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إشراف 
الدكتور/ خالد بن عبد الله القرشي 


۹ ھه-۰۸ 


في صباح يوم السبت /٩۹‏ ۷/ ۲۹٤١ه‏ الموافق ١١/۸/۷٠٠۲م‏ تم مناقشة الرسالة 
وحصل الباحث على درجة ۹۸ بتقدير متاز» وأوصت لحنة المناقشة بطباعة الرسالةء وبذلك 


يكون تقدير الباحث الإجمالي متاز مع مرتبة الشرف الأولى. 


إالماغص 


اسم الباحث/ عبد الرحمن عبد الله سرور المطيري 

المرحلة: ماجستبر التخصص: التفسير وعلوم القرآن 

عنوان الرسالة: السياق القرآني وأآثره في التفسير» دراسة نظرية و تطبيقية من خلال تفسير 

ابو کر 

تتحدث هذه الرسالة عن أصل من أصول التفسير ألا وهو السياق القرآني» وتطبيقه من 
خلال تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير - رجه الله - . 

فقسّمت الرسالة إلى مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة ثم فهارس فنية. 

فالمقدمة ذكر فيها أهمية الموضوع» و أسباب اختياره» وخطة البحث» ومنهج الباحث» 
والشكر. 

وتم تناول ترجة الحافظ ابن كثير - رحه الله -» والتعريف بتفسيره في التمهيد. 

وأما الباب الأول: فقد خصّص للدراسة النظريةء وفسّم إلى ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: السياق وأهميته. 

الفصل الثاني: آنواع السياق القرآني. 

الفصل الثالث: قواعد في السياق القرآني. 

وأما الباب الثاني: فهو للدراسة التطبيقية لآثار السياق القرآني من خلال تفسير ابن كثيبر 
سرجه الله-» وقشّم إلى خسة فصول: 

الفصل الأول: أثره في القراءات. 

الفصل الثاني: أثره في نقد المرويات. 

الفصل الثالث: آثره على المعاني. 

الفصل الرابع: آثره في بعض العلوم المتعلقة بالتفسير. 

الفصل الخامس: آثره في الترجيح والتضعيف. 

وبعد ذلك الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

وأخيراً الفهارس الفنية. 
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Abstract 


Researcher: Abdul Rahman Abdullah Sorour Al Mutairi. 
Degree: Master. 

Specialization: Explanation & Holy Quran Sciences. 

Title: The Quranic Context and its effect in Explanation, 
Theoritical and Practical Study Through The explanation of 
Holy Quran By Al Hafiz Bin Kathir(God forgive him). 

The study was divided into introduction, preface, two parts, 
conclusion and technical indexes. 

The introduction: in which | mentioned the subject 
importance, reasons of choice, the plan, and 


acknowledgement. 

The preface: included the biography of Bin Kathir and his 
explanation. 

Part one: is the theoretical study, it was divided into three 
chapters: 


Chapter one: The context and its importance. 

Chapter two: The kinds of Qurtanic context. 

Chapter three: Rules in Quranic context. 

Part two: The Practical study for Quranic Context through 
The explanation of Holy Quran By Al Hafiz Bin Kathir(God 
forgive him), it was divided into five chapters: 

Chapter one :lts effect on Readings. 

Chapter two: lts effect on criticism of recited. 

Chapter three: : lts effect on meanings. 

Chapter four: Its effect on some sciences related to 
explanation. 

Chapter five: lts effect on preference and rejection. 
Conclusion: included the results and recommendations. 
Finally: the technical indexes. 


إأمقممة 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمينء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له رب العالمين» وإله المرسلينء وقيوم السماوات والأرضين. 

وأشهد أن حمداً عبده ورسوله -صلى الله عليه وسلم تسليبً كثيراً إلى يوم الدين-» بعثه 
الله بالكتاب المبين» الفارق بين الهدى والضلال والشك واليقين» أنزله لنقرأه تدبرأًء ونتأمله 
تبصراً» ونسعد به تذكر ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه» ونصدق به ونجتهد على إقامة 
أوامره ونواهيه» ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره» ورياحين 
الجكم من بين رياضه وأزهاره» فهو كتابه الدال عليه لمن آراد معرفته» وطريقه الموصلة لسالكها 
إليه» ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات» ورحته المهداة التي با صلاح يع المخلوقات» 
والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب» وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا 
يغلق إذا علقت الأبواب» وهو الصراط المستقيم الذي لا ميل به الآراء» والذكر الحكيم الذي 
لا تزيغ به الأهواء والثزل الكريم الذي لايشبع منه العلماء لاتفنى عجائبه» ولاتقلع 
سحائبه» و لا تنقضي آیاته» ولا تختلف دلالاته» کل ازدادت البصائر فيه تأملاً وتفكراً زادها 
هداية وتبصير وکل بَجُّسَت معینه قر ها ینابیع الحكمة تفجيرا فهو نور البصائر من عماهاء 
وشفاء الصدور من أدوائها وجواهاء وحياة القلوب ولذة النفوس» وحادي الأرواح إلى بلاد 


الأفراح» والمنادي بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح حي على الفلاح”. 


OOD 
مقدمة ابن القیم -رحه الله- لکتابه مدارج السالکین (۱/ ۳) بتصرف يسير.‎ )۱( 


ID 


ما بعد: 


فان الله -عز وجل- آنزل کتابه هدی للعالين ۾ لك اكب لار في هى فين 4 : 


وهذه الهداية لا تَتأتى لمريدها إلا عند تدبره وطلب تفسبره» ولذلك رَبَط الله التنزيل بالتدبر 


٤ ر‎ CE: 2 ت م ا کے‎ a lS ر‎ ¢2 ê 
و وَبَحَ الذين يعرضون‎ ٠” فقال:# كشب رلته ليك مرك یکبرا ٤او وبکر لوالا‎ 


صفحاً عن التدبر فقال:[ أل بكرو ارات أ ل وبي اناما +" فأصل الوقوف 
على معاني القرآن هو التدثر والتفگ ۵ ولا شيء نفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبّر القرآن» 
وحقيقة التدبر هي إمعان النظر والتفكر في سياق الآية أو الآيات والربط بينها للوصول إلى 
معرفة ا مراد منهاء وبالتالي ينتج العمل با. 

فدراسة السياق القرآني في حقيقته إعمال لأمر التدبر للقرآن. ولقد سلك العلماء طرقاً في 
تفسير كلام الله -عز وجل أحسنها: تفسير القرآن بالقرآن نفسه» ولتفسير القرآن بالقرآن 
مرتبتان” أعلاهما: أن يكون في حل واحد؛ كأن يكون عقبه» وهذه المرتبة يدخل تحتهانوعين 
من أنواع السياق: سياق الآية وسياق المقطع. 

ثانيهما: أن يكون منفصلا عنه سواء ني نفس السورة أو غيرهاء ويدخل تحته نوعين أيضاً 


من آنواع السياق القرآني: سياق السورة وسياق القرآن. 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 

۲ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة ص: ۲۹. 

(۳) سورة محمد:٤۲.‏ 

.)۱۸١ /۲( انظر البرهان في علوم القرآن للز ركشي -رحه الله-‎ )٤( 
.)۱۸١ /۲( انظر المرجع السابق‎ )٠( 


DD 
وبذلك نخلُص إلى القول بأن السياق القرآني أصل من أصول التفسير المعتبرة» بل من‎ 
ااا‎ 

ولقد كان من فضل الله علحّ أن وفقني لدراسة هذا الأصل العظيم من أصول التفسر» 

وتطبيقه على تفسير القرآن العظيم للحافظ عاد الدين ابن كثير -رحمه الله- كاملا وهو ما 
تمغله هذه الرسالةء فلله الحمد أولاً وآخراً على فضله وتوفيقه. 

وتكمُن أمية الموضوع ب: 

)١‏ شرف هذا العلم» إذ شرفه بشرف المعلوم وهو كتاب الله -عز وجل-. 

۲) آهمية دلالة السياق القرآني وتنوع آثارها. وهذا ما سيتبين ني مبحث أهمية دلالة السياق 
القرآني من الفصل الأول من الدراسة النظرية"". 

۳) كون هذه الدراسة تطبيقية بجانب التنظبر ها. 

)٤‏ كون تطبيق هذه الدراسة على تفسير ابن كثير -رحمه الله-الذي يعتبر من أجل 
التفاسيرء فقد سار فيه مؤلفه على أصول التفسير: ففسره بالقرآن ولاو أكثر من ثم 
بالسنهء ثم بآقوال الصحابه والتابعيين» ثم باللغة العربية...وسيأتي مزيد تفصيل في 
التمهيد عند الحديث عن تفسبر ابن كثر -رحه الله" . 

ومن أسباب اختياري هذا الموضوع: 

۱) آهميته. 

۲) خدمة كتاب الله -عز وجل-في إبراز منهج صحيح لفهمه وتدبره. 

۳) أن دراسة الموضوع المعين من خلال تطبيقات العلماء» تجمع أصول الموضوع وتبرزها. 

OOOO OOG 


(1) في ص٥۷‏ من هذه الرسالة. 


(۲) في ص۸٤‏ من هذه الرسالة. 


DD 

)٤‏ كون الدراسة التطبيقية -لا سيم على تفسير القرآن الكريم كاملاء ومن مفسر- كبيرٍ 
كابن كثبر - ما يصقل الباحث علمياًء ويكوّن له ملكة تفسبرية. 

الدراسات السابقة: 

)١‏ دلالة السياق القرآني وآثرها في التفسبر - دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن 
جرير» وهي رسالة ماجستير مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض» للباحث عبد الحكيم بن عبد الله القاسم. 

۲) دلالة السياق القرآي في تفسير أضواء البيان للعلامة الشنقيطي - دراسة موضوعية 
تحليلية وهي رسالة ماجستير مقدمة للجامعة الأردنية للباحث أحمد لاني فلاح 
المطيري”. 

۳) السياق القرآني وآثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة - دراسة نظرية تطبيقية» وهي 
رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة أم القرى بمكة المكرمة» للباحث سعيد بن محمد 
الشهراني. 

؛) أثر السياق القرآن في التفسيرء دراسة نظرية تطبيقية على سورتي الفاتحة والبقرة» وهي 
رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض, للباحث 
محمد بن عبد الله الربيعة. 

٥‏ دلالة السياق وآثرها ني توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى - عليه السلام -» وهي 
رسالة ماجستير مقدمة لجامعة أم القرى بمكة المكرمة, للباحث فهد بن شتوي 


الشتوى. 


1 


OIUIUTUTUTOIIIOD 
وقد نوقشت هذه الرسالة أثناء كتابتي هذا البحث.‎ )( 


GD 

)١‏ السياق القرآني وآثره في الترجيح الدلالي» وهي رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة اليرموك 

بالأردنء للباحث المثنى عبدالفتاح حمود" . 
فالرسالة الأولى تطبيقها على تفسير ابن جرير - رحمه الله- »والثانية على تفسير 

الشنقيطي - رحه الله - ء والثالثة على تفاسير أصحاب المدرسة العقلية الحديثةء والرابعة على 
سورتي الفاتحة والبقرة من الباحث نفسه» والخامسة آثرها في المتشابه اللفظي في قصة موسى 
- عليه السلام» والسادسة آثرها في الترجيح. 

وجاءت رسالتي إكالاً هذه المسيرة المباركة ني خدمة هذا الأصل العظيم:دلالة السياق 
القرآني”» ولکن بتطبیق مغاير» وهو التطبیق من خلال تفسبر ابن کثير - رحه الله -. 

وعنوان هذه الرسالة: " السياق القرآني وأثره في التفسبر - دراسة نظرية وتطبيقية من 
خلال تفسر ابن کشر "'. 

وكانت خطة البحث على النحو الآتي: 

مقدمة وتمهيد وبابين وخاعة ثم فهارس فنية. 

هذه المقدمة. 

وآما التمهيد فيحتوي على: 

-١‏ ترجمة موجزة لاإمام إسماعيل بن عمر بن كثير -رحه الله-. 

-التعريف بتفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير -رحه اللّه-. 

الباب الأول: السياق القرآني. 
OOOO‏ 
)١(‏ وقد طبعت باسم نظرية السياق قبل تسليم رسالتي للمناقشة بمدة يسيرة جدًا. 
(۲) وقد استفدت من الدراسات السابقة: لا سيا رسائل الباحثين: عبدالحكيم القاسم» وحمد الربيعة 


والمثنى عبد الفتاح. فجزا الله الجميع خبر الجزاء. 


ID 
وفيه ثلاثة فصول:‎ 
الفصل الأول: السياق القرآني وأهميته.‎ 
المبحث الأول: تعريف السياق القرآني.‎ 
المطلب الأول: تعريف السياق لغة.‎ 
المطلب الثاني: تعريف السياق اصطلاحاً.‎ 
المبحث الثاني: أهمية السياق القرآني.‎ 
المطلب الأول: دلالة السياق القرآني تعتبر من تفسير القرآن بالقرآن.‎ 
المطلب الثاني: إعال النبي -صل الله عليه وسلم- لدلالة السياق القرآني‎ 
واعتباره ها في التفسير.‎ 
المطلب الثالث: اعمال الصحابة -رضي الله عنهم- لدلالة السياق القرآني‎ 
واعتبارهم ها في التفسير.‎ 
المطلب الرابع: كلام العلاء في اعتبار دلالة السياق القرآني وأهميتها.‎ 
المطلب الخامس: آثار دلالة السياق القرآني في التفسير.‎ 
الفصل الثاني: آنواع السياق القرآني.‎ 
المبحث الأول: سياق الآية.‎ 
المببحث الثاني: سياق السورة.‎ 
. المببحث الثالث: سياق المقطع‎ 
المببحث الرابع: السياق العام للقرآن الكريم.‎ 
اللطلب الأول: الأغراض والمقاصد الأساسية للقرآن الكريم.‎ 
المطلب الثاني: المعاني الكلية للقرآن الكريم.‎ 


المطلب الثالث: الأساليب الطردة ني القرآن الكريم. 


OD 
الفصل الثالث: قواعد في السياق القرآني.‎ 
المبحث الأول: كل تفسبر أهملت فيه دلالات الألفاظ أو يأباه السياق فهو باطل.‎ 
المببحث الثاني: الأول حمل كلام الله -عز وجل- على الغالب من عرفه ومعهود‎ 
استناله:‎ 
المببحث الثالث: لا جوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل.‎ 
المبحث الرابع: الأصل حل اللفظ على تأسيس معنى جديد» إلا أن يدل السياق على‎ 
التأكيد.‎ 
المببحث الخامس: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.‎ 
المببحث السادس: الأصل بقاء ترتيب النظم» إلا إذا دل السياق على التقديم والتأخير.‎ 
المبحث السابع: الأصل اتحاد مرجع الضائر في السياق الواحد.‎ 
المبحث الثامن: الأصل عود الضمر لأقرب مذكورء إلا لدليل على خلاف‎ 
ذلك.‎ 
المببحث التاسع: القول بالاستقلال مقدم على القول بالإإضار» إلا لدليل من سياق أو‎ 
المبحث العاشر: الأصل في التقدير أن يكون موافقاً للسياق القرآني.‎ 
المببحث الجادي عشر: يجب حمل كلام الله -عز وجل- على الأوجه الإعرابية اللائقة‎ 
بالسياق القرآني.‎ 
الباب الثاني: أثر السياق القرآني في التفسير من خلال تفسير ابن كثير -رحمه‎ 


الله-. 
وفيه خسة فصول: 
الفصل الأول: أثر السياق القرآني في القراءات في تفسير ابن كثير. 


المبحث الأول: أثر السياق القرآني في ترجيح بعض القراءات في تفسير ابن كثير. 


س 
المبحث الثاني: أثر السياق القرآني في تضعيف بعض القراءات في تفسبر ابن كثير. 
المببحث الثالث: أثر السياق القرآني في توجيه القراءات في تفسبر ابن كثير. 

الفصل الثاني: أثر السياق القرآني في نقد المرويات في تفسبر ابن كثير. 
المببحث الأول: أثر السياق القرآني في نقد الروايات المرفوعة في تفسير ابن كثير. 
المبحث الثاني: أثر السياق القرآني في نقد الإسرائيليات في تفسير ابن كثير. 
الفصل الثالث: أثر السياق القرآني على المعاني في تفسير ابن كثير. 
المببحث الأول: أثر السياق القرآني في بيان المعنى في تفسير ابن كثير. 
المطلب الأول: أثر السياق القرآني في بيان المعنى للآية الواحدة. 
المطلب الثاني: أثر السياق القرآني في بيان المعنى للآيات المتتابعة. 
المطلب الثالث: آثر السياق القرآني في بيان المتكلم والمخاطب والموصوف في 
الآيات. 
المبحث الثاني: أثر السياق القرآني في بيان المراد من المشترك اللفظي في تفسير ابن كثير. 
المببحث الثالث: أثر السياق القرآني في تضمين المعاني في تفسير ابن كثير. 
المبحث الرابع: آثر السياق القرآني في تحديد المعنى المراد من حروف المعاني في تفسير ابن 
کثیر. 
المببحث الخامس: أثر السياق القرآن SS‏ 
المبحث السادس: أثر السياق القرآني في بيان الحذف وتقديره في تفسير ابن كثير. 
س 
اللطلب الأول: أثر السياق القرآني في القول بالتقديم والتأخير. 
اللطلب الثاني: أثر السياق القرآني في رَد القول بالتقديم والتأخير. 


الفصل الرابع: أثر السياق القرآني في بعض العلوم الم لقة بالتفسه ي ق ابن کر 


ID 


المبحث الأول: أثر السياق القرآني في أسباب النزول في تفسير ابن كثير. 
المطلب الأول: أثر السياق القرآني في ترجيح بعض أسباب النزول. 
الملطلب الثاني: أثر السياق القرآني في تضعيف بعض أسباب النزول. 
المبحث الثاني: أثر السياق القرآني في إظهار المناسبة بين آيات القرآن الكريم في تفسير 
ان کت 
المطلب الأول: أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة في الآية الواحدة. 
المقصد الأول: أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة في اختيار الكلمة في الآية. 
المقصد الثاني: آثر السياق القرآني في إبراز المناسبة بين الجمل في الآية. 
المقصد الثالث: أثر السياق القرآني في إبراز مناسبة خانمة الآية لسياقها. 
الملطلب الثاني: أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة بين الآيات المتتابعة. 
المقصد الأول: أثر السياق القرآني في إبراز مناسبة الآية للآية المجاورة ها. 
المقصد الثاني: أثر السياق القرآني في إبراز المقطع للمقطع المجاور له 
المبحث الثالث: أثر السياق القرآني في توجيه المتشابه اللفظي في تفسير ابن كثير. 
المببحث الرابع: آثر السياق القرآني في دفع إيمام الإشكال في القرآن الكريم في تفسير ابن 
کثیر. 
المببحث الخامس: آثر السياق القرآني في بيان النسخ وعدمه في تفسبر ابن كثر. 
المطلب الأول: أثر السياق القرآني في إثبات النسخ. 
المطلب الثاني: آثر السياق القرآني في رَد دعوى النسخ. 
المببحث السادس: أثر السياق القرآني في معرفة ا لمكي والمدني في تفسير ابن كثير. 
المببحث أثر السياق القرآني في الوقف والابتداء في تفسير ابن كثر. 


المبحث الأول: أثر السياق القرآني في الترجيح بين الأقوال في تفسير ابن كثر. 
المببحث الثاني: أثر السياق القرآني في تضعيف بعض الأقوال في تفسبر ابن كثبر. 
الخانمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 


وقد ذیلت البحث بفهارس للآيات» والأحاديث» والآثارء والأعلام والمراجع» 


والمىضوعات. 
وأما منهجى في البحث: 


- عزو الآيات بأرقامها إلى سورها. 

- توثيق القراءات» وعزوها لمصادرها. 

- تخريج الأحاديث النبويةء ونقل أحكام المحدثين على غير ماني الصحيحين» أما إن 
كان في الصحيحين فأكتفي بالعزو إليه| فقط . 

- توثيق النقولات الواردة في الرسالةء وإن كانت من تفسير ابن كثبر -رحمه الله- فقد 
اعتمدت طبعة دار طيبة بتحقيق الشيخ سامي بن محمد السلامة -الإصدار الثاني 
الطبعة الأول سنة ١١٤٠١ه-.‏ 

- في الباب التطبيقي أكتفي بذكر ثلاثة أمثلة من تطبيقات الإمام ابن كثير ر حه الله- ثم 
أحيل للباقي» إلا إذا م أجد إلا أقل من ثلاثة فأذكر ما وجدته» ولم ألتزم بحصر- 
تطبيقات الإمام ابن كثير -ر حه الله - إلا ماصرح فيه باستخدام دلالة السياق القرآي. 

- التعريف بالأعلام ي ول موطن لِورودهم» عدا الصحابة وأصحاب المذاهب الأربعة 
المتبوعة والكتب الستة لشهرتم» وإن كان ورودهم أثناء الأسانيد فقد اعتمدت 


وني الختام آتوجه بالشكر الجزيل -بعد حد الله وشكره- لمن قرن الله حقهم| بحقه: 
والديّ الكريمين» وأبواي الحليمينء اللذين م يألوا جهداً ني التوجيه والدعاء والتشجيع 
5 م السؤال» فلا أَمْلِكٌ إلا آن قول :رب اھا 6 ران صخرا چ . 

كا آشكر فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله القرشي -وفقه الله-» المشر_ف على 
الرسالةء على ما قام به من جهد ومتابعة وتقويم وتوجيه وإفادة» وقد بذل لي وقته مع كثرة 
أعاله» فكان له أثرْ بار ني خروج الرسالة بهذا الشكل» فجزاه الله خير الجزاء. 
وكذا الشيخين الجليلين عضوي لمنة المناقشة: الدكتور خالد بن علي الغامدي -وفقه الله- 
وكيل كلية الدعوة وأصول الدين» إمام المسجد الحرام» والدكتور عبد الرححمن بن جميل 
قصاص -وفقه اللّه- على تفضله)| بقبول مناقشة الرسالةء وإبداء ملاحظام) القيمة نما 
کان له آثر بارز ني تقويمهاء واستحضرت ما قاله الشيخ إبراهيم الصولي -رحمه الله-: 
"المتصفح للكتاب أبصر بمواقع الخلل من منشئة"”» فجزاهما الله خير الجزاء. 

وأشكر كل من ساعدني وساندني في كتابة هذه الرسالةء وأخص بالذكر منهم زوجتي 
على ما قامت به من طباعة جزء كبير من الرسالةء ومراجعتها ومقابلتها معي» وكذا 
الشكر موصول للدكتور محمد الربيعة الأستاذ المساعد بقسم القرآن وعلومه في كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم على ما قام به من إعارتي لمجموعة من 
الرسائل العلمية حول هذا الموضوع» ومن بينها رسالته للدكتوراه. 


فجزا الله الجميع خير الجزاء. 


OUIOUIOUIOIIOIIID 
.۲ ٤ سورة الإسراء: جزء من الاي‎ )١( 


(۲) ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي ص .٠٠١‏ 


GD 

وأشكر القائمين على جامعة م القرى وكلية الدعوة وأصول الدين فيها على إتاحتهم 

لي فرصة الالتحاق بمذه الجامعة العريقة التي نهلت من علم أساتذتا -جزاهم الله خير 

الجزاء-. وأخص بالذكر منهم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي الغامدي -وفقه الله- 

وكيل كلية الدعوة وأصول الدين على جهوده المباركة معي بدءاً من مرحلة قبولي حتى 

تخرجي» فلم يلوا جهدأني مساعدتي وتذليل الصعاب التي تواجهني» وبوجوده ما 

أحسست بالغربة في هذه البلاد. 

كا لايفوتني أن أشكر كلية التربية الأساسية بالكويت مله بقسم الدراسات 
الإسلامية على تعيينه لي معيداً بالقسم» والموافقة على ابتعاثي هذه الجامعة العريقة. 

وأخبراً هذا جهد المقل» فما كان من صواب فمن الله وحده» وما كان من خطاً 


فمني ومن | لشيطان» وا ستغفر الله من کل زلل. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه آجمعين 


عبدالر حن عبد الله سرور المطيري 


n aaa 
چ افطل ابن کثر -ر هه ال-۰“‎ 


| أسمه ونسبه: 

هو الإمام المغسر الحافظ المحدث المؤرخ الأصول الفقيه عماد الدين أبو الفداء إسماعيل 
ابن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن درع (القيسي-)» القرشي النسب» البصر-وي 
الأصل”» الدمشقي النشأة والتعليم» الشافعي المذهب. 


وقد ذکر ابن کثیر -رحه الله- سبب تسمیته بإسهاعیل فقال في معرض تر هته لأبيه: 
"وقد ولد له عدة أولاد من الوالدة» ومن آخرى قبلهاء أكبرهم إساعيل» ثم يونس» وإدريس» 
ثم من الوالدة: عبدالوهاب» وعبدالعزيز» وأخوات عدة» ثم آنا أصغرهم» وسميت باسم 
الخ إساعيل؛ لأآنه كان قد قدم دمشق فاشتغل بهاء بعد أن حفظ القرآن على والده» وقرأً معه 
مقدمة في النحوء وحفظ "التنبيه" وشرحه على العلامة تاج الدين الفزاري» وحصّل 
"المنتتخب" في أصول الفقه» قاله لي شيخنا ابن الزملكاني» ثم إنه سقط من سطح الشامية 


الرائية» فمكث أياماً ومات» فو جد الوالد عليه وجدا كثراء وراه بأبيات كثرة» فلا ولدت له 


OUI 

(۱) کتبت دراسات مستقلة عن ترحمة ابن کثبر =رحه الله- منها: الإمام ابن کثیر. سیرته ومؤلفاته ومنهجه 
في كتابه التاريخ للدكتور مسعود الرحمن خان الندوي» وحياة ابن كثير وكتابُه تفسير القرآن العظيم 
للدكتور محمد بن عبد الله الفالح» ومنهج ابن كثير ني التفسير للدكتور سليمان بن إبراهيم اللاحم 
وغبرها. وقد استفدت منها كلها لا سي) الأول. 


)۲( نسبة إلى بصری الشام. 


أنا بعد ذلك ساني باسمه» فأكبر أولاده إسماعيل» وأصغرهم وآخرهم إساعيل» فرحم الله من 
(0m‏ 


د مولده: 


اختلف متر جو ابن کثير -رحمه الله- في سنة ولادته» فقیل ۷۰۰ه وقیل ١١۷هى‏ 
وبعضهم ترَدّد فلم يقطع بشيء» ولکن يقطع الخلاف ما صرح به ابن کثیر -ر حه الله- نفسه في 
تاريخه» حيث يقول في آخر حوادث ١۷۰ه:‏ "وفيها ولد كاتبه إساعیل بن عمر بن کثير 
القرشي"» فهو -رحه الله- مؤرخ حافظ, وأقواله معتبرة في تحديد تواريخ الميلاد والوفاة لمن 
ترجم هم ني تاریخه» فلن یعتبر قوله في تاریخ میلاده آولی وأحری. 

والذي أنشاً هذا الخلاف بين المؤرخين في تحديد سنة ولادته هو قوله-ر حه الله- عن 
أبيه: "توفي في شهر جمادى الأول سنة ثلاث وسبعيائةء وكنت إذ ذاك صغبراً ابن ثلاث سنين 
آو نحوھاء لا آدرکھ إلا کا حلم" فهنا ابن کثیر -ر حه الله- م بجزم» بل قال: ابن ثلاث سنین 
أو نحوها فيرد هذا النص إلى قوله الجازم بآنه ولد سنة ۷١١‏ وتكون وفاة أبيه وهو ابن 
سنتین وزيادة. 
ا 

نشا ا لحافظ ابن کثیر -ر حه الله- في بیت علم ودین» فقد کان بوه عمر بن كثير ديّناً 
خطيباً عالماًء قال عنه ابنه الحافظ أبو الفداء إسماعيل في البداية والنهاية: "اشتخل بالعلم عند 
أخواله بنى عقبه ببصرى» فقراً "البداية" في مذهب أبي حنيفة» وحفظ "ممل الزجاجى"» 
OOOO‏ 
(۱) البداية والنهاية )۳١ /۱٤(‏ 


0 لر لابق 719 
(۳) نفس المرجع )١۲ /۱٤(‏ 


ID 
وعنى بالنحو والعربية واللغة» وحفظ أشعار العرب» حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق‎ 
الراتق في المد والمراثي» وقليل من الهجاء» وقرآ بمدارس "بصرى" ... ثم انتقل إلى خطابة‎ 
القرية شرقي "بصرى". ونغذهب للشافعي» وأخذ عن النواوي» والشيخ تقي الدين الفزاري»‎ 
وكان يكرمه ويحترمه في| أخبرني شيخنا العلامة ابن الزملكاني» فأقام بها نحواً من ثنتي عشر-ة‎ 
سنة» ثم تحول إلى خحطابة "مجحل" القرية التي منها الوالدة» فأقام بها مدة طويلة في خير وكفاية‎ 
وتلاوة كثيرة» وکان يخطب جيداً» وله مقول عند الناس» ولكلامه وقع؛ لديانته وفصاحته‎ 
وحلاوته» وكان يؤثر اللإقامة في البلاد لما يرى فيها من الرفق» ووجود الحلال له ولعياله..""'‎ 
ولكن لم يشتغل عليه ابنه الحافظ أبو الفداء إساعيل بالعلم» لآنه توفي وابنه إسماعيل صغير‎ » 
E E E O 
أدركه إلا كالحلم" وبعد ذلك تربى الحافظ آبو الفداء ني كنف آخيه كمال الدين عبد الوهاب»‎ 
وکان صاحب علم» فاستفاد منه في بداية نشآته. يقول -ر حه الله-: "ثم تحولنا من بعده -آي‎ 
۷ه إلى دمشق» صحبة كال الدين عبد الوهاب» وقد كان لنا‎ ٠۷ بعد وفاة والده- في سنة‎ 
شقيقاًء وبنا رفيقاً شغوفاء وقد تأخرت وفاته إلى سنة مسين أي -بعد السبعمائة-» فاشتغلت‎ 
على يديه بالعلم» فیسر الله تعالی منه ما یسر» وسهل منه ما تعسر-""" » وکان في انتقاله الى‎ 
دمنشق أثر كبر فى حياتة العلمية حيبت استفاد من العلاء والمذارس والقارئ والكاب ا‎ 
حتى إنه ختم القرآن في سن مبكرة» كا ذكر عن نفسه حيث يقول في ترجمة الشيخ نورالدين‎ 
علي الكركي الشوبكي رجه الله-: "كان معنا في المقرأة والكتاب» وختمت آنا وهو في سنة‎ 


(ODM.‏ ا 


إحدى عشرة ی کان عمره إذ ذاك ما یقارب عشر سنوات. 


OOOO 
.)"۲-۳١ /۱٤( البداية والنهاية‎ )١( 


.)١۲ /۱٤( المرجع السابق‎ )۲( 
.)١١ /۱٤( نفس المرجع‎ )۳( 


a | aaa 
طلبه للعلم:‎ -> 


بدأ الإمام ابن كثير -رحه الله- في طلب العلم على أخيه عبد الوهاب-كما ذكر آنفا 
وقد حفظ القرآن في سن مبكرة» وتعلّم الكتابة والحساب والنحو» وقرأً بالقراءات حتى عده 


الداودي -ر حه الله- من القراء» وترجم له في طبقاتہ م . 


وسمع الموطاً للإمام مالك ومسند الشافعي» وصحيح البخاري» وصحيح مسلم في 
تسعة ججالس» وشمائل الترمذي» وسنن الدارقطني» والسنن الكبرى للبيهقي» وتهذيب الكال 
في علم الرجال وغيرهاء وحفظ "التنبيه" للشيرازي في الفقه الشافعي» "وختصر-ابن 
ا لحاجب" في أصول الشافعية وغيرهاء وبرع في التفسير والحديث والفقه والأصول والتاريخ 


حتى فاق كثبراً من أقرانه -فر حه الله رة واسعة-. 


-٥‏ آبرز شیوخه: 
-١‏ شمس الدين محمد آبي الحسين البعلبكي الحنبلي. ختم عليه القرآن الكريم في 
المقرأة والكتاب”. 
تاد ا E‏ 


۳ نجم الدين علي بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الواحد بن المسلم. سمع منه 
الموطاً للإمام مالك“ . 


DODO 

.)١ /۱( نقلاً عن الشيخ أحمد شاكر في كتابه عمدة التفسیر‎ )١( 
.)٠٠١١ /١١( البداية والنهاية‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق .)١١١/١١(‏ 

.)٠٤١ /۱٤( نفس المرجع‎ )٤( 


UD 
آبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي""» قرأ عليه صحيح البخاري ومؤلفه المشهور‎ -٤ 
"تهذيب الكمال"» وسمع عليه أكثر تصانيفه» وقد تزوج ابن كثير بابنته أمة الرحيم‎ 
زینب.‎ 
شهاب الدين أحمد بن أبي طالب الحجار المعروف بابن الشخته. سمع منه صحيح‎ -٥ 
البخاري”.‎ 


1- برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري. سمع منه صحيح 
مسلم» وتفقه E‏ 

۷- نجم الدين العسقلاني» سمع منه صحيح مسلم في تسعة مجالس. 

۸- غځي الدين جیی بن إسحاق بن خلیل الشيباني» سمع منه سنن الدارقطني 

(0) » 

وعبره . 
البيهقي الكبرى. 

۰- بہاء الدين القاسم بن عساکر ت/ ۷۲۳ه قال ابن كثير "وقد حرج له الحافظ علم 
الدين البرزالي مشيخة سمعناها عليه في سنة وفاته"". 


OOOO 

(۱) تفسير القرآن العظيم (۲/ )٠١١١۲۷١‏ وغيرها من المواضع 
(۲) البداية والنهاية .)٠٠١١ /١٠١(‏ 
(۳) المرجع السابق .)١١١/١٤١(‏ 

.)٠١۹/۱٤( نفس المرجع‎ )٤( 

.)١١٠١ /۱١( نفس المرجع‎ )٥( 
.)١١۹/۱۲( نفس المرجع‎ )٩( 
)٠٠١۸/١١( نفس المرجع‎ )۷( 


OD 

-١‏ علم الدين القاسم بن محمد البرزالي ت/ ۷۳۹ه'. 

۲- شيخ السلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ت/ ۷۲۸ه لازمه» وکانت له به 
خصوصية» وتأثر به وامتحن بسببه وأوذي» قال ابن قاضي شهبة: "كانت له 
خصوصية بابن تيمية» ومناضلة عنه» واتباع له في کثیر من آرائه» وکان يفتي برآیه 

(On 


۳- شمس الدین محمد بن أحد الذهبی ت/ ۸٤۷ھ‏ . 
٦-مكانته‏ العلمية: 


برز الحافظ عاد الدين ابن كثير -رحه الله- ونبغ في العلم الشرعي» مما أدى إلى تبوئه 
مناصب علمية مرموقة تليق بمكانته العلمية» ومنها: 


ا تول ية الذ ار فد كانت ادا رس ف 5اك الرقت ن فا تهر اللا 
للتدريس» فأصبح التدريس ومشيخة المدارس مالا لتنافس العلماء. ومن أشهر 
المدارس التي تولى التدريس فيها ابن كثبر -رحه الله-: 

آ. المدرسة النجيبية: وهي مدرسة للفقه الشافعي” » درس بها في يوم الخميس 
الجادي عشر من جمادى الأولى سنة ١١٣۷ھ‏ رخا عن الشيخ حال الدين 
قاضي الزيداني وذكر ابن كثير أن هذا الدرس الأول حضره القضاة والأعيانء 
واا ورس واااو و ا م و وان 

OOOO 

.)١۲ /۱٤(۰)۱١۴۳ /۱۳( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)٦١ /٤(‏ 

(۳) طبقات الشافعية(۳/ )۸٦‏ 


.)٥۹۹۰٦۰۳/۱( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 
)١۱۸/١۳( البداية والنهاية‎ )٥( 


a YE Daa 


و 2 


ذلك ني تفسیر قوله تعال: انما عخشى أله من عباوو العم 4 وانساق 


الكلام إلى مسألة ربا الفضل” . 

ب. تربة آم الصالح: تولى التدريس فيها في يوم الأحد ١٠١‏ من ذي القعدة ۸٤۷د‏ 
عوضاً عن شيخه الإمام الذهبي بعد وفاته بأسبوعين تقري)" . 

ج. دار القرآن والحديث التنكزية: درس فيها بعد شيخه الذهبي ٤۸‏ ۷ه . 

د. دار الحديث الأشرفية: قال ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية: في ترجة ابن 
كثر رهه الله-: "وبعد موت السبكى ول مشيخة دار الحديث الأشرفية مدة 
يسيرة ثم خث م" 

۲- التدريس في الجامع الأموي: 
نظراً لمكانة ابن كثر -رحه الله - العلمية الرفيعةء فقد دعاه الأمبر سيف الدين منكلى 
بغا -رحه الله- لتدريس التفسير في الجامع الآموي» فقد جاء في البداية والنهاية" : 
"وني صبيحة يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شوال سنة سبع وستين وسبعمائة 
حضر الشيخ العلامة عاد الدين بن كثير درس التفسير الذي أنشأه ملك الأمراء نائب 
السلطنة الأمير سيف الدين منكلي بغا -رحه الله تعالى- من أوقاف الجامع الذي 


OUUOUIIUUUTIIOIID 

.۲۸ سورة فاطر: جزء من الاي‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية /١٤(‏ ۱۷۳) 

(۳)المرجع السابق )۲۳٣/۱٤(‏ 

() ذيل الحسيني على تذكرة الحماظ للذهبي ص .٥۸‏ 

)١ (‏ طبقات الشافعية (۳/ )۸٦‏ وينظر الدرس في أخبار المدارس /١(‏ ۲۷) 

0) البداية والنهاية /٠١(‏ ١۳۲)ء‏ وذكر الدكتور عبد الله التركي في تحقيقه للبداية والنهاية(۱۸/ )۷١۹‏ أن 
سياق الكلام يدل على نه من كلام تلميذ المصنف رجه الله-. 


جددها في حال نظره عليه-أثابه الله- وجعل من الطلبة سائر المذاهب خسة عشر 
طالباًء لكل طالب في الشهر عشرة دراهم» وللمعيد عشرون» ولكاتب الغيبة عشرون» 
وللمدرس ثانون» وتصدق حين دعوته لحضور الدرس» فحضر واجتمع القضاة 
والأعيان» وأخذ في أول تفسير الفاتحة» وكان يوماً مشهوداء ولله الحمد والمنة» وبه 
التوفيق والعصمة". 


۳- الخطابة في جامع الفوقاني: 
ذکر ابن کثیر"“ -رحه الله- آنه أول من تولى الخطابة في جامع الفوقاني ٤۸‏ ۷ه . 


وبجانب ما سبق فقد کانت لابن کثیر مشارکات في الفتوی على مستوی رسمي 
والمشاركة في مجالس الفصل بين العلماء» يقول ابن كثير عن نائب السلطة أنه "أحضر 
القضاة وولاة الآمور» ورسم بإحضار المفتين» وكنت فيمن طلب يومئذ"" » ومن ذلك 
موقفه من المحنة التي لحقت قاضي القضاة تقي الدين السبكي رجه الله- » مع علمه 
ومعرفته با کان بینه وبين شيخة ابن تيمية رمه الله- من الخلاف. یقول ابن کشر ر حه 
الله-: "واشتهر أنه سينعقد له مجلس للدعوى عليه با دفعه من مال الأيتام إلى الطنبغا وإلى 
الفخري» وكتبت فتوى عليه بذلك في تغريمه» وداروا بها على المفتين» فلم يكتب هم أحد 
فيها غير القاضي جلال الدين بن حسام الدين الحنفي» رأيت خطه عليها وحده بعد 
الصلاة» وسئلت في اللإفتاء عليها فامتنعت لما فيها من التشويش على الحاكم" » وذكر آنه 
عقد له مجلس بأمر السلطان لسؤال العلاء عنه» وقال بأنه "قد كتب فيه حضران 
متعاكسان: أحدها له» والآخر عليه» وني الذي عليه خط القاضيين المالكي والحنبلي» 
)11111111 
)١(‏ البداية والنهاية )۲٠۳ /۱٤(‏ 
() المرجع السابق )۲١۱/۱۶(‏ 
(۳) نفس المرجع )۲٠٤/۱۹(‏ 


GD 
وحماعة آخرین» وفيه عظائم ا ينبو السمع عن استماعه» وني الآخر‎ 
. خطوط جماعات من المذاهب بالثناء عليه» وفيه خحطي بأني ما رأيت فيه إلا خير"‎ 
ومن ذلك ما قاله في تاريخه بعد أن ذكر غدر النصارى اللإفرنج بمدينة الإسكندرية‎ 
والإفساد فيها بالقتل والأسر" والنهب” : " وجاء المرسوم الشريف من الديار المصرية‎ 
إلى نائب السلطنة بمسك النصارى من الشام جملة واحدة» وأن يأخذ منهم ربع أمواهم‎ 
لعمارة ما خرب من الإإسكندريةء ولعمارة مراكب تغزو الإفرنج» فأهانوا النصارى»‎ 
وطلبوا من بیوتهم بعنف» وخافوا أن يقتلوا» ول يفهموا ما یراد بہم» فهربوا کل مهرب»‎ 
ولم تكن هذه الحركة شرعيةء ولا جوز اعتمادها شرعاًء وقد طلبت يوم السبت السادس‎ 
عشر من صفر إلى الميدان الأخضر للاجتماع بنائب السلطنة» وكان اجتاعنا بعد العصر-‎ 
يومئذ بعد الفراغ من لعبة الكرة» فرأيت منه أنساً كثيراًء ورأيته كامل الرأي والفهم» حسن‎ 
العبارة» كريم المجالسة» فذكرت له أن هذا لا يجوز اعتماده في النصارى. فقال: إن بعض‎ 
فقهاء مصر أفتى للأمير الكبير بذلك» فقلت له: هذا ما لا يسوغ شرعأًء ولا يجوز لأحد أن‎ 
يفتي بهذا ومتى كانوا باقين على الذمة يدون إلينا الجزية» ملتزمين بالّلة والصغارء‎ 
وأحكام الملة قائمة» لا يجوز أن يؤخذ منهم الدرهم الواحد الفرد فوق مايبذلوه من‎ 
ا لجزية» ومثل هذا لا بخفى على الأمبر."“.‎ 


فهذان الموقفان يدلان على سعة علم ابن كثير -رحمه الله- ومكانعه العلمية -التي 
جعلته حلا لاستفتاء المستفتين من الحكام وغيرهم» وكذا يَذلّانِ على ميزان العدل الذي بحكم 
PLLLLLITLILTLLLTTT‏ 
)١(‏ البداية والنهاية .)۳٠١/۱١(‏ 


(۳) ذكر م هبوا من الأموال ذهباً وحريراً وبهاراً وغير ذلك ما لا جحد ولا يوصف. 
() البداية والنهاية )٠١-۳١ ٤ /۱٤(‏ 


OD 

وني هذا الموقف الأخير مع النصارى يعلق الشيخ أحمد شاكر -رحه الله- فيقول: 

"فانظر إلى هذا الإمام العظيم الذي يقف عند حدود الشريعة المطهرةء يقيم ميزان العدل 

الصحيح كا عرفه من دينه الحنيف» ويألم ويسترجع لا ناب النصارى من مصادرة ظالمة» 

من أمراء طغاة جائرين» كا أل واسترجع من قبل لما أصاب المسلمين من غدر النصارى 

وبغيهم» وشتان بين هذا وذاك» ولكنه لا يرضى إلا أن يقيم ميزان العدل» فكان هذا العقل 

المستقل العظيم الثابت على الحق» والذي لا تغلبه العواطف والآهواء» مما يجعل للرجل 
منزلة عند الناس كبيرة يثق به أنصاره وغير أنصاره» وموافقوه وخالفوه" '. 

EATEN SE BEL E ARE 


ومنزلته الرفيعة» فر حه الله رحهمة واسعة» وجمعنا به في جنة الفردوس الأعلى. 


۷-تلامیذە: 


نظراً لمكانة ابن كثير -رحه الله - العلمية» وتبوئه لمشيخات أعظم وأشهر المدارس 
ودور الحديث في دمشق» فإنه يصعب حصر تلاميذه الذين تلقوا العلم عنه» فهم كثير كا 
صرح بذلك ابن العماد ا لحنبلي في شذرات الذهب” » ولكن اكتفي بذكر أشهرهم» وهم: 


| مججیی الرحبی (ت/ ۶ . 


۲- أحمد بن حجی السعدی (۱٥۷-٦۸۱ه)‏ . 


OOOO 
)۳-۳۲ /۱( التفسبر‎ ةدمع)١(‎ 
(۳1/3) (1) 

(۳) ينظر الدرر الکامنة )٠۹۹ /٩(‏ 


(4) ینظر شذرات الذهب (۹/ ۲۳۲-۲۳۱). 


GID 
. )۸٠ ٦ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم العراقي (ت/‎ -۳ 
.)۷۹ ٤-۷ ٤٥( محمد بن عبد الله بن بهادر الزرکشي‎ -٤ 
. )۸1۳ ابن الحريري شهاب الدين أمد السلاوي الشافعي (ت/‎ -٥ 
. )۸۰٥ سعد النواوي (ت/‎ -٦ 
AEE E Sa N 
. )۸۱1٥ مسعود الأنطاكي (ت/‎ -۸ 
. )۸۲۵ محمد الحبتي (ت/‎ -۹ 
2 5 ان اا‎ 
. )۸۱۳ علي الرمداوي (ت/‎ -۱١ 


۲= خمد ابن امرری (ت/ ۰)۸۲ 


OOOOUOOUOOOUOSOOOOO 

(۱) طبقات الحفاظ للسيوطي ص۳٤ »٥‏ والضوء اللامع .)١۷۳-١۱۷۱ /٤(‏ 
(۲) ينظر الدرر الكامنة )۱۳١۴۳ /٥(‏ 

(۳) الضوء اللامع (۲/ )۸١‏ وشذرات الذهب (۷/ )٠١٠-٠٠١‏ 

)٤۹ /۷( شذرات الذهب‎ )٤( 

)٤٦/۷( المرجع السابق‎ )١( 

)١١١ /۷( نفس المرجع‎ )٦( 

(۷) الضوء اللامع (۷/ ١١٠)ء‏ وشذرات الذهب )۱۷١/۷(‏ 

(۸) لحظ الالحاظ لابن فهد ص٥٤۲‏ 

(4) الضوء اللامع /١(‏ ۲۲۲-۱)» وشذرات الذهب (۷/ .)٠١۲‏ 


)١ ۰(‏ الضوء اللامع (۹/٦١٠۲)ء‏ وشذرات الذهب (۷/ .)۲٠٠١‏ 


۸-ثناء العلاء عليه: 

لقد برا الإمام ابن كثير رجه الله- منزلة عليّة في العلم الشرعي» فقد جاهد نفسه في 
سبيل تحصيله حتى صار إماماً كبيراً في الحديث والتفسير والفقه والأصول والتاريخ» وقد ذاع 
صيته في زمنه ره الله-» وما يدل على ذلك ما ذكره في كتابه البداية والنهاية" أن شاباً 
أعجمياً حضر " من بلاد تبریز وخراسان يزعم أنه بحفظ البخاري ومسلا وجامع المسانيد 
والكشاف للزخشري وغير ذلك من محاضيرهاء في فنون أخر» فل| كان يوم الأربعاء سلخ 
شهر رجب قرأ ني اللجامع الآموي بالحائط الشمالي منه» عند باب الكلاسة من ول صحيح 
البخاري إلى أثناء كتاب العلم منهء من حفظه وأنا أقابل عليه من نسخة بيدي» فَأدّى جيدا 
غير أنه يُصَحّفٌ بعضاً من الكلهات لعجم فيه» وربا لحن أيضاً ني بعض الأحيان» واجتمع 
خلق كثر من العامة والخاصة وحماعة من المحدثين» فأعجب ذلك جماعة كثيرين» وقال 
آخرون منهم إن سرد بقية الكتاب على هذا المنوال لعظيم جدأء فاجتمعنا في اليوم الثاني وهو 
مستهل شعبان في المكان المذكور» وحضر- قاضي القضاة الشافعي وجماعة من الفضلاء 
واجتمع العامة حدقين فقرأً على العادة غير أنه لم يطول كأول يوم» وسقط عليه بعض 
الآحاديث» وصحف ولحن في بعض الألفاظ» ثم جاء القاضيان الحنفي والمالكي فقراً 
بحضر تب أيضاً بعض الشيء» هذا والعامة حتفون به متعجبون من أمره» ومنهم من يتقَرّب 
بتقبيل يديه» وفرح بكتابتي له بالسماع على اللإجازة» وقال: آنا ما خرجت من بلادي إلا إلى 
القصد إليك» وآن تجيزني» وذكرك في بلادنا مشهور" 

وقد آثنی عليه سرجه الله- شیوخه ومعاصروه وتلامیذه ومن ترجم له» فمن ذلك: ما 
قاله عنه شيخه الذهبي ر حه الله-: " الفقيه المغتي المحدث ذي الفضائل عباد الدين إسماعيل 
ابن عمر بن كثير البصروي الشافعي ولد بعد السبعمائة أو فيهاء وسمع من ابن الشحنة وابن 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 
(46-44/۱6) (۱) 


a aaa 


الزراد وطائفة» وله عناية بالرجال والمتون والفقه» خرج ولف وناظر وصنف وفسّر- 
وتقدم"'» وقال عنه في المعجم المختص: " الإمام الفقيه الملحدث الأوحد البارع... فقيه 
متفنن» وحدث متقن» ومفسر نقال» وله تصانيف مفيدة» يدري الفقه» ويفهم العربية» 
والأصول» ويحفظ جلة صالحة من المتون والتفسير والرجال وأحوالهم» سمع مني» وله حف ظ 


(DM 
ومعرهه‎ 


ونقل عنه أبو المحاسن الحسيني في ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي"" عن المعجم قوله: 
"'فقیه متقن» وحدث غقق» و مفسم نقاد" 


OS 


ونقل عنه ابن حجر في الدرر الكامنة'" : "'فقيه متفنن» حدث متقن» مفسر نقال". 


وقال عنه معاصره ابن حبيب الحلبي: "إمام ذوي التسبيح والتهليل» وزعيم رباب 
التأويل» سمع وجمع وصنف» وأطرب الأساع بقوله وشنف» وحَدَّتَ وأفاد» وطارت أوراق 
فتاويه إلى البلاد» واشتهر بالضبط والتحرير» وانتهت إليه رئاسة العلم في التاريخ والحديث 
والته 2H‏ 


وقال عنه تلميذه أحمد بن حجي السعدي رجه الله- : "كان أحفظ من أدركناه متون 
الأحاديث»وأعرفهم بجرحها ورجاها» وصحيحها وسقيمهاء وكان أقرانه وشيوخه يعترفون 
له بذلك» وكان يستحضر شيئاً كثيراً من التفسير والتاريخ» قليل النسيان» وكان فقيهاً جيد 
الفهم» صحيح الذهن» يستحضر شئياً كثيراًء وبحفظ التنبيه إلى آخر وقت» ويشارك في العربية 
OOOO‏ 
)١(‏ تذكرة الحفاظ .)٠٠١١١ /٤(‏ 
(۲) المعجم المختص بالمحدثين للذهبي ص .۷١‏ 
(۳) ص ۹۸ . 
0©( (/64). 
)١(‏ آنباء الغمر بأنباء العمر ٤٦/١‏ . 


a aaa 


مشاركة جيدة» وينظم الشعر» وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي إليه» إلا وأفدت 


0 
0 


ونقل عنه ابن حجر قوله عن شیخه -ابن کشر -: "ما اجتمعت به قط إلا استفدت 


۹ » 0 ا (Om...‏ 
منه» وقد لازمته ست سنین ي 


ولقبه ڌ تلميذه ابن الجزري -رحه الله- : "الإمام مؤرخ اللإسلام حافظ الشام"" 1 


وقال عنه ابن ناصر الدين -رحه الله-: "الشيخ الإمام العلامةء الحافظ عاد الدين» 


ثقة المحدثين» عمدة المؤرخين» عام ال 


وقال عله ابن حجر ر حه الله-: "كان كثرر الاستحضار» حسن المغاكهة» سارت 


(o) 


تصانيفه في البلاد في حاته» وانتفع ا الناس بعد وفاته 


وقال عنه بدر الدين العينى -رحه الله-: "كان قدوة العلاء والحفاظ» وعمدة أهل 
العاني والألفاظء سمع وجمع وصتّف ودرّس وحَدَّتٌَ وألف» وكان له اطلاع عظيم في 
الحديث والتفسير والتاريخ» واشتهر بالضبط والتحرير» وانتهى إليه علم التاريخ والحديث 


لوو ل ماد و 


OUI 

.)۸ /۳( طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) آنباء الغمر بأنباء العمر ٤٦/١‏ . 

(۳) المصعد الأحمد وقد نشر بأول مسند امد ت/ شاكر .)٤٥ /١(‏ 
)٤(‏ الرد الوافر ص ٠١۲‏ . 

.)٤٤٥١ /١( الدرر الكامنة‎ )١( 


(0) نقله عنه ابن تغري بردي الأتابكي في النجوم الزاهرة ني ملوك مصر والقاهرة (۱۱/ .)٠١۳‏ 


وقال عنه ابن تغري بردي الاّتابکی -ر حه الله - في كتابه "المنهل الصافي والمستوفي بعد 
الواني"" " الشيخ الإمام العلامة ...لازم الاشتغال ودأب وحصل وكتب» وبرع في الفقه 
والتفسير والحديث...» وجمع وصتَف ودرّس وحدّث وألف» وكان له اطلاع عظيم في 


الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك» وأفتى ودرس إلى أن توفي" . 


وقال عنه السيوطي -رحه الله-: "الإمام المحدث الحافظ ذو الفضائل ... له التفسير 
الذي م يؤلف على نمطه مثله" . 


وقال عنه الشوكاني سرجه الله-: "وبرع في الفقه والتفسير والنحو» وأمعن النظر في 
الرجال والعلل» ... وأفتى ودڙّس» وله تصانيف مفيدة منها التفسير المشهور» وهو في 
مجلدات» وقد جمع فيه فأوعى» ونقل المذاهب والأخبار والآثار» وتكلم بأحسن كلام وأنفسه» 
وهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنهاء ... وقد انتفع الناس بمصنفاته ولا سيا 
ال 


وقد وَسَمَهٌ الكتاني -رحه اللّه-: ب "المحدث المتقن البارع ذي الفضائل والتصانيف 


ال سارت ى اللود ى جياه : 


وغیرهم کثیر. فلله دره من إمام سخر نفسه للعلم تعل) وتعليم وتأليفا. 


OUI 

(۱) نقله عنه الشيخ أحمد عبدالرزاق حزة ني أول الباعث الحثيث ص١١‏ 
(۲) ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي ۱/ .٠٠١‏ 

(۳) البدر الطالع ص ٠١۹-۱۹۸‏ 


() الرسالة المستطرفة ص ٠۷١‏ 


GD 
اآثاره العلمىة:‎ -۹ 
رغم ما كان يقوم به الحافظ ابن كثير -رحمه اله- من تدريس وإفتاء ومشاركة في‎ 
E GS ANE E OE A E 
في ختلف العلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه وأصول وتاريخ وغير ذلك» ما بين‎ 
مطول ومتوسط وختصر.‎ 
وهذه المصنفات طبع القليل منهاء ومازال البعض الآخر حبيس آدراج مكاتب‎ 
اللخطوطات» وفقد الكثير منها كا فقد الكثير من التراث الإسلامي.‎ 
:- وفي) يلي بیان لبعض مؤلفاته -ر حه الله‎ 
تفسير القرآن العحظيم:‎ -١ 
سيأتي مزيد تفصيل عنه في المببحث الآتي. منهج ابن كثير في تفسيره.‎ 
فاتل القرآ:‎ - 
ذكره المؤلف -رحه الله- في كتابه البداية والنهاية» وبين أنه كتبه مقدمة‎ 
للتفسير» حيث يقول: " كا قررنا ذلك في كتاب فضاتل القرآن» الذي كتبناه‎ 
مقدمة في ول كتابنا التفسير ولله الحمد والمنة"‎ 
جامح المسانيد والسنن الهاي لأقوم سنن:‎ - 
وقد يسميه مؤلفه أحياناً ب"المسند الكبير" » وقد يسميه ب"السنن"" وقد‎ 
جمع فيه مؤلفه عشرة کتب:‎ 
الكتب الستة.‎ ٠-١ 


OUTDO 
(éV/0)(1) 

(۲) ينظر تفسير القرآن العظيم (۱/ ۳٤۲)ء‏ (۸/ 4۲)ء والبداية والنهاية (۲/ .)١٠١‏ 
(۴) ينظر البداية والنهاية /٠(‏ ۷۷). 


a E aaa 


۷ مسل آنل 
۸- مسند البزار. 
داي يعلى. 
٠-المعجم‏ الكبير للطبراني. 
ورب) زاد. 
طبع في ال مكتبة التجارية بمكة بتحقيق عبد المعطي قلعجي» وطبعت ٠١‏ أجزاء منه 
بتحقيق عبد الملك بن دهيش في مكتبة النهضة الحديثة بمكة. 
وقال ابن كثبر -رحه الله- في مقدمة الكتاب بعد أن ذكر عمله فيه: (وسميت 
كتابي هذا جامع المسانيد والسنن الهمادي لأقوم سنن» وهو المسند الكبير»'. 
اختجار علوم الحديث: 
اختصر فيه كتاب «علوم الحديث» لابن الصلاح المشهور باسم: «مقدمة ابن 
الصلاح»» وزاد عليه واستدرك وناقش. 
طبع الكتاب أولاً بتصحيح وتعليق الشيخ محمد عبد الرزاق حهمزةء بمطبعة الماجدية 
بمكة سنة ٠١١١‏ ه باسم «اختصار علوم الحديث» أو «الباععث الحثيث إلى معرفة علوم 
الحديث»» ثم شرحه الشيخ أآحمد شاكر ونشره في الطبعة الأولى بنفس الاسم الذي ساه الشيخ 
محمد عبد الرزاق حمزة» ثم عدل في الطبعة الثانية عن هذه التسمية إلى «الباعث الحثيث شرح 
اختصار علوم الحديث» جمعاً بين الاسمين: الاسم الأصلي للكتاب» والاسم الذي اشتهر به 
بعد طبعه» كا ذكر ذلك في المقدمة". 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 
.)1/۱( )( 


(1) (ص۷٠-۱۸)‏ مقدمة الطبعة الثانية. 


:” التكميل في محرفة الثقات والضهفاء والمجاهل‎ -٠ 
ذکر -ر حه الله- آنه جمع فيه بين «تېذيب الکال» للمزي» و« ميزان الاعتدال» للذهبي»‎ 
وزاد ني تحرير الجرح والتعديل عليهاء ووصفه بأنه من أنفع شيء للفقيه البارع» وكذلك‎ 
للحت‎ 
وقد أشار إليه في «جامع المسانيد والسنن»”» وقال: «وهو كالمقدمة لكتابي هذا -أي‎ 
جامع الان وا وقد صرح بترتيبه على حروف المعجم في «البداية والنهاية)»‎ 
ويو جد الجزء الثالث منه في مكتبة المسجد النبوي الشريف”» دار الكتب العلمية بمصر برقم:‎ 
ب).‎ ۲٤۲۲۷( 
: مسن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه-‎ -٠ 
وهذا الكتاب يعتبر من الكتب المفقودة من‎ ٠” ذکره ابن كثير في مواضع من تفسيره‎ 
کتب ابن کشر -ر حه الله-» وقد رتبه على ابواب الفقه ك| صرح بذلك في البداية والنهاية».‎ 
.” مسند الفاروق -أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه-‎ -۷ 
وقد حققه الدكتور مطر الزهراني في رسالته للدكتوراه المقدمة لجامعة أم القرى سنة‎ 
ه وقد رتبه‎ ١٤١١ وطبع عن دار الوفاء» بمصر بتحقيتق عبد ا معطي قلعجي سنة‎ ه٠‎ 
على أبواب الفقه كا صرح بذلك في «البداية والنهاية)”.‎ 
OOOO 
«الباعث الحثیث» (ص‌۲۲۸).‎ )۱( 
«الباعث الحثیث» (ص‌۲۲۸-۲۲۷)ء وذكر آنه ني عشر مجلدات.‎ )۲( 
.)6-£4/()( 
.)٠١ /١( جامع المسانيد والسنن‎ )٤( 
.)۱۰۳/۸( )٥( 
لوحة.‎ )۲٤١( برقم: (۱/۲۱۳-۷۶۲) في‎ )( 
(YI / «(£1۰ IYA <1۲ € /۲) (¥) 
.(YA4-۲۸۸ / °) (۸) 
.)٥۹-۰٥۸ /۷( و«البداية والنهاية»‎ »)٤۹٩ /٥( »)۱۲۸ /۲( ينظر: «تفسر القرآن العظیم»‎ )۹( 


.(oA /V) «(YA4-¥۸A۸ /°) (1°) 


GID 
مسند الشيخين:‎ -۸ 
ذکره ابن كثير -ر حه الله- في فضائل القرآن» عند ذكره للقراء من أصحاب النبي كلاف‎ 
وبيان أن أبا بكر منهم» قال: «وقد بسطت تقرير ذلك في كتاب مسند الشيخين»"'» وهذا‎ 
الكتاب يعتر من كتب ابن كشر -رحه الله- المفقودة.‎ 
سيرة أبي بكر الحديق:‎ -۹ 
. ذكر ذلك في «التفسير»”» وفي «البداية والنهاية»"‎ 
وهو ومسند أي بكر الصديق واحد» فقد قال في «البداية والنهاية»“ : «وقد كتبت‎ 
هذه الطرق مستقصاة في الكتاب الذي آفردناه في سيرة الصديق -رضي الله عنه-» وما أسنده‎ 
من الأحاديث عن رسول الله ياء وما روي عنه من الأحكام مبوبة على أبواب العلم» وله‎ 
الحمد والمنة».‎ 
سيرة عمر بن الخطاب:‎ -٠ 
. ذكر ذلك في «التفسير»“ » وفي «البداية والنهاية)‎ 
قال ابن كثبر ر حه الله- في «البداية والنهاية" في معرض ذكره لسيرة ابي بكر الصديق‎ 


OOOO SOOO 
.)٥4/( )۱( 


(4*۰ /V) (Y) 

(1 /V «(T* YT /%) «(1۸° «TV /F) (FP) 
(*+/%) (4) 

(1۸/۸) «(4۸ /۷V) (°) 

(A۳ /V) «(۲*1 /0 «(VV |) (0) 


.)۷ /۳( )۷( 


a aaa 
"وقد ذكرنا كيفية إسلامه في كتابنا الذي أفردناه في سبرته» وأوردنا فضائله وشم |ئله»‎ 
واتبعنا ذلك بسيرة الفاروق أيضاًء وأوردنا ما رواه كل منها عن النبي -صلى الله عليه وسلم-‎ 
من الأحاديث» وما رُوي عنه من الآثار والآحكام والفتاوى» فبلغ ذلك ثلاث مجلدات» وله‎ 
امتا"‎ 
وقال في موضع آخر':‎ 
وقد ذكرنا ترجمة الصديق -رضي الله عنه- وسيرته وأيامه» وما روى من الأحاديث»‎ " 
وما روي عنه من الآحكام في جلد ولله الحمد والمنةء فقام بالآمر من بعده تم القيام الفاروق‎ 
كا بسطنا ذلك في ترجمة عمر بن الطاب وسيرته التي آفردناها في مجلد» ومسنده والآثار‎ ... 
امروية مرتباً على الأبواب في جلد آخر ولله الحمد".‎ 
وهذا يدل على أن مسند الشيخين ومسند أبي بكر ومسند عمر وسيرة أبي بكر وسيرة‎ 
عمر كلها كتاب واحد» أورد فيه سيرة ابي بكر -رضي الله عنه- وحديثه عن النبي ي في جلد‎ 
واحد» ثم أتبعه بسيرة عمر رضي الله عنه- في مجلدء ثم مروياته -أي عمر- عن النبي ي في‎ 
جلد واحد.‎ 
جزء في تكضيب حديث أن السجل كاتب النبي كلا:‎ ¬١ 
. 4 ذکره في تفسبره عند قوله تعالی: # بوم تطوى الكماءكطيّ الجل لڪش‎ 
شرح صحيح البخاري:‎ ۳ 
.“ ذکره -ر مه الله- في مواضع من تفسيره""» و«البداية والنهاية»‎ 


OOOO 

.(1۸/۷( )1( 

(۲) سورة الأنبياء: جزء من الآية .٠١ ٤‏ ينظر تفسير القرآن العظيم .)١۸۳ /٥(‏ 

«(o0* EIA FAY «o£ /3) «(4 «<o «(۲ /) «(oY°* FAI ۱F) «(<A «©0 /) (FT) 
.(ETV<1°©0 €4 11/A) CEAY FAA (TV * YY <14 ° |۷) 


.(T «4/1 DES «oN / 4) (I11 <) (£) 


وقد اتفق کثیر من ترجم للإمام ابن کثیر -ر حه الله- على آنه م یکمله"» و ما یؤکد 
هذا الأمر أن أكثر عزو ابن كثير -رحه الله- هذا الكتاب لأوله» فكثيراً ما يقول: «ني أول شرح 
البخاري» أو يعزو وإن أراد التحديد فإنا بجدد البابين الأوليين: الإيمان والعلم. 
¬١‏ مختجر المدخل للسن الكبرى للبيهقي: 
ذکره -ر حه الله-في «مقدمة اختصار علوم ا 
١؛-‏ البداية والنهاية: 
وهذا الكتاب أشهر من أن أثبته للمؤلف -رحه الله-» ولكن أكتفى بإثباته هو لنفسه» 
فقد ذکره في مواضع من تفسیره'. 
-٠‏ السيرة النبوية المطولة واموجزة: 
ذكره ابن كثر - رجه الله- في تفسيره كتاب السيرة النبوية المطولة“ ٠‏ وذكر كذلك 
السيرة النبوية الموجزة» وني مواطن َه ابن كثير على كتابه السيرة النبوية دون تحديد للمطولة 
أو ال 
-٠١‏ مشيخة علاء الدين القونوي 
ذكر ذلك في «البداية والنهاية») عند تر مته لشيخه علاء الدين على بن إساعيل 
القونوي فقد قال: «وحرّجت له مشيخة سمعناه عليه" . 


OUI 

)١(‏ طبقات الشافعية (۳/ ٦۸)ء.‏ و «الدرر الكامنة» .)٥٤٤/١(‏ و«شذرات الذهب» »)۳١/١(‏ وهو 
مفقود. 

(۲) ص٩-الباعث‏ الحثيث» وهو مفقود. 

.C(IVT <10 /۸) «(1۸4 /0) «(£1 7/۲) «(£1 11) () 

.(61/۸ ($) 

/١( )(‏ ۳۹۸)» وقد وسمه بعض المتأخرين باسم «الفصول ني سيرة الرسول)» ويؤيد هذا أنه جاء بهذا 
الاسم ني خطوط مكتبة آیاصوفیا رقم: (۳۳۳۹). 

ينظر: «إيضاح ال مكنون) /٤(‏ ٤۹٠)ء‏ و«هداية العارفين» .)١٠١ /١(‏ 

(oT AVF I91 11/A) «(1۰€ /0) «(10° VE 1° [0 «(£ °° 70 (D 


.(1€۷/۱0)۷( 


۷- مشيخة الشيخ شعبان بن أبي بكر ين عمر الإأربلي: 
ذكر ذلك ابن كثير رجه الله- في «البداية النهاية)" عند تر مته له» حيث قال: 
«(وخرجت له مشيخة حضرها الأكابر -رحه الله-». 
۸- سيرك منڪلی بها. 
قال السخاوي -رحه الله-: «و للعاد ابن كثير: سيرة منكلى بغا )". 
۸- طبقات الشافهة: ۰ 
ذكره ابن كثير -ر حه الله- في «البداية النهاية»" » وذكر آنه كتب في أوله ترحمة مطولة 
للإمام الشافعي -رحه الله -. 
-۲١‏ الكواكب الدراري: 
نسبه إليه حاجي خليفةء وإساعيل باشا البغدادي» وقالا: «انتخبه ابن کثیر من تار يجه 
لخر » وهو في ثلاثة مجلدات. 
وعد ابن كير - رحمه الله- إإفراد ترجمة لشيخ الإسلإام أبن تيمية: 
وعد بذلك في مواطن من كتابه «البداية والنهاية“"“ ولكن لا يعلم هل وئ بذلك - 
رحه الله- آم لا؟ ولعلٌ عدم ذكر هذا الکتاب لابن كثير -رحه الله-ير جح آنه لإ يحقق هذه 
الأمنيةء والله أعلم. 
-١‏ جزء في فتح القسطنطينية: 
ذکره ابن کثیر -رحه الله - في «تفسیره) 
-٣‏ مقودمة في محرفة أنساب العرب والعجم: 
ذكر ذلك ابن کثير في تفسيره""' وآنه جمعها من كتاب «الإنباه» لأبي عمر ابن عبد البرء 
ومن كتاب «القصد والأمم في معرفة نساب العرب والعجم». 
OOOO‏ 
(1) 4/۱0). 
() «الإعلان بالتوبيخ» ص٤۷٠‏ . 
.)٠٠١ ٠١۲۲۱ /۱١( »)۲۹۱/( )۳(‏ وتوجد النسخة الخطية في مكتبة (تشتربتي) برقم: (۳۳۹۰)» 
(۳۳۹۰)» وني مكتبة الكتاني با لمغرب نسختين. 
)٤(‏ «كشف الظنون» (۲/ »)٠١۲١١‏ و «هداية العارفين» .)١٠١ /١(‏ 
.)۱٤1 ۳۹ /۱4( )(‏ 
.(A/ (0)‏ 
.(A /V) (¥)‏ 


(VW 


مولو الرسول وي 
ونشرهاني عام ۱۹٩۱‏ م. 
-٠‏ الأحكام الكبير: 
ذکره ابن کثیر -رحه الله- في مواطن کثیرة من تفسیره". 
وذكره السيوطي آنه -آي ابن کثیر- شرع في کتاب کبیر في الأحکام ولم یتمه" » وذکره 
ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية إلى آنه وصل فيه إلى كتاب الحج". 
ويوجد منه اللجزء الثالث بدار الكتب الوطنية بتونس» برقم: )۱١۸(‏ من كتاب الآذان إلى 


أثناء كتاب الصلاة. 

-٣٠‏ الأحكام الههير: 

ذکره ابن کثير ر حه الله- في كتاب اختصار علوم المحديث» وبين آنه مغاير للأحكام 
لخر : 


۷~ کتاب الكيام: 
ذکره ابن کثبر -ر حه اله - ني مواطن من تفسیره. 
۲۸- جزء قي ميراث الأبوين مح الإخوة: 


ذکره -ر حه الله- فى «تفسىره»" . 


OOOOOUOOOOOOOOOOOO 
وغرها.‎ «(6۸ /) «(1o coro ۲٤۹ /۱( منها‎ )۱( 


(۲) «طبقات الحفاظ» (ص٤۳٥).‏ 
„(A1 /) (۳)‏ 

)٤(‏ ص ۱۹۱ من الباعث الحثيث. 

CEA/VD (EV / 0) (oY <014 01۸.0۰0 /۱) (°) 


.(YYA/Y) (%» 


-٠‏ جزء في حكم الذبيحة التي لم يسم عليها: 
ذكره -رحه الله- في «تفسيره»"" ولكن م ينص على عنوانه» وإنا نص على 

-٣١‏ جزء قي امراج بالولاة الوسطى: 

ذکره -رحه الله- في «تفسیره»" 
٣١‏ جزء في بيان بطلا وضع الجزية عن يهود خيبر: 

ذكره -رحه الله - في «البداية والنهاية» . 
-٣۲‏ بيع أمهات الإأولإد: 

ذكره -رحه الله - في «البداية والنهاية) . 
-٣‏ تحريم الجمع بين الأختير: 

ذكره -رحه الله - في «البداية والنهاية» . 
-٣‏ جزء في زواج رسول الله حي من آم سلمة وبيان أن الذي ولي عقدها ابنها 

ا 

ذكره -رحه الله- في «البداية والنهاية»" . 
-٠‏ جزء في الأحاديث الواردة في قتل الكلاب: 

«البداية والنهاية» . 


OOOO OOO 
.(YV /) (1) 


.(19۸/1) (1) 

.(14/10 (1/1) «(oY |0) «(۲۱۹4 /) () 
.("* 4 /( )4( 

.(114 1/۸) «(© £ |0) (6) 

.)41-4۰/6( (0 

.(۲۷/۱6( )۷( 


ID 
إرشاد الفقيه إلى معرفة أبلة التنبيه:‎ -٣ 
ذكره ابن حجر في «الدرر الكامنة)'» وقد حققه الأستاذ/ محمد إبراهيم السامرائي.‎ 
تحفة الطاب بمعرفة أحاديث مختجر ابن الحاجب:‎ -٣۷ 
.ه٠٤١١ طبعه الأستاذ/ عبد الغني الكبيسى» في دار حراء بمكة المكرمة سنة‎ 
أحاديث الأجول:‎ -٣۸ 
. ذکره -رحه الله- في «تفسیره»‎ 
القدمات:‎ - 
لعله في علم آصول الفقه؛ لآنه ذكره -ر حه الله- عند حديثه عن المرسل في «اختصار‎ 
علوم الحديث» فقال: «أما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول» وقد أشبعنا‎ 
الكلام في ذلك في كتابنا (المقدمات)» » وقد شار إليه في تفسيره“.‎ 
ء- جزء في الإحاديث الواردة عن امهجي:‎ 
. ذكره ابن كثير -رحه الله - في «البداية والنهاية»‎ 
البعث والشور:‎ -٠ 
. ذکره -رحه الله- في «تفسیره»"‎ 
جزء في كخول مؤمني الجن الجنة:‎ ٠ 


۷ ا‎ ٤ 
. ذکره -ر حه الله- فی «تفسىره»‎ 


OOOOUOOUOOOOUOOOOO 
.)4٥/۱( )۱( 

.(€616/۲( )( 

(۳) «الباعث الحثيث» (ص۷٥).‏ 
()(/ ). 

.(YEA-1 €7 /7) (°) 
.(°/( (0 

(“€ /V) (¥) 


ID 


۳- جزء في حديث الجور: 
e : ٠‏ )۱( 
دکره ى «(تفسره) ۰. 


»- جزء في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطييبها وتبخيرها: 


۰ بل ۰ م ۲ 
ذکره -رحه الله- فى «تفسىره» . 


ه- جزء في فكل يوم عرقة: 
ذکره -رحه الله- في «تفسیره»" . 

-٠‏ جزء في الإحاديث الواردة في فكل الأيام العشر من ضي الحجة: 
ذکره -ر حه الله- في «تفسیره» . 
۷- جزء أحاديث كفارة امجلس: 

ذکره ني «اتفسبره) . 
»- صفة النار: 
2 


ذکره -رحه الله - فى «تفسىره). 


II 0 -4‏ جنك: 


۷ a 
. ذکره -ر حه الله- فى «تفسىره)"‎ 


AE 
.ه١٠٤٠٠١ وقد طبعه د. عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان» في دار اللواء» الرياض» سنة‎ 


OO O O O O OO OO OO OO O O O 
.(YAA/ YT) (1) 


.(/ (£۲ /۱( )۲( 
.)6* /۱( )۳( 
.)61 /( )£( 
.(91۳ /) «(£۷ /۷) (©) 
.)64/۸( )( 


.)61۸/۷( (۷) 


ID 
وعد - رحمه الله- ب: جزء في الإحاديث الواردة في الفتن:‎ -٠١ 
وذلك في «تفسیره »» ولکن لا يعلم هل ون بذلك أم لا؟!‎ 

-١‏ وفاته: 
توفي الإمام ابن كثير -ر حه الله- في شهر شعبان من سنة ٤‏ ۷۷ هه قيل في الخامس 
عشر منه"» وقيل في يوم الخميس السادس والعشر_ين"'" بعد العطاء الجحافل في مسيرته 

ال 

وکان قد كف بصره في آخر عمره *» يقول -ر حه الله- عن نفسه لتلميذه ابن الجزري 
ا لجزري -رحه الله-: «لا زلت أكتب فيه في الليل -أي كتابه جامع المسانيد- والسراج 
ینونص» حتی ذهب بصري معه). 

ودفن ابن كثير -رحه الله- بوصية منه في تربة شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- 


بمقبرة الصوفية خارج باب النصر من دمشق . 


وقد رثاه أحد طلابه فقال: 
لو مزجوا ماء المدامع بالدما لكان قليلاً فيك یا ابن کشر" 
OOUUUUIUUUOIIOITOOD‏ 
(A/ 6) (۱)‏ 


(۲) ذكره ابن حجر في «إنباء الغمر» (۱/ .)٤١‏ 

(۳) ذکره ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» (۱۲۳/۱۱). 

() «الدرر الكامنة) .)٤٤١/١(‏ 

.)٤٥ /١( «المصعد المد في ختم مسند أحمد - طبع مع المسند -تحقيق أحهمد شاكر»‎ )١( 

(0) ينظر: «الرد الوافر» ص ١۲١٠ء‏ وينظر: «طبقات الشافعية» (۳/ ٦۸)ء‏ و«الدارس في آخبار المدارس» 
(۸/1(. 

(۷) ينظر: «النجوم الزاهرة» لابن تغري برد ي .)۱١٤/۱١(‏ 


فر حه الله من إمام جِهبٍ أفنى حياته في العلم والتعليم والتأليف» وجعنا به في دار كرامته» 


في فردوسه الأعل» آمين. 


ID 
"_ التعريف بتفسر الحافظ ابن كثر - رحه الله‎ 


# عنوان الكتاب: 
المشهور في تسمية هذا التفسير هو "تفسير القرآن العظيم"»وهو المثبت على طرة المحفوظة 
بمكتبة شستربتي بإيرلندا برقم »)۳٤۳١١(‏ والتي كتبت في حياة المؤلف» وتحتوي على الجزء 


الأول» ويبدأً من أول التفسير» وينتهي بتفسير الآية »)۲٠۸(‏ من سورة البقرة ل إن ايت 


دو 2 


سے ر م ر ا ر O MA‏ 
ا ا هدوا ف سیل الله اوليك رون ّمت ت الله ا 
كا ذكر ذلك الشيخ سامي بن محمد السلامة في مقدمة تحقيقه لتفسير ابن كثير - رحه الله _"“ 
* صحة نسبة التفسر إليه: 
إن صحة نسبة هذا التفسير للإمام ابن كثير - ر حمه الله -أمر لاشك فيه» ولولا أن 
الدراسات الأكاديمية تتطلب هذا لأعرضت عنه صفحاً.فمن الأدلة على ذلك: 
۱) ذکَرَ ابن کشر -ر حه الله - تفسيره في مواضع كثيرة جداً من كتاب البداية والنهاية”. 
۲ کل من ترجم لابن كثير - رحه الله - يصفه بالمغسر ويذكر التفسير من مؤلفاته.ومنهم 
الذهبي في معجم المحدثين' a‏ بن قاضي شهبة في طبقاته" “» وابن حجر في الدرر 
OOOOOUOOOOOOOOOOOO‏ 
(۱) کتبت دراسات مستقلة عن منهج ابن كثبر رجه الله- في تفسيره منها: منهج ابن كشير في التفس 
للدكتور سليمان اللاحم» وحياة ابن كثير وكتابه تفسير القرآن العظيم للدكتور حمد الفالح» وغيرهما. 
وقد استفدت منه]. 
(۳) (€۳/۱(. 
)۳( آذکر ما ورد ني المےزء الأول فقط (۱/ ۸ ۰ ۳٤‏ ۳۹ 0۸.2۸.2۰ 1۰ ۷۰ ۷۱ 444۲ 
co cT CTTV cE CAV IVA < IV «<° (° FY YT 1° 1° 1°‏ 
(YY TT cTIIT1° CT ACTA CYA CTIA‏ 


.۷٤ ص‎ ()4( 
.)A /۳( )( 


ID 

الكامنة"» والسيوطي في طبقات الحفاظ"» والشوكاني في البدر الطالع""» وغیرهم. 
۳) جميع النسخ اللخطية للتفسير تنسبه للإمام ابن كثير -رحه الله-. 
)٤‏ اللإحالات فيه إلى كتبه الأخرى كالبداية والنهاية والسيرة والآحكام وغيرها. 
# تاريخ تأليف التفسير. 

قال ابن كثير -رحه الله- عند تفسيره لسورة الآنبياء: "...منهم شيخنا الحافظ 
الكبير أبو الحجاج المزي - فسح الله في عمره ونسأً ني أجله وختم له بصالح عمله-". 
فهذا يدل على أنه آلف أكثر من نصف التفسير في حياة شيخه المزي» والمزي - ر حه الله - 
توفي سنة ۷٤١‏ هه واقتبس منه اللإمام الزيلعي في كتابه تخريج أحاديث الكشاف 
۱۸١ /1(‏ والزيلعي قد توفي في سنة ۷٠۲‏ ه فهذا يدل على أن هذا التفسير قد انتشر في 
هذه الفترة» قبل وفاة مصنفه بأكثر من ٠١‏ سنة. 

وذكر الشيخ الدكتور محمد عبد الله الفالح -وفقه الله- احتمال أن يكون بدأ ني تصنيفه 
سنة ۷۳۷ هبدليل ما جاء في النسخة الخطية المحفوظة في المكتبة السليمانية بتركيا برقم 
(۱0): "ووافق آخر التعليق يوم الجمعة رابع عشر ذو القعدة ۷٤١‏ ه فكتب الجميع في 


(OM. 


نحو اربع سنین 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 
.)64٥/۱( )1( 


. ٥۳٤ ص‎ )۲( 

(۳) ص ۱۹۸ 

.)۳۸۳ /٥( تفسير القرآن العظیم‎ )٤( 

() ينظر: حياة ابن كشر وكتابه التفسر ص 1۸. 


ذکر ابن کثير - ر حه الله - منهجه في التفسير في مقدمته له» حيث نقل مقدمة شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحه الله -في أصول التفسير.فقال:" فإن قال قائل فما أحسن طرق 
التفسير؟ فالجواب: إن صح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» فا أجمل في مكان فإنه قد 
فسر في موضع آخر» فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له... إذا م 


نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا ني ذلك إلى آقوال الصحابة فإنهم آدرى بذلك لما 


شاهدوا SS SS‏ 
المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم...."'. 
فمن خلال هذا النص نجد أنه - رحه الله -رسم لنفسه منهجا لير عليه في تفسيره 
مرتضياً له» وقد وئ - رحه الله - بهذا المنهج. 
وقد رتب - رمه الله -منهجه في تفسبره وفق الترتيب | لآتي: 
۱) تفسبر القرآن بالقرآن.يقول - رحه الله - :" فإن قال قائل ف أحسن طرق التفسير؟ 
فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآنء فما أجل ني مكان فإنه قد 
٤ ۰‏ . آ: (On‏ 
و ی ر 
ومن تفسر القرآن بالقرآن» التفسير بمعونة السياق» وكذا القراءات» وقد اعتبر - رحه الله 
- هذه الطريقة وهي الابتداء بتفسير القرآن الكريم من القرآن نفسه هي أولى ما يفسر- به 


eS 


2 ر عل ار ر 3 7> ے 
تعالی: وتنا عللک ال ودی رسمه وبشری سيين 4" 
OOOO OOOO OO OOO‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم /١(‏ ۸-۷). 


(۲) المصدر السابق /١(‏ ۷). 


(۳) سورة النحل: جزء من الاية ٤٩‏ . 


فان کان تبیاناً لکل شيء» "فمن الأولی أن یکون میا مفصلاً في نفسه»إما بکونه جاء من 
عند الله مبينامفصلاً صلا وإما أن الله جعل بعضه موضحاً ومفصلاً لبعض»وب) أنه لا 


تناني بين هاتين الحالتين» وكل منها يتصور وجوده في القرآن» فالكل منها حق 


وقد ول - رحه الله -دلالة السياق القرآني أهمية بالغة كا سيتبين من خلال الجانب 
التطبيقي لذلك. 
وهذه الطريقة التي اعتمدها ابن كثير - ر حه الله -هي آهم ما يميز تفسيره عن بقية التفاسير 
وني هذا يقول الشيخ آحمد محمد شاكر - رجه الله - في منهج اختصاره لتفسير ابن كثير - 
رحه الله- :" حافظت كل المحافظة على الميزة الأولى لتفسير ابن كثير» الميزة التي انفرد بها 
عن جيع التفاسير التي رآيناهاء وهي تفسير القرآن بالقرآن»و جع الآيات التي تدل على 
المعنى المراد من الآية امسر ة أو تؤيده وتقويه» فلم أحذف شيئاً ما قاله المؤلف الإمام 
الحافظ في ذلك" . 
فإن عدم هذا النوع من التفسير لجأ إلى النوع الثاني وهو: 
تفر القران اة 

قال _ رهه الله -:" فإن أعياك ذلك - أي: تفسير القرآن بالقرآن - فعليك بالسنة فإنها 
شارحة للقرآن وموضحة له» بل قد قال الإمام بو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» 
ره اللّه: کل ما حکم به رسول الله صلی الله عليه وسلم فهو ما فهمه من القرآن. قال الله 


یرس چ ںہ رہ مچ ص س ےس )ر وص ص ی س وو ر س سے رہ 
تعالى: 3 إا ارالك آلککب لحن لحم بین الاس ہا ارك ا وکا تک اناي 
کیا © )۰ وقال تعالی :اتاك لز ڪر لن لتاس ما ر لم َعَم 


OOOO 
.)۱۸٤(:ص منهج ابن كثبر في التفسير.د. سلیان اللاحم‎ )1( 
.)۸/١( عمدة التفسير‎ )۲( 


)۳( سورة النساء: ٠١٠١‏ . 


گرو © ۰4 . وقال تعالی: ٭ ومآ رتا َف الكَبَ إلا شبن هم الى فوا 
اکى ری OE‏ 
وهمذا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "آلا إني وتيت القرآن ومثله معه"" يعني 
السنة. والسنة أيضًا تنزل عليه بالوحي» كا ينزل القرآن؛ إلا آنا لا تتلى كما يتلى القرآن. 
وقد استدل الإمام الشافعي» -ر حه الله- وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا 
موضع ذلك. 

والغرض أنك تطلب تفسير الق رآن منهء فإن ل تجذه فمن السنةء كما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "بم تحكم؟ ". قال: بكتاب الله. قال: "فإن | 
تجد؟". قال: بسنة رسول الله. قال: ""فإن ۾ تجد؟ ". قال: أجتهد برآيى. قال: فضر-ب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في صدره» وقال: "الحمد لله الذي وف سول رسول الله لا 
يرضى رسول الله" وهذا ا لحديث في المساند والسنن بإسناد جيد*» كا هو مقررفي 


OUOUIUUTOIUSIIID 

(1) سورة النحل: جزء من الآية .٤ ٤‏ 

(۲) سورة النحل: .٦٤‏ 

(۳) رواه آبو داود ني سننه» في كتاب السنةء باب في لزوم السنةء برقم ٤(‏ ٠٦٤)ء‏ وأحمد في مسنده )٠١١ /٤(‏ 
برقم (١١۱۷۳)ء‏ واللفظ له» عن المقدام بن معدي كرب -رضي الله عنه-» وصححه الألباني -رحمه 
الله- في صحیح سنن أب داود» برقم .)٤٤١ ٤(‏ 

©( آخرچه ابو داود ( 5۹۷ والرمدی ۳۲0 من ریق کارت بن مرو عن اناس من آهل صن 
من أصحاب معاذ بن جبل -رضى الله عنه- مرسلاً. وبه ثلاث علل: الأولى: الإرسال. الثانية: جهالة 
أصحاب معاذ رضي الله عنه-. الثالثة: جهالة الحارث بن عمرو. وقد ضعَف الحديث حمع من الأئمة 
مثل: البخاري الترمذي والدار قطني وابن حزم وعبد الحق الأشبيلي وابن الجوزي وابن طاهر والألباني 
وغيرهم. ينظر التاريخ الکبير (۲/ ۲۷۷)» التلخيص الحبير (6/ »)۱۸١-٠۸١‏ السلسلة الضعيفة 
للألباني برقم (۸۸۱). 

)١(‏ قَرَأتُ بخط العلاّمة الألباني -رحه الله- على نسخته لتفسير ابن كثير -رحه الله- أن هذا الحكم على 
الحديث ليس من ابن كثير» وإنها من ابن تيمية» من ضمن مانقله ابن كثير عنه من مقدمة في أصول 
الو و ع ا ی کر و ا و ف اد ر ا اکت 
ص ۱١١-۱١۱‏ . 


8 0( 
مو صعه 


وهذا النوع أيضاً ما يميز تفسير ابن كثير - رحمه الله _؛ لأن مصنفه إمام في الحديث 
الشريف وعلومه " فهو لا يتميز بكثرة الاستشهاد بالأحاديث واستحضارها فحسب» بل 
أضاف إلى ذلك مهارته في الصناعة الحديثية" فحكم على الأحاديث وصح وضعَف» 
وعلّل ورښّح» ولم پسبق في هذا رجه الله -. 
وإن عَم هذا النوع من التفسير انتقل إلى النوع الثالث» وهو : 
۳) تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة ‏ «لد: 

يقول - رحه الله -:" وحينئذ إذا م نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنافي ذلك 
إلى آقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك لا شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء 
ولا هم من الفهم التام» والعلم الصحيح» والعمل الصالح» لا سيا علماؤهم وكبراؤهم» 
كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» وعبد الله بن مسعود ظإه ‏ ومنهم 
الحبر البحر عبد الله بن عباس» ابن عم رسول الله #5 وترجمان القرآن» ببركة دعاء رسول 
الله له» حيث قال:(اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)“"“. 
وإن عَلِم هذا النوع انتقل إلى النوع الرابع وهو: 
)٤‏ تفسير القرآن الكريم بأقوال التابعين وأتباعهم - رحمهم الله -: 

يقول -رحمه الله -:" إذا م تجد التفسير في القرآن» ولا في السنة» ولا وجدته عن 
الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى آقوال التابعين» كمجاهد بن جبر فإنه كان 


VOUT 

.)۷ /١( مقدمة تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) حياة ابن كثير وكتابه التفسير د. محمد الفالح ص:(۲٠٠)‏ بتصرف. 

(۳) رواه الإمام امد ني مسنده (۱/ »)٠٠١ ٠۳۲۸۰۲۹٦‏ وصحه الحاكم في المستدرك (۳/ »)٥١١‏ 
ووافقه الذهبي» وكذا الآلباني في السلسلة الصحيحة برقم (۲۹۸۹)ء وقد روى الشطر الأول من 
الحديث (اللهم فقهه في الدين) البخاري في صحيحه برقم »)۱٤۳(‏ ومسلم في صحيحه برقم 
»)٦٤٥۱(‏ وغرهما. 


.)۸٠۷ /١(ميظعلا مقدمة تفسير القرآن‎ )٤( 


ية في التفسير» ... وكسعيد بن جبير» وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» 
والحسن البصري» ومسروق ابن الأجدع» وسعيد بن المسيب» وأبي العالية» والربيع بن 
آنس» وقتادة» والضحاك بن مزاحم» وغيرهم من التابعين» وتابعيهم» ومن بعدهم» فتذكر 
أقواهم في الآيةء فيقع في عبارتهم تباين في الألفاظء بحسبها من لا علم عنده اختلافاً 
فيحكيها أقوالاًء وليس كذلك فان منهم من يعبر عن الشيء بلازمه» أو بنظيره» ومنهم 
من ينص على الشيء بعينه» والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلك» 
والله اهادي" . 
فهو - ر حه الله - يحشد في تفسيره للآية ما توافر لديه من روايات عنهم في تفسيرها ولو 
تقاربت العبارات »أو تعددت الروايات عن أحدهم. 
AG‏ 

قد أشار إلى ذلك عند حديثه عن أقوال التابعين في التفسير فقال:" فإن اختلفوا فلا 
يكون بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لخة القرآن أو السنة 
أو عموم لغة العرب أو آقوال الصحابة ني ذلك" . 

وهو - رجه الله - بستشهد بلغة العرب شعرا ونشرأ» ويوظف ذلك في الكشف عن 
المعنى» وهذا الذي ذكره ابن كثير في مقدمته سار عليه عملياً في تفسيره للقرآن الكريم 
وفق هذا الترتيب. 

وسات ماق السو اشا 
1) فوقفه المعتذل من الاسر اثبليات: 

قال -ر حه الله- في مقدمته -بعد إيراده لحديث الإذن في الرواية عن بني إسرائيل-: 
"ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقادء فإنما على ثلاثة أقسام: 


أحدها: ما علمنا صحته ما بأيدينا ما يشهد له بالصدق. فذاك صحيح. 


OUI 
.)٠١ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)٠١ /١( مقدمة تفسير القرآن العظيم‎ (۲) 


والثاني: ما علمنا كذبه بيا عندنا ما يخالفه. 
والثالث: ماهو مسكوت عنه» لا من هذا القبيل» ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به» ولا 
نكذبه» وتجوز حكايته؛ لما تقدم» وغالب ذلك ما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني"'. 
وقال - رحه الله في موضع من تفسيره"" -عن الإسرائيليات -:"' فما وافق منها احق ما 
بأيدينا عن المعصوم قبلناه؛ لموافقته الصحيح» وما خالف شيئاً من ذلك رددناه» وما ليس 
فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه» ولا نكذبهء بل نجعله وقفاًء وما كان من هذا الضرب 
منها فقد تر حص كثير من السلف في روايتهاء وكثير من ذلك مما لاأ فائدة فيه» ولا حاصل 
له» نما ينتفع به في الدين» ولو كانت فائدته تعود على المكلفين في دينهم لته هذه الشريعة 
الكاملة الشاملةء والذي نسلكه في هذا التفسبر: الإإعراض عن كثير من الأحاديث 
الإسرائيلية؛ لما فيها من تضييع الزمان» ولا اشتمل عليه كثير منها من الكذب اروج 
عليهم» فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمهاء كا حرره الأئمة الحفاظ المتقنون 
من هذه الأمة". 

وقد يذكر -رحه الله- في مواطن من التفسير بعض الإسرائيليات المخالفة لشر-يعتنا 
دون نقد اء ولكنها بالجملة قليلةء ولعل السبب في ذلك أنه غلبه ما وجد من الروايات 
في كثير من المواطن» فأثبت طائفة منها'"» وهي من قبيل مباحة النقلء ما لم توافق شريعتنا 
ولم تخالفهاء فتذكر للاستئناس لا للاعتقاد. 


OUI 
.)۹ /١( مقدمة تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
(TEA €V /°) (1) 


)۳( ينظر: منهج ابن کثیر في التفسیر د.اللاحم ص:(۸٤۲).‏ 


ویمکن تلخیص موقف ابن کثر - ر حه الله - من الإسرائيليات بأن تعامله معها على 

نوعین : 
الأول: الإعراض عنها.فيترك ما أورده غيره من الإسرائيليات إعراضاً عنها دون إشارة 
إليها. 
الثاني:إيرادها. وله في ذلك ثلاثة طرق في التعامل معها: 
الأول: النقد اللإجالي: ینظر تفسیره لسورة ص: .۲٤-۲۱‏ 
الثاني: النقد التفصيلي: ينظر تفسيره لسورة المائدة :۲۲. 
الثالث: السكوت عنها وعدم النقد: ينظر تفسيره لسورة البقرة : ٠١۸.‏ 
۷ يذكر -رحمه الله- الأحكام الفقهية والأصولية واختلاف العلماء فيها وأدلتهم 
بتوسط »وير جح ويناقش أحياناً ويرجح. 

وقد تناول - رحه الله - هذه الآحكام بحدود المعقول والمقبول في تفسير القرآن» فلم 
ممل الكلام على الأحكام والمقام يتطلبهء ولم حمل النص القرآني ما م يدل عليه» وإن كان 
هناك استطراد في بعض المواضع فهو إلى حد مستساغ مقبول". 
هذه آبرز معام منهج ابن کثیر - ر حه الله - ني تفسیره. 
٭ میزات تفسر ابن کثر - رحه الله _": 

لتفسبر ابن كثبر - ر حه الله - ميزات كثبرة» جعلته يتبوء منزلة رفيعة بين كتب التفسير» 


من اهمها: 


OOOO 

)١(‏ حياة ابن كثير وكتابه التفسير د. الفالح ص ۷١١٠ء‏ وذكر أنه أفاده بذلك د. مد بن أبراهيم الشتوي» 
وهذا من أمانته العلمية -وفقه اللّه-. 

(۲) منهج ابن كثير في التفسير.د.اللاحم ص(۸٠۳).‏ 

(۳) مستفاد من کتاب منهج ابن کثیر ني التفسیر ص )٤۲۰-٤۱۹(‏ بتصرف. 


.١‏ اختياره وتطبيقه لأحسن وأصح طرق التفسير للقرآن الكريم: تفسير القرآن الكريم 
بالقرآن» ثم بالسنة ثم بآقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين وتابعيهم» مع الرجوع إلى 
لغة القرآن والسنة أو لغة العرب عند الاختلاف. 

۲. العناية بدلالة السياق القرآني في التفسير -سواء نص عليها آم لا. 

اهام ال الرة وغار ها را ادها ضكرا م مار الف 

I CE:‏ السلف الصالح أثناء تفسيره لآيات العقائد والصفات» وكذا رده على 
آهل البدع متى ما سمح المجال بذلك. 

.٥‏ اهتمامه بذكر الأسانيد للأحاديث والآثار مع تطبيقاته للصناعة الحديثية من تصحيح 
وتضعيف ونقد وإعلال وتر جيح. 

.٦‏ اهتامه بذکر القراءات مع مل بعضها على بعض» وبیان عدم اختلافها وان کان هو 
مقل في ذلك» أي: في أصل إيراد القراءات . 

۷. اهتمامه بذكر أسباب النزول» مع التحقيق والتمحيص في هذا سواء من جهة السند أو 
من جهة الموافقة أو المخالفة لنظم الآيات» ويتبين هذا من خلال الجانب التطبيقي في 
هذه الرسالة» في "أثر السياق على أسباب النزول". 

۸. اهتمامه بمناقشة أقوال المفسر-ين وأسانيدها -غالباً- وبيان الصحيح والضعيف 
والراجح منها. 

.٩‏ اهتمامه بذكر الأحكام الفقهية والأصولية واختلاف الآئمة وأدلتهم مع الترجيح 
غالباً -وإن كان مقلاً أو متوسطا في هذا الأمر-. 

.٠‏ اهتمامه بذكر المعاني الإجالية للآية بأسلوب سهل وسلس بعيداعن التعقيد 
والكلفةء يدركه العامي» ويشبع رغبة العلهاء في آن واحد. 

.١‏ تعداده لكثير من آقوال السلف مع نسبته لقائليها - ولو كانت بمعاني متقاربة - مما 
يزيد المعنى وضوحاً. 


۲. موقفه المعتدل بالنسبة للأخبار الإسرائيلية. 


۳. أمانته العلمية في النقل» حيث ينسب النقولات إلى مصادرها غالبا 
٤‏ عدم استطراده في المباحث الكلامية والنحوية والبلاغية والفلكية والطبيعية 


وغيرهاء وخذه منها ما تتطلبه الحاجة في التفسير. 


هذا أهم ما يمكن أن يقال في التعريف بتفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ ابن كثير - 


الفصل الأول 
إلساق و مث 


المعحث الأول 


تعریف السيافق القراز 
وفیه مطلبان: 
الطلب الأول: تعريف السياق لغة. 
اللطلب الثاني: تعريف السياق اصطلاحاً. 


e aaa 
الملطلب الأول‎ 
ت ااا‎ 


أصل لفظة "سياق" هي: سواق» فقلبت الواو ياء لكسرة السين» وما مصدران من ساق 
يسوق. قاله ابن الأثر“ -رحه الله-. 

قال ابن فارس” -رحه الله - : " السين والواو والقاف أصل واحد» وهو: حدو الشيء 
يقال: ساقه يسوقه سوقاء والسَيْمة: ما استيق من الدواب» ويقال: سقت إلى امرآتي صداقهاء 


NT‏ وال مشتقة من هذا؛ لما يساق إليها من كل شيء» والجمع أسواق» والساق 


OOOO 

(۱) النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/٤١٠)»ء‏ وابن الأثير هو: العلامة البارع البليغ مجد الدين بو 
السعادات» المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الشافعي الجرزي ثم المىوصلي» المعروف 
بابن الأثير ولد سنة ٤٤‏ هه حدث أصولي فقيه لغوي بارع» من مؤلفاته: النهاية في غريب الحديث 
والأثر» وجامع الأصول ني أحاديث الرسول» والإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف» مع فيه 
بين تفسيري الثعلبي والزخشري» والشاني في شرح مسند الشافعي» وغيرها. توفي سنة ٦٠٠ه.‏ 
انظر وفيات الأعيان (©6/ ١١٠)ء‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »)۳٦١/۸(‏ سير أعلام 
النبلاء(۲۱/ .)٤۸۸‏ 

(۲) هو آبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي القزويني» کان شافعيا ثم تحول مالکياء كان 
محدثا متقناء ونحويا على طريقة آهل الكوفةء ولغويا بارعاء وأحد أئمة الآدب المرجوع إليهم» صنف 
جامع التأويل في تفسير القرآن» وغريب إعراب القرآنء ومعجم مقاييس اللغة» والصاحبي في فقه 
اللغة وغيرهاء قال الذهبي صح ما قيل في وفاته سنة ۳۹۵ه. 
انظر معجم الأدباء لياقوت الحموي »)٥١۳ /١(‏ التدوين في تاريخ قزوين للرافعي (۲/ »)۲٠١‏ 
طبقات المفسرين للداودي /١(‏ ۹۲). البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز أبادي ص١٦‏ . 


ID 
E 
ار ا‎ 

وقال الأزهري“ -رحه الله- نقلاً عن أبي عبيد“-رحه الله-: "تساوقت الإبل تساوقاً 
إذا تتابعت وكذلك تقاودت"“ . 

وقال الجوهري” -رحه الله- :"يقال: ولدت فلانة ثلاثة بنين على ساق واحد: أي 
بعضهم على إثر بعض» ليس بينهم جاريةء والسياق نزع الروح » يقال: رأيت فلاناً يسوق: أي 


ينزع غك ال 


SOUT 

(۱) معجم مقاييس اللغة (۳/ .)١١١‏ 

(۲) أبو منصور محمد بن أحد الأزهري الهروي الشافعي » إمام جليل» رأس في اللغة والفقه» مع فنون 
الدب وحشرهاء ورفع راية العربية ونشرهاء ولد سنة ۲۸۲ه» صنف التقريب ني التفسير» والتهذيب 
في اللغةء وتفسير مختصر آلفاظ المزني» وعلل القراءات وغيرها. توفي سنة ١۷٠ه‏ . 
وفیات الأعیان(٤‏ / »)۳۳۲١‏ معجم الأدباء(٠/‏ ١١١)ء‏ سير أعلام النبلاء .)١٠١ /٠١(‏ البلغة في 
تراجم آئمة النحو واللغة ص١۱۸‏ . 

(۳) هو القاضي أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي» مولى الأزدء كان أبوه بملوكاً رومياًء إمام 
حافظ جتهد متفنن» ديّن حسن الاعتقادء ولي قضاء طرسوس» كان يقسم الليل أثلاثاً فيصلي ثلشه 
وينام ثلثه» ويضع الكتب ثلثه» صتف المصنفات النافعة الحسنةء منها: غريب القرآن» ومعاني القرآن» 
والقراءات» والناسخ والمنسوخ» والإيمان» والطهارةء والأموال» وغيرها. توفي بمكة سنة ٤‏ ۲ه 
وقيل غبر ذلك. 
الطبقات الکبری لابن سعد (۷/ »)۳٠۵‏ تاریخ بغداد (۱۲/ .»)٤۰۳‏ سیر اعلام النبلاء (۱۰/ .)٤۹۰‏ 

.)٠۳١٤ /۹( تهذیب اللغة‎ )٤( 

() آبو نصر إسماعيل بن حاد الجوهري. إمام في اللغة والأدب والنحو والصرف» عذّه الحموي من أذكياء 
العالي صنف الصحاح في اللغةء وكتاباً ني العروض» ومقدمة في النحوء توفي في حدود سنة ٤٠١‏ ه. 
معجم الأدباء (۲/ )٠٠٠١‏ البلغة في تراجم آئمة النحو واللغة ص1٦‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة .)٤٤٦/١(‏ 

.)٠١٠٠-۱٤۹٩ /٤( الصحاح‎ ) 


e aaa 


وسمي النزع سوقاً؛ لأن الروح كأا تساق لتخرج من البدن. قاله ابن الأثير” -ر مه 

الله -. 
وقال ابن منظور“ -رحه الله-: "انساقت وتساوقت الإبل تساوقاً: إذا تتابعت» وكذلك 

تقاودت» فهي متقاودة ومتساوقة» وني حديث أم معبد:" فجاء زوجهايسوق أعنزا ما 

تساوق"” أي: ما تتابع» والمساوقة: المتابعةء كأن بعضها يسوق بعضاًء والأصل في تساوق: 

تتساوق» كأنا لضعفها وفرط هزاها تتخاذل ونختلف بعضها عن بعض. ساق إليها الصداق 

والمهر سياقاً وأساقه » وإن كان دراهم ودنانير؛ لأن أصل الصداق عند العرب الإبل» وهي 

التي تساق» فاستعمل ذلك في الدراهم والدنانبر وغبرها..."“ . 
وقال الزخشري-رحه الله-: " ومن المجاز:... هو يسوق الحديث أحسن سياق» وإليك 

ناق الحديث» وهذا الكلام مساقه إل کذا» وجئتك با لحدیث على سوقه: على نر3 

OUTTA 

(۱) النهاية في غريب الحديث والاآثر (۲/ .)٤١١‏ 

(۲) مال الدين أبو الفضل خمد بن مكرم بن علي ابن منظور الأنصاري الإفريقي المصري › ولد سنة* ٠۳‏ 
ه ولي قضاء طرابلس» وكان إماما فاضلاً فقيهاً أديباً عارفاً ب النحو واللغة والتاريخ» وكان مغرى 
باختصار كتب الأدب المطولةء فاختصر الأغاني والعقد والذخيرة وغيرهاء وكذا اختصر- التواريخ 
الكبار كتاريخ دمشق» وصتف لسان العرب» جمع فيه بين بعض معاجم اللغةء توفي سنة ١١۷ه.‏ 
الدرر الكامنة /٦(‏ ١٠)ء‏ بغية الوعاة .)۲٤۸/۱(‏ 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (٤/۸٤)ء‏ برقم (١٠٠٠۳)ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة(١/١١٠)ء‏ 
وصححه الحاكم في مستد ركه (۳/ .)٠١‏ ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك. 

.)١٠١-۳١ ٤ /۷( لسان العرب‎ )٤( 

)٠(‏ ساس البلاغة ص٤١"‏ والزخشري هو: بو القاسم حمود بن عمر بن محمد الزخشر-ي الخوارزمي 
الحنفى » يلقب بجار الله؛ لأنه جاور بمكة زماناًء ولد سنة ٤٦۷‏ ه إمام في التفسير واللغة والنحو 
والبلاغة والأدب» متفنن في كل علم» وكان معتزلي المعتقدء مجاهراً به داعية إليه» ويدس اعتزالياته ني 
ثنايا كلامه دسّاء أكثر من التصنيف» فمن مصنفاته: الكشاف في التفسبر» والفائق في غريب الحديث» 
وأساس البلاغة في اللغة. والمفصل في النحو والمنهاج في الأصول» ورؤوس المسائل في الفقه» وغيرها» 
توفي سنة ٥۳۸‏ ه. 


ID 

ويقصد بالسرد: التوالي والتتابع» قال -رحه الله- ": سرد الحديث والقراءة: جاء ب) على 
AY‏ 

وني المعجم الوسيط”: "سياق الكلام: تتابعه» وأسلوبه الذي يجري عليه" . 

فما سبق نجد أن غلب هذه التعريفات والاستعالات تدور على معنى: التتابع والتوالي 
والجمع والاتصال والتسلسل؛ فسوق الإأبل والدواب من تتابعها واتصاها ببعضهاء وكذلك 
مهر المرأة فقد كان الأصل فيه أن يكون من الإبل والدواب فتساق إليهاء فاستعمل بعد ذلك 
في الدراهم والدنانير» وكذا الوق لما ججمع إليه ويتابع عليه من البضائع» وكذا سياق المريض 
فكأن الروح تّجمع وتنساق لتخرج من البدن» وقوهم ولدت فلانة ثلاثة بنين على ساق 
واحدة» فيه معنى الاتصال والتسلسل» فلم يفصل بينهم بجارية» وسياق الكلام من تواليه 
وتتابعه وتسلسله. 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


معجم الأدباء /١(‏ ۹٩۸٤)ء‏ سير أعلام النبلاء .)٠١١ /۲٠(‏ وفيات الأعيان وإنباء الزمان لابن خلكان 
(۰/ ۱۹۸)» طبقات المفسرین للداودي (۲/ .)۳۱٤‏ 
(۱) آساس البلاغة ص ۲۹۳. 
(۲) وهو من إعداد مجموعة من العلماء المعاصرين» أصدره مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية. 
(۳) ص۳۳۰. 


GD 
المطلب الثاني‎ 


ت السا اطا جا 


لقد اختلف الباحثون في تعريف السياق اصطلاحاء رغم أنه منصوص عليه منذ 
القدم» فهذا الإمام الشافعي -رحه الله- في القرن الثاني يبوب في رسالته باباً سمه ب "الصنف 
الذي يبين سياقه معناه"» ثم يسوق الأمثلة هذا الباب في بيان دلالة السياق على المعنى. 

وسبب اختلاف الباحثين في ذلك أن المتقدمين م ينصوا على تعريفه اصطلاحاء وإنم) 
نصوا على آهميته و بعض آثاره كالترجيح وغيره» واجتهدت في التوصل إلى سبب عدم 
تنصيصهم على تعريفه» والسبب المؤدي إلى اختلاف الباحثين في تعريفهم الاصطلاحي» 
سأذکره بعد ذکر اختلاف الباحثین في تعریفه" وما ترجح لدي في هذه المسأله إن شاء الله-. 
القوك الأول 

يرى بعض الباحثين أن دلالة السياق القرآني مقصورة على المقال دون الحال وهو ما 
يسميه أهل اللغة "بالسياق اللغوي". 

فيعرٌف الباحث/ عبد الحكيم القاسم -وفقه الله- السياق بآنه: "تتابع الكلام 
وتساوقه وتقاوده". 

ويعرف دلالة السياق بأنا: "فهم النص بمراعاة ما قبله وما بعده". 

ويعرف دلالة السياق في التفسير: "بأنها بيان اللفظ أو الجملة في الآية با لا خرجهاعن 
السابق واللاحق إلا بدليل صحيح يجب التسليم له"". 
)“1111111 
() اقتصرت على التعريفات الاصطلاحية للباحثين في دلالة السياق القرآني. 
(5) دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير. دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسبر ابن جرير. ص »٦۲‏ 


ويعرف الباحث/ د. المثنى عبد الفتاح محمود السياق القرآني بأنه: "تتابع المعاني 
وانتظامها في سلك الألفاظ القرآنيةء لتبلغ غايتها الموضوعية في بيان المعنى المقصود» دون 
انقطاع آو انفصال". 

ويعرف الباحث/ أحد لاني فلاح المطيري دلالة السياق القرآني بأنها: "بيان الكلمة أو 
ا لجملة القرآنية منتظمة مع ما قبلها وما بعدها"”. 
القول الثاني: 

أن دلالة السياق القرآني تشمل المقال المتمثل بالسباق واللحاق و تشمل الحال "المقاء" 
فتكون دلالة السياق تنقسم إلى قسمين: 
0 ن تالاق و نلان 
۲) سياق الحال " المقام": ويَعْنونً به ما يصاحب النص من أحوال وعوامل خارجية ها أثر ني 

فيعرّف الباحث/ سعيد بن محمد الشهران -وفقه الله- السياق القرآنى بأنه: " ما عبط 
بالنص من عوامل داخلية أو خارجية ها أثر في فهمه: من سابق أو لاحق به» أو حال 


المخاطب» والمخاطّب» والغرض الذي سيق له» وا لجو الذي نزل فيه"”. 


OOOO 

. ٠١ص نظرية السياق‎ )١( 

(۲) دلالة السياق القرآني في تفسير أضواء البيان للعلامة الشنقيطي. دراسة موضوعية تحليلية. ص ٤٠ء‏ 
وهي رسالة ماجستير غير مطبوعة مقدمة للجامعة الأردنية » وه في الحاشية أنه استفاد كثيراً من 
رسالة الشيخ عبد الحكيم القاسم» ومنها هذا التعريف» ولكن بتصرف يسير » وهذا من أمانته العلمية 
-وفقه الله-. 

(۳) السياق القرآني وآثره في تفسير المدرسة العقلية الحديشة ص۲۲ وهي رسالة دكتوراه غير مطبوعة 


مقدمة لجامعة آم القرى. 


OID 


ور 


ويعَرُف الباحث/ فهد بن شتوي الشتوي -وفقه الله- السياق بآنه: "الغخرض الذي 
تتابع الكلام لأجله مدلولاً عليه بلفظ المتكلم» أو حالهء أو أحوال الكلام» أو المتكلم فيه» أو 
السام ". 

وعرفه الباحث/ د. محمد الربيعة-وفقه الله-بأنه: "الغرض الذي ينتظم به جميع ما 
يرتبط بالنص من القرائن اللفظية والخالية"٠.‏ 

فمن خلال ماسبق نجد أن الفريقين اختلفوا على وجه التحديدفي دخول الحال 
"امقام" أو ما يسمى في علم آصول الفقه بقرائن الأحوال تحت مسمى دلالة السياق» واعتباره 


قسي) للمقال» رغم أنه لا أحد ينكر أن المقال لا يفهم إلا في ضوء الحال. 


4 تحرير حل النراع: 

يتفق الباحثون على آهمية دلالة الحال» وآنه لايفهم القول "المقال" إلافي ضوء 
معطيات الحال" المقام". ولكن اختلفوا في دخول دلالة الحال "امقام" تحت دلالة السياق 
واعتبارها قسيمة للسياق المقالي "اللغوي" . 

والذي يترجح لدي اقتصار دلالة السياق على المقال» وأن دلالة ا لجال دلالة مستقلة 
عن دلالة السياق» وأن) كجناحي طائر في تأدية المعنى» فيتكاملان ويؤديان الدلالة الكاملة 
ومن أسباب ترجيحي هذا القول: 
OIUIUTUCOOHOIOD‏ 
(۱) دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى -عليه السلام- دراسة نظرية تطبيقية 

ص۲۷. وهي رسالة ماجستير غير مطبوعة مقدمة لجامعة آم القرى. 

(5) آثر السياق القرآني في التفسيرء دراسة نظرية تطبيقية على سورتي الفاتحة والبقرة ص۱۹. وهى رسالة 


دكتوراه غير مطبوعة مقدمة لجامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 


-١‏ قصور المدلول اللغوي لحملة " سياق الكلام" أو "سياق القرآن" عن تأدية معنى 
الحال» فالسياق من التتابع والانتظام والاتصال» فسياق الكلام تتابع الكلام وانتظامه 
واتصاله لتأدية المعنى» وسياق القرآن تتابع الكلهات والجمل القرآنية وانتظامها واتصاها 
لتأدية المعنى» يقول الزخشري - رحه الله-: "ومن المجاز.... هو يسوق الحديث أحسن 
سیاق» إليك يساق الحديث» وهذا الكلام مساقه إل کذا» وجئتك با لحديث عل 
سوقه: على سر ده" وعرف السردفي موضع آخر“ ائه التوالي والتتابح» حيث قال: 
ر الحديث والقراءة: جاء ا على ولاء". 

- أن استخدام العلاء مصطلح السياق منصب على المقال» فهذا الإمام الشافعي - أول 
من وصل إلينا تصريحه باستخدام هذا الملصطلح- يبوب في كتابه الرسالة "باب الصنف 
الذي يبين سياقه معناه" أي من القرآن » ثم يذكر فيه مثالين لبيان المعنى من خلال 
السياق» وكليه) مقال. 

ويقول -رحه الله-: "فإن)ا حاطب الله بكتابه العرب بلسانهاء على ماتعرف من 
معانيهاء وكان ما تعرف من معانيها اتساع لسانهاء وأن فطرته أن يخاطب بالشي-ء منه عاماً 
ظاهراً يراد به العام الظاهر» ويستخنى بأول هذا منه عن آخره» وعاماً ظاهراً يراد به العام 
وظاهر یعرف ني سیاقه آنه یراد به غير ظاهره» فكل هذا موجود علمه في اول الكلام أو وسطه 
او آخره» وتبتدئ الشيء من کلامها يبن آول لفظها فيه عن آخره» وتبتدئ الشۍ-ء يبيّن آخر 


1 ب و عن وله" . 


OOOO 
."١ ٤ص ساس البلاغة»‎ )١( 
.۲۹۳ نفس المصدر ص‎ )۲( 

(۳) الرسالة ص ۲ه٠.‏ 


ID 

فنجد أنه ر حه الله- بعد أن قال: " وظاهر یعرف في سیاقه آنه یراد به غير ظاهره"» 
قَصَرَ دلالة السياق على المقال دون الحال فقال: "فكل هذا موجود علمه ني أول الكلام أو 
وسطه أو آخره". 

وكذا آئمة التفسير"" يطلقون مصطلح السياق ويريدون به المقال» وبعَبّرون عن دلالة 
دلالة الحال إما: بالحال أو المقام أو قرائن الآحوال وغيرهاء فلم يعبر أحدهم عن دلالة الحال 
بالسياق. 
-١‏ تفريق العلاء بين دلالة السياق ودلالة الحال أو قرائن الأحوال: 

يقول ابن دقيق العيد" ر حه الله- :" أما السياق والقرائن» فإنهما الدالة على مراد 
المتكلم من كلامه" . 


فنجد آنه ر حه اللّه- غاير بين السياق وبين القرائن. 


وكذا ابن القيم “رجه الله- حيث يقول:"وتارة يجحذف الجواب -آي جواب القسم- 

القسم-وهو المرادء إمالكونه قد ظهر وعرف» إما بدلالة الحالء كمن قيل له: 

OOOO 

(1) كابن جرير الطبري وابن عطية وابن تيمية وأبي حيان وابن القيم وابن كثير -رحهم الله- وغيرهم من 
من المغسرين. 

(5) تقي الدين بو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المالكي ثم الشافعي» الشهير بابن دقيق 
دقيق العيد» ولد سنة ١ه‏ ولي قضاء مصر على مذهب الشافعي» وكان حدثاً فقيهاً أصولياً أديياً 
نحوياً إماماً عديم النظير» ثخين الورع» متين الديانةء متبحراًني العلوم» من تصانيفه: الإلام في أحاديث 
الأحكام» والإمام شرح الإلمام» والاقتراح في علوم الحديث» وغيرها. توفي سنة ٠۳‏ ۷ه. 
المعجم المختص بالمحدثين للذهبي ص ٠٠١‏ طبقات الشافعية الكبرى (۹/ ۷٠۲)ء‏ الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة .)١٤۸ /٥(‏ 

(۳) إحکام الأحکام (۲/ .)۲۲١‏ 

(5) شمس الدين بو عبدالله محمد بن بي بكر بن يوب الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي المعروف بابن قيم 
قيم الجوزية» ولد سنة ٦۹١‏ ه إمام علم بارع» تفنن ني جميع علوم الإسلام» وكان ذا عبادة وتيجد 
وطول صلاة وتأله وهج بالذكر منقطع النظير .وقد امتحن وأوذي وحبس مع شيخه ابن تيمية منفردا 


كل. فقال: لا والله الذي لا إلا هو .أو بدلالة السياق» و أكثر مايكون هذا إذا كان نفس 
المقسم به ما يدل على المقسم عليه» وهو طريقة القرآن..."'. 


ويقول كذلك ي نونيته: 
وأصخ لفائدة جليل قدرها 
إن الكلام إذا تى بسااقه 
آض س كنض قاطع لا بقل الت 
فسياقة الألفاظ مثل شواهدال 
إحداههماللعين مشهردا ما 
فا أت القا ول بد اة 


وإذاأتى الكتان بعد شواهد ال 


ديك للتحقيق والعرففان 
E E E E‏ 
اويل يعرف ذاأولو الأذهان 
اخوال ا لاش ن 
لك داك ل مم الإشان 
ع ال ادات عل اجن 


أحوال كان كاقبح الكتان 


فتأمل الألفاظ وانظر ماالذي ق ن کت5 ع ےن" 

فهنا يفرق الإمام ابن القيم -رحه الله- بين دلالة السياق ودلالة الحالء فالسياق خاص 
بالكلام» وبين أن السياق يخرج المعنى من الظهور إلى النصية التي لا تقبل التأويل» وشَبَهَهًا 
بشواهد اللأحوال» وحصر السياق بالكلام» وشواهد الأحوال بالمشاهد» و آنا آي باجتاع 
السياق وقرائن الأحوال تتبين الدلالة كاملة. 


OOOOUOOOUOOOOO OOO 


عنه» وأكثر من التصنيف ني شتى العلوم» ومصنفاته بالغة الآحمية والنفع» فمنها:التبيان في أقسام 
القرآن» وتهذيب سنن أبي داود» وزاد المعاد في هدي خبر العبادء وغيرها كثبر. توفي سنة ۷١١‏ ه 
الوافي بالوفيات (۲/ »)٠۹١‏ الدرر الكامنة .)٠١١ /١(‏ وطبقات المغفسرين للداودي (۲/ ۹۳). 

)١(‏ التبيان في أقسام القرآن»ص۸. 


(۲) القصيدة النونية ص .۷١-۷٤‏ 


N‏ ت 
ویقول الإمام الزرکشي"-ر حه الله- بعد أن بن أن معنى "كيف" الاستفهام عن حال 
الشيء لا عن ذاته:"هذا أصلها في الوضع» لكن قد تَعْرَض ها معان تفهم من سياق الكلام 

أو من قرينة الحال» مثل معنى التنبيه والاعتبار وغبرها.."" . 
والذي يمنا في هذا الكلام تفريقه الواضح -رحه الله- بين دلالة السياق وبين قرائن 

الأحوال. 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي” - رحه الله- في بيان الأمور الَعِية على فهم المراد من 

القرآن : "فالنظر لسياق الآيات» مع العلم بأحوال الرسول وسبرته مع أصحابه وأعدائه 

وقت نزوله -آي القرآن-» من أعظم ما يعين على معرفته» وفهم المراد منه"* . 
فرق رجه الله- بين السياق للآيات» وقرائن الأحوال. 

DOI 

(1) بدر الدين بو عبد الله حمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المصري» ولد سنة ٤١‏ ۷ه وهو تركي 
الأصل» عني بالتفسير وعلوم القرآن والحديث والفقه والأصول» درس وأفتى» وكان منقطعاً ني منزله 
لا يتردد إلى أحد إلا إلى سوق الكتب» وله تصانيف كثيرة في فنون عديدة» فمنها: تفسير القرآن العظيم 
وصل فيه إلى سورة مريم» والبرهان ني علوم القرآنء والبحر المحيط في أصول الفقه» وشرح جمع 
الجوامع» والنكت على ابن الصلاح» وغيرها. توفي سنة ۷۹٤‏ ه. 
الدرر الكامنة (/ .)٠١١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۳/ »)٠١۷‏ طبقات المفسرين للداودي 
(۲/ ۱۲( 

(5) البرهان ني علوم القرآن(٤/ .)١۳۰‏ 

(۳) آبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي» من قبيلة تميم العربية المشهورة» ولد بعنيزة في 
القصيم سنة ۱۳١١‏ ه مفسر فقيه أصول» صاحب عبادة وحسن خلق» سلفي المعتقد» اهتم بمطالعة 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وهو ول من نشا مكتبة في القصيم» تآليفه نافعة 
ماتعة» فمنها: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» والقول السديد في مقاصد التوحيد» ومنهج 
السالكين وتوضيح الفقه في الدين» وغيرها. توفي سنة ١۷١٠١ه.‏ 
علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسام (۳/ ۲۱۸)» الإعلام (۳/ )۳٤١‏ ء معجم المؤلفين المعاصرين 
(/ £( 


ق ت 
“- تعريف بعض العلاء المتأآخرين» وقصرهم له -آي السياق- على المقال: 
قال الشيخ البناني"" في حاشيتة على جمع الجوامع:"قرينة السياق: هي مايدل على 
خصوص المقصود من سابق الكلام المسوق لذلك أو لاحقه"”. 
وقال الشيخ العطار"" في حاشيته على جمع الجوامع: "قرينة السياق: هي 
مايؤخذ من لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود أو سابقه"*» وذكر أنها 
ےد لال السیای 
التعريف المختار ٠:‏ 
فمن خلال ما سبق أستطيع أن أعرف السياق بأنه: تتابع المغردات والجمل والتراكيب 
المترابطة لأداء المعنى. 
ويكون السياق القرآني: تتابع المفردات والجمل والتراكيب القرآنية المترابطة لأداء 
المعنى. 


OOOO 

(۱) هو عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي» والبناني نسبة إلى بنانة (من قرى منستيرإفريقية)» وهو فقيه 
أصولي» قدم مصر وجاور بالازهرء له حاشية على شرح المحلى في أصول الفقه في جزآينء توفي سنة 
۸ اه. 
الأعلام للزركلي (۳/ .)١٠۲‏ 

(T/0 

() هو بو السعادات حسن بن محمد العطار المغربي المصري الأزهري الشافعي» وقيل: ابن أهد» وقيل 
غير ذلك» ولد سنة ١۱۸١‏ ه وقيل ١۹٠١ه‏ وهو عالم آديب شاعر مشارك في الأصول والنحو 
والمعاني والبيان والمنطق والطب والفلك» ولد بالقاهرة ونشا بہاء وتولى مشيخة الأزهر» من تصانيفه: 
حاشية على جمع الجحوامع في الأصول» وله ديوان شعر» توفي بالقاهرة سنة ١٠٠٠١ه‏ 
معجم المؤلفين لعمر كحالة (۳/ .)۲۸١‏ 

)٩(‏ (۱/ ۳۰)» وکآنه استفاده من البناني ر حه الله-. 


n aaa 

وتكون دلالة السياق: بيان المعنى من خلال تتابع المفردات والجمل والتراكيب 
الراطة 

ودلالة السياق القرآني: بيان المعنى من خلال تتابع المفردات والجمل والتراكيب 
القرآنية المترابطة. 

وأما سبب عدم تعريف المتقدمين للسياق اصطلاحا حسب وجهة نظري -والعلم 
عند الله- هو آنه من أعضل المشكلات توضيح الواضحات» فتوضيح الواضح بزيده 
غموضاًء فكلمة السياق أصلها كا ذكر ابن فارس -رحه الله-: حدو الشي-ء "» فهي تدور 
على معنى التتابع والانتظام والاتصال» فعندما تضاف هذه الكلمة إلى "الكلام" يكون المعنى 
تتابع الكلام وانتظامه واتصاله لأداء المعنى المراد. وهذا واضح عندهم لا يحتاج إلى توضيح. 

و أما سبب اختلاف الُحْدَثنَ في هذا العصر في اصطلاح السياق » فمن رأيي -وأرجو 
ألا أكون قاسياً فيه - أن سببه التأثر بالدراسات الغربية بطريق مباشر أو غير مباشر. 

وتوضيح ذلك أن الغربيين توصلوا حديثاً للتنظير لدلالة السياق» وأسموها بنظرية 
السياق”» وكا ذكرت سابقاً من أن المقال لا يفهم إلا في ضوء الحال» فلذلك أدخلوا ا لجال في 
السياق؛ لأنهم ليس عندهم علوم آلة تخدمهم كا عند المسلمين كأصول الفقه وغيرها. 

أما نحن المسلمون فقد دون علم أصول الفقه منذ القرن الثاني» وفيه ما يسمى بقرائن 
الآحوال» فلم نحتج لإدخال الحال في السياق» لأنه ليس منه حقيقة» وإن كان يتوقف فهم 
لمال عليه غالباًء ولأنه خدوم كدلالة مستقلة. 
DOIUIUIIOIOUOOIID‏ 
(۱) معجم مقاييس اللغة (۳/ .)١١١‏ 


(۲) على ید مالینوفسکي (٤۲-۱۸۸٩٤۱۹م)ء‏ وفيرث (٠۱۸۹-٠٦۱۹م).‏ انظر دلالة السياق د. ردة الله 


الطلحی ص .۲٠۱۱-۱۸۲‏ 


OD 
أما تفصيل درجة التأثر:‎ # 

فأكثر من تأثر بطريق مباشر هم من كتب عن دلالة السياق من اللغويين العرب 
وأدخل الحال فيها. 

وأما من تأثر بطريق غير مباشر فأكثرهم من كتب عنها من أهل حَحَصّصَيْ- التفسير 
وأصول الفقه وأدخل الحال فيها. 

وبيان كيفية ذلك» أن أكثرهم اعتمد على من كتب عن دلالة السياق من اللغويين 
العرب الذين أدخلو الحال فيها واعتمدوا بطريق مباشر على الغربيين» فكان تأثرهم من هذه 
ا لجهة بطريق غير مباشر» ومن قرا دراساتهم لاحظ هذا. 

وهذا لا يعني الط من دراساتهم وآراتهم» بل على العكس فآراؤهم خترمة» وهم 
فضل السبق في الكتابة في هذا الميدان» وإن كان كلا القولين موذاه واحد إلا أن امقام هنا 
لبيان مدلون كلمة "السياق" و "السياق القرآني". فلذلك كان هذا التمحيص والترجيح» 


والله الموفق. 


OOOO O0 
ود. ردة الله الطلحى في كتابه دلالة السياق‎ ٠۷۸-٦۸ مثل د. أحمد ختار عمر في كتابه علم الدلالة ص‎ )۱( 


ص ٥٥-٤١‏ وغہرهما. 


المحث الثاني 
آهمية دلالة السياق القرآني. 


المطلب الأول: دلالة السياق القرآني تعتبر من تفسبر القرآن بالقرآن. 

الملطلب الثاني: إعمال النبي -صلى الله عليه وسلم- لدلالة السياق القرآني» 
واعتباره ها في التفسير. 

المطلب الثالث: إعال الصحابة -رضي الله عنهم- لدلالة السياق القرآني» 

المطلب الرابع: كلام العلهاء في اعتبار دلالة السياق القرآني وآهميتها. 

المطلب الخامس: آثار دلالة السياق القرآني في التفسير. 


أهمية السياق القرآني 


إن مفردات اللغة العربية واسعة الدلالةء فلا يتحدد المراد من المفردة العربية إلا إذا نر 
إليها ني ضوء سياقهاء فحینئذ تَتضح معالمهاء وينتفي تعدد المعاني واشتراكه وتعميمه» ويقطع 
بإرادة أحد معانيها المحتملة. 

فلدلالة السياق القرآني أهمية بالغة في تفسير كلام الله -سبحانه وتعالى-» فهي أصل 
أصيل من أصول هذا العلم» وبإما ها يضع ال مفسر قدمه على عتبات الزلل» ويركب مراكب 
ا لخلل» وتوسم آراؤه بالعلل» فيعظم الخطب ويصبح جَلَلاّ. 


وتتجلى أهمية دلالة السياق القرآني في المطالب التالية: 

المطلب الأول: دلالة السياق القرآني تعتبر من تفسير القرآن بالقرآن. 

المطلب الثاني: إعمال النبي -صلى الله عليه وسلم- لدلالة السياق القرآني» واعتباره ها في 
التفشير: 


المطلب الثالث: إعال الصحابة -رضي الله عنهم- لدلالة السياق القرآني» واعتبارهم ها 
في التفسير. 


المطلب الرابع: كلام العلهاء في اعتبار دلالة السياق القرآني وأهميتها. 
اللطلب الخامس: آثار دلالة السياق القرآني في التفسير. 


المطلب الأول 


دلالة السياق القرآني تعتبر من تفسير القرآن بالقرآن 


تستمد دلالة السياق القرآني أهميتها من كونما تفسيرا للقرآن الكريم بالقرآن نفسه» حيث 
إغها: بيان المعنى من خلال تتابع المغردات وا لحمل والتراكيب القرآنية المترابطة» بل إن سياق 

الآية وسياق المقطع من أعلى مراتب تفسير القرآن بالقرآن؛ لأنه ني محل واحد. 
وهذا الضرب من التفسير للقرآن الكريم -آي بالقرآن نفسه -أفضل طرق التفسير 

وأصحها حيث إنه لا أحد أعلم بمعاني الكلام من المتكلم نفسه»ء فإذا تبين مراده من الكلام 

نفسه» فإنه لأ يعدل عنه إلى غبره. 
وبين شيخ الإسلام ابن تيمية" -رحه الله- هذه الأفضلية بقوله:" فإن قال قائل: فع) 

أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك آن يفسر القرآن بالقرآن» فما آمل في 

مکان فإنه قد فسّر في موضع آخر» وما اختصر من مکان فقد بیط في موضع آخر" '. 

OOOO 

() على تفاوتٍِ بينهم) ني المرتبة» فأعلاهما سياق الآية ثم المقطع. 

(5) شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي 
الحنبلي» ولد سنة ٦١‏ ٦ه‏ إمام علم عام مفسر بارع» حدث ناقد فقيه جتهد» أصولي متمكن» متفنن 
برع في جميع العلوم الشرعية وما يتعلق بماء شهرته تغني عن الإطناب في ذكره» ومن تصانيفه: العقيدة 
الحمويةء والواسطيةء والتدمريةء واقتضاء الصراط المستقيم في خالفة أصحاب الجحيم» ورفع الملام 


a VV aaa 


وكذا تلميذه الإمام ابن القيم -رحه الله -فيقول: " وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ 


(mM 3 
. التفاسر‎ 


ونقل الإمام الشنقيطي ر حه الله - إجاع العلاء على: "أن أشرف آنواع التفسير وأجلها 


١ 
س‎ 


٤ 5 e 
. : تفسر کتاب الله بکتاب اه"‎ 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


عن الأئمة الأعلاء ومقدمة في أصول التفسيرء وغيرها كثير جدأ. وقد امتحن وأوذي كثيرا بسبب 
تمسكه بعقيدة السلف الصالح» ومات سنة ۷۲۸ه مخبوسا بقلعة الشام» فر حه الله وأكرم مثواه. 
تذكرة الحفاظ 0( / »)٠٤۹١‏ والبداية والنهاية(٤١/‏ ١١٠)ء‏ الذيل على طبقات الحنابلة(٤/ »)٤۹١‏ 
الدرر الكامنة(١/۸١١).‏ 

(۱) مقدمة التفسیر ص ٩۳‏ . وهي في مجموع الفتاوی (۱۳/ .)١١۳‏ 

(۲( التبيان في أقسام القرآن ص ٠١١‏ . 

(۳) محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» ولد بشنقبط بموريتانيا سنة ٠١۲١‏ هه مفسر- فقيه 
أصولي لغوي» سلفي العقيدة » قوي الاستدلالء من مصنفاته: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء 
ودفع إبمام اللاضطراب عن آيات الكتاب» ومذكرة في أصول الفقه» ومنع جواز المجاز» وغيرهاء دس 
ني جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ثم في الجامعة الإسلاميةء والحرم المدني الشريف» وتوفي بمكة 
سنة ۱۳۹۲۳ ه. 
ترجمة الشيخ الشنقيطي لتلميذه الشيخ عطية سام في مقدمة أضواء البيان /١(‏ ١)ء‏ الإعلام للزركلي 
»)٤١ 0‏ معجم المؤلفين المعاصرين .)٦۲۸/۲(‏ 

.)٥ /١( أضواء البيان‎ )٤( 


المطلب الثاني 
إعال النبي -صلى الله عليه وسلم- لدلالة السياق القرآني 


دلالة السياق معتبرة في الشريعة الإإسلامية» فهي ليست وليدة هذه الأزمان المتأخرة» وإن) 
هي مرتبطة باللغة العربية ارتباطاً وثيقاً منذ القدم» فلا يفهم الكلام عند العرب إلا ضمن 
سياقه» والقرآن الكريم نزل بلخة العرب» يقول الله تعالى: # وله كزيل ر ألايون ا َر به 
ار الین © ع ليك نالسر 9 يساو عرو بون ل 4 والنبي -صل اله 
عليه وسلم- أفصح العرب» وأعلمهم بدلالات آلفاظ العربية» يقول الإمام الشافعي-رحمه 
اله-: "ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباًء وأكثرها ألفاظاًء ولا نعلمه حيط بجميع علمه 
نسان غير نبي» ولکنه لا يذهب منه شيء على عامتهاء» حتی لا یکون موجودا فیها من 
يعرفه"”» وقد ثبت عن النبي -صل الله عليه وسلم- اعتبار هذه الدلالة -آي السياق - 
واستخدامه ها ما يدل على أهميتها وأصالتهاء فمن ذلك: 


OOOOOO OOOO OOOO 
. ۱۹9-۲ سورة الشعراء:‎ )۱( 


)۲( الرسالة ص٣٤‏ . 


-١‏ قوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة -رضي الله عنها- عندما سألته عن قوله -عز 
وجل: ا ایت بی مائو وویم موا آل ریم کجشوة © 4" فقالت: هم 
الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -:" لا يا بنت الصديق» 
ولكنهم الذين يصلون» ويصومون» ويتصدقون» وهم يخافون آلا يقبل منهم» 
ویک د رعو في لفرت وشم ها سيفو ا چ“ ۰. 
فالنبي - صلى الله عليه سلم -استدل على هذا المعنى باستخدام دلالة السياق» فاستدل 
بلحاق الآية على المعنى المراد. 
فإذا نظر للآية الكريمة بمفردها بمعزل عن سياقهاء فإنا حينئذ تحتمل معنيين متضادين: 
الأول: ما فسرها به النبي -صلى الله عليه وسلم -وهو أن المراد بهاالذين يعملون 
الطاعات وهم خائفون آلا يتقبل منهم لتقصيرهم. 
والثاني: ما فهمته عائشة -رضي الله عنها-» وهو أن المراد منها الذين يعملون المعاصي 
وهم خائفون من لقاء الله -عز وجل -. 
وإذا ظر ها في ضوء سياقها فإنه حينئذِ يترجح أحد المعنيين وهو الأول» وهذاماعمله - 
صلى الله عليه سلم-» فهو -صلى الله عليه وسلم- لم يكتف ببيان المعنى الحق والصواب في 
هذه الآيةء بل دل على هذا باستخدام دلالة السياق. 


OUI 

. 1 سورة المۇمنون:‎ )١( 

(€) سورة المۇمنون: .١‏ 

(۲) رواه الترمذي في جامعه /١(‏ ٠۲۳)ء‏ في أبواب تفسير القرآن» باب "ومن سورة المؤمنين"» برقم 
»)۳٠۷١(‏ وصححه الألباني ر حه الله- في السلسلة الصحيحة )٠١۲(‏ وغيرهاء وقد رواه بدون زيادة 
الآية ابن ماجة في سننه (۲/ »)٠٤١ ٤‏ في كتاب الزهد» باب التوقي على العمل» برقم »)٤۱۹۸(‏ و 
ا لحاکم في مستد رکه وصححه(۲/ ٤-۳۹۳‏ ۳۹)» وأحمد ني مسنده /٦(‏ ۹٥۱و٥۲۰).‏ 


Daa 


ر ر 2 


۲- عن ابن مسعود رضي الله عنه- أنه قال: ّا نزلت هذه الآية: # ايبن ءامثوا وَل 
يتبسوا إيستَهم بطي أؤكيك هم لأسن وهم مهدو 4 شق ذلك على المسلمين 
فقالوا: يارسول الله: آينا لا يظلم نفسه؟! فقال -صلى الله عليه وسلم-: "ليس ذلك 
إنها هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: # بْب لا د 
الشراف اطا عط 4 رواه البخاري ومسلم". 
فهنا قد يقال إن النبي -صلى الله عليه وسلم- استخدم دلالة السياق القرآز في هڏ 

المىوضع لبيان المعنى» ثم نبه على أنه قد يطلق الظلم ويراد به الشرك كا في قول لقمان لابنه: 
می لا شرك ب إت البرك لَطْلٌ عة 4 . 
فسياق الآية والمقطع والسورة» يدل على أن المراد بالظلم هنا الشرك. 

فأما سياق الاية: 


EE 


بک 


"'فقد قال اله تعالی: ل ولم يسوا إيستهر بظلو ی ولم يقل: "ولم يظلموا أنفسهم"» ولبس 
الشيء بالشيء: تغطيته به وإحاطته به من جیع جهاته. ولا يغطي الډيان ويحيط به ویلېسه 
اا 

وما سياق المقطع: 


OOOO OO 
.۸۲ سورة الآنعام:‎ )١( 


(۲) سورة لقمان: جزء من الآية .٠١‏ 
۰ ۶ ء 1 ر و ر روم کے ےم د ۶< ص22 و د رو 
(۴) روا البخاري ني كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى: وقد ايتا لقم اليكة أن اشكر 
ل 4( لقمان: ۱۲)» برقم )۳٤۲۹(‏ واللفظ له» ومسلم في كتاب الإبمان» باب صدق الإيمان وإخلاصه 


برقم .)۲٤۲(‏ 
)€3 إعلام الموقعين عن رب العا مين لابن القیم (۳/ )٠١۹‏ بتصرف يسير. 


E ~E »‏ 2 ج اض es e‏ 42 چ کی ر ا ا 
فسباق الآية 3% إذ قال إَهيم لأبيه ءار أتتخذ أصّتامًا ءالهة إيح أرنك وقومكت فى 
4 < 4 ر رو ے م ص ر ر م> 
صل مین ل وکدلت زرۍ اریم مکوت الوت والذرْض ولیكونَ من لوقي 9 
اا ر رر e‏ و رر کے ہے ا ر ا بے رہ < 4r‏ و ى ى م > ے ے 
جن علیہ الیل را کوکا قال هدا ری فلا آفل قال ل حب آلآفلیے ا فما را لمر 
ت 


وو 2 e‏ س e‏ م E‏ 3 ر ر2 اہ چ ےر ےس 2 

فومهء قال ات تجوت فی آلو وقد هدن 1 ف ما دشرکوت بد علا ان ما ری شا و 
ا 93 ا > رق ہے فلا َد ر ے € 2 r‏ > کے 2 £ 
ي ڪل شىء عِلما افلا تتڌڪرو د 7( و ڪيب تاف ما رڪنم ولا خافوت اک 


آشرکتم یال ما مرن ہو گم سلطا کی الین اح ادس ا نک کوت( 
فيخبر الله تعالى عن حاجة إبراهيم -عليه السلام- لقومه في توحيد الله -عز وجل-» وإبطاله 
لشركهم بالأدلة العقليةء فبعد أن أبطل شركهم بالأدلة وتبرا منه كا في الآيات من ۷١‏ حتى 
۹ وصرّح بمعتقده وهو: توحيد الله -عز وجل -» وذكر بعض الأدلة على استحقاق الله 
للعبودية وحده دون ما سواه الت جت وهی لى مر الکوت وألا 4 » 
وتبراً مرة أخرى من الشرك وكذا من أهله حَنِيما وما أ مت الْمُشرکی ‏ أخذ قومه 


يحاجونه في الله ويخوفونه من کک بدليل قوله تعالى عن إبراهيم - عليه السلام- 


خوفه منها بقوله :ول حاف CEE 2 a‏ 2 : لكن أخاف مشيئة 


ربي شيعا ما أخافه» ويكون الاستثناء بهذا منقطعا"» وفي هذا الاستدراك زيادة نكاية لقومه: إذ 


OOOO OO 

.۸١-۷ ٤ : سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) قاله الطرى ف جامع البيان (۹/ .)٠ ٤‏ وابن عطية ف المحرر الوجيز (۳/ ١‏ ١٠٤)»ء‏ واستظهره ابن 
عاشور في التحرير والتنوير .)۱۸١ /٦(‏ 


ID 
كان لايخاف آمتهم في حين آنه يخشى ربه المستحق للخشية -إن كان قومه لا يعترفون برب غير‎ 
وقيل: إن الاستثناء متصل» فيكون المعنى: إلا وقت مشيئة ربي شيئاً أخافه من‎ ٠” آلهتهم-‎ 
.* لمتكم بأن يسلّطها عل فذلك من قدرة ربي بواسطتها لا بقدرتها عل‎ 

ثم آنكر عليهم عدم تذكرهم وتفكرهم في صفات الله وخلقه با يؤكد استحقاقه للعبادة 
وحده دون ما سواه» وني صفات آهتهم المنافية لمقام الإهيةء ونبّههم على غفلتهم بقوله:#إ أف 
َرَو . ثم بعد ذلك يتعجب وينكر عليهم تخويفهم له بآمتهم التي لا تنفع ولا تضرء 
وهم لا يخافون من الله -سبحانه وتعالى- الذي بيده النفع والضر والأمر كله عندما أشركوا 
معه غيره بدون حجة ولا برهان» وهنا لطيفه نبّه عليها أبو حيان الأندلسي-في تفسيره البحر 
المحيط” وهي : اختلاف متعلق الخوف» فبالنسبة إلى إبراهيم - عليه السلام- علق الحوف 
بالأصنام» وبالنسبة إلى قومه علقه بإشراكهم بالله تعالى تركاً للمقابلةء للا يكون الله عديل 
أصنامهم -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرأً- لو كان التركيب " ولا خافون الله تعالى "» وأتى 
بلفظ ما 4 لا لا يعقل؛ لآن الأصنام لا تعقل إذ هي حجارة وخشب وكواكب "أ.ه 

ثم يفرع بعد هذا التعجيب والإنكار استفهاماً ملجئاً إلى الاعتراف بأنمم أولى بالخوف من 


0 ر رچ و چ مھ ےر ع ور ء 
الله تعالى منه من آ متهم فیقول: ای ليقن أحق بالا ن إن کے تعلموت 4#“ آي: من 
ا بالأمن؟ الذي أخلص دينه لله وحده ونبذ الشرك وآهله» آم الذين أشركوا مع الله غيره 
ي عبادته ؟! في أت الجواب ب #اآلدي ءَامَنوا ولم يليوا إيمدتهم بظلي أؤليک م الذسن وذ 


0 >4 


مهدو » فأهل الإيمان والتوحيد الذين لم يخلطوا إيمانهم بشائبة الشرك هم الآمنون 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 
.)۱۸١ /١( التحرير والتنوير‎ )1( 

(۲) قاله الزنخشري ني الکشاف (۲/ .)٠٠‏ 
۳( (1۷6/6). 

(6) التحرير والتنوير /١(‏ ۱۸۷). 


ID 
والمهتدون في الدنيا والآخرةء فهذه الآية في سياق المحاجة بين أهل التوحيد و هل الشر-ك في‎ 
ENTE E 

ثم بعد ذلك يأتي لحاق الآية مؤيدا هذا الفهم» ومبيناً أن هذه الحجج التوحيدية ودحض 
الشبه الشركية هي من الله -عز وجل- تأييداً لخليله إبراهيم - عليه السلام- فيقول الله تعالى: 
$ ولك حجَستا حجسا ءَاتبتھا رهی عل قوی رفع درجت کن داو ءل ن ربك E‏ : 

وما يؤيد هذا المعنى أن إبراهيم عليه السلام- لم يكن حينئذ داعياً إلا إلى توحيد الله - 
عز وجل - ولم تكن له بعد شريعة ليصحٌ حمل الظلم هنا على خالفة الشريعة بالمعاصي » فلم 
يتبق إلا مله على الظلم الأكبر الذي هو الشرك”. 

و أما سياق السورة : 

فالسورة مكية ية وهي "من أوهها إلى آخرهامقررة لقواعد التوحيد» وهادمة لقواعد 
الشرك "كا قاله الشاطبي ”» وقال أبو إسحاق الإسفراييني:" في سورة الأنعام كل قواعد 
ال 

فكل مقاطع السورة (ماقبل مقطعنا هذا وما بعده) خادمة هذا الأصل: تقرير عقيدة 
التوحيد» ودحض الشرك وشبهه» فان يكون هذا المقطع الذي نحن بصدد الكلام فيه موافقاً 
لا قبله وما بعد أولى» ثم إن جدل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع قومه كان ني شأن التوحيد 
ودحض شبه الشرك» ولذلك ضرب الله له هذا ا مثل (قصة إبراهيم مع قومه) فعلم أن هذه 
المحاجة بين إبراهيم -عليه السلام- مع قومه متمحضة في شأن التوحيد» وهدم أصول 


الشرك. 


OUI 

.۸ سورة الآنعام:‎ )١( 

(۲) ينظر التحرير والتنوير .)۱۸۸/١(‏ 

.)۲۷ /٤( الموافقات‎ )۳( 

(6) نقله عنه الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير /١(‏ ۷). 


ء 


غ 
È:‏ 
C&C.‏ 
. 
CL‏ 
QL.‏ 
r‏ 


فذكر ذلك له» فأنزلت عليه: ¥ وَأ الوه طرق لار وذقا من ابل إن امسر 
ذه میات ذلك د ری لاکریت ا 4 قال الرجل: أ هذه؟ قال: «لمن عمل 


ا آمتي» وفي رواية: «للناس كافة). 
فأجابه النبي ية بعموم حكمها للناس كافة اعتباراً لدلالة السياق القرآني» فسياق الآية عام 


هذا الرجل وبغيره. 


OUI 

(1) سورة هود: .۱١۴‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب قوله " وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن 
الحسنات يذهبن السيئات" الآيه برقم »)٤٦۸۷(‏ ومسلم ني صحيحه في كتاب التوبة» باب قوله 
تعالى: "إن الحسنات يذهبن السيئات ""' برقم(۳٠۲۷).‏ 

(۳) رواها مسلم ني صحيحه في كتاب التوبة» باب قوله تعالى:"'إن الحسنات يذهبن السيئات "برقم 
(۲۷۹۳) بعد إيراده للرواية السابقة. 


الطلب الفالت 
إعال الصحابة -رضي الله عنهم- لدلالة السياق القرآني 


وما يدل على آمية دلالة السياق القرآني في تفسير كلام الله -عز وجل- اعتبارهاعند 
الصحابة -رضي الله عنهم - كأصل من أصول التفسير» وإعاهم ها في تفسير كلام الله تعالى» 
فهي تستمد أهميتها بإعمال الصحابة ها من أهمية تفسيرهم» إذ هو الأصل الثالث من أصول 
ا ا 

يقول شيخ الإإسلام ابن تيمية - رحه الله -:" وحينئذ إذا م نجد التفسير في القرآن» ولا في 
السنة رجعنا في ذلك إلى آقوال الصحابةء فإغهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والآحوال 
التي اختصوا بهاء ولا هم من الفهم التام» والعلم الصحيح» والعمل الصالح". 
QITO‏ 
(۱) مقدمة في آصول التفسیر ص ٩٩‏ وهو في مجموع الفتاوی (۱۳/ .)۳٠٤‏ 


قلت: ولعربيتهم القحة» فلم تختلط ا العجمة. 
وإعمال الصحابة لدلالة السياق في القرآن الكريم يدل على وضوحها في أذهانهم - رضي 
ال جل غلا ن أن طالب د وى ا ع ا يا مر ان راا فك 


چون جع َه گر عل انومن سبي )W‏ £" › وهم‌يقاتلوننا فیظهرون ویقتلون؟! 

فقال له علي - رضي الله عنه - :" آدنه! آدنه! ٿم قال: ۾ فاه کم بتڪم و ميمه وکن 
E‏ گر عل لمن سبي E‏ القامة"". 

وکذا روي عن ابن عباس نحوه“. 

فهنا نجد أن هذا السائل حمل هذا الجزء من الآية على إطلاقه ومن ثم استشكل غالفة ما 
فهم للواقع » والسبب في ذلك آنه عزل هذا الجزء من الآية عن سياقه» فوقع في) وقع فيه من 
ا لخطا» فسأل علياً-رضي لله عنه وقد سأل خبیراًء فاستدل - رضي الله عنه - بسياقه الآية 
وتحديداً بسباقهاء فوضح معنى الآية في ضوء سياقهاء إذ الحديث عن يوم القيامة. 

۲) قال الخارجي نافع بن الأزرق“ لابن عباس - رضي الل عتها ت با أعمى الس 
أعمى القلب» تزعم أن قوماً يخرجون من النار »وقد قال الله عز وجل-: وما شم طروت 


(۱) 


ا 


OUI 

(9) ىر ۋالا 6: 

9س اا 

(۳) رواه الطبري في تفسيره جامع البيان (۷/ )٦٠٠-٦٠۹‏ من عدة طرق» ورواه عبد الرزاق الصنعاني في 
تفسىره(۱/ .)۱۷٥‏ 

.)٠٠١ /۷( رواه الطبري في جامع البيان‎ )٤( 

)٥(‏ آبو راشد نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي الحروري» من رؤوس الخوارج» وإليه تنتسب الطائفة 
الأزارقةء وكان قد خرج في أواخر دولة يزيد بن معاويةء لا عقب له» قتل يوم دولاب بالقرب من 


الأهواز سنة ٠٠ه.‏ 


a AV aaa 

فقال له ترجان القرآن ابن عباس - رضي الله عنهم| -: "ويحك اقرا ما فوقها هذه للكفار "” 

فنجد أن ابن عباس -رضي الله عنه- رد على هذا الخارجي انحرافه العقدي بدلالة سياق 
الآيات» فأرشده لسباقهاء وهو قوله تعال: ا ل الي ڪمروا بو اڪ لَه تَا ني 
u‏ ا وو وه لدا پە من عڌاب بوم القيلمة ما قبل هنهم 
N EE‏ (©) ۰ ثم قال الله تعالى بعد ذلك: ۾ يدوت أن برجأ من ألار وما هم 
روت مها وهر عَدَاب مقي 4 فين أن المقصود بها الكفار؛ لاق نتاق اديت 
E2‏ 

ومن خلال هذا الأثر يتين خطورة إهدار دلالة السياق القرآني» و أن ذلك سبب للخطا 
والانحراف العقدي. 

۳) ما ثبت أن عروة بن الزبير - ر حه الله e‏ 


ل lol‏ رہہ ویک ےہ CL‏ 
فقال: أرأيت قول الله تعالى :لن لصفا والْمروة من آله وِقَمَنْحَحَّ ليت أَوأعَسَمَرَ فلا 


ء 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


المعارف لابن قتيبة ص1۲۲ تاريخ الأمم والملوك للطبري (۳/ »)٤١١‏ والكامل في التاريخ لابن 
الأثير١/١٠).‏ 

.۳۷ سورة المائدة: جزء من الآية‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في جامع البیان (۸/ .)٤۰۷-٤۰٩‏ 

(۳) سورة المائدة: .٠‏ 

.۳۷ سورة المائدة:‎ )٤( 

)٠(‏ أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني» تابعي جليل» ولد سنة ۲۲۳ه مه أسماء 
بنت أبي بكر الصديق» كان ثقة ثبتاً كث ا لحديث, فقيهاً عالاً مأموناًء أحد فقهاء المدينة السبعة الذين 
يتتهى إلى قوهم» » وكان صوَاماً قوّاماً صبَّاراً على المصائب قارئًاً للقرآن كثير الصدقةء م يدخل في شيء 
من الفتن» وهو ول من صنف ني المغازي» توفي وهو صائم سنة ٩٤‏ ه على المشهور. 


ID 


جاح َيِه أن يوم يها 4" فو الله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. 
فقالت عائشة - رضي الله عنها -: بسا قلت يا بن أختي» إن هذه لو كانت كما او اغا 
كانت "لا جناح عليه أن لا يتطوف با " ولكنها آنزلت في الأنصار »كانوا قبل أن يسلموا 
هلون لمناة الطاغيةء التي كانوا يعبدونها بالمشلل» فكان من اَهَل ها يتحرح أن يطوف بين 
الصفا والمروة» فلا اسلموا سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم -عن ذلك» قالوا يا رسول 
الله» إنا كنا نتتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة » فأنزل الله -عز وجل - # إن لصفا والمروة من 
مارو 4 الآية. 

قالت عائشة: و قد سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -الطواف بينه) » فليس لأحد 
أن يترك الطواف بينه|"”. 

والشاهد من هذا الأثر هو قوها رضي الله عنها - :"إنها لو كانت على ما أَولْتَهَا عليه 
کانت: " فلا جناح عليه آن لا یطوف بې" 

فأنكرت على عروة - ر حه الله - ما فهمه من إباحة عدم الطواف بالصفا والمروة؛ لأن 
الإباحة تحتاج رفع الإثم عن التارك”» وهذا ما لا يدل عليه سياق الآية» وبيّشت آنه لو أريد 
هذا المعنى في الآية لكان سياقها: "فلا جناح عليه أن لا يطوف با" وبهذا يتبيّن ارتباط المعنى 
بالسياق. 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


المعارف لابن قتيبة ص۲۲۲ طبقات ابن سعد /١(‏ ۱۷۸)ء سير أعلام النبلاء (6/ »)٤١١‏ البداية 
والنهاية (۹/ .)٠١١‏ 

. ٠١۸ البقرة: جزء من الآية‎ )١( 

(۲( رواه البخاري في صحيحه» في كتاب الحج» باب وجوب الصفا والمروة» وجُعل من شعائر الله» برقم 
)٠٤۳(‏ واللفظ له» ومسلم في صحيحه» في كتاب الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن 
لا يصح الحج إلا به» برقم (۱۲۷۷). وغیرهما. 

(۳) ینظر فتح الباري (۳/ .)٤۹٩۹‏ 


واستدلت كذلك في بيان المعنى الصحيح للآية بسبب النزول» وهذه دلالة حالية ليس 
هنا جال تفصيلها. 


المطلب الرابع 


كلام العلماء في اعتبار دلالة السياق القرآني وأهميتها 


أدرك العلماء - ر مهم الله - أهمية دلالة السياق القرآني منذ القدم» فأقواهم تزخر في بيان 
ذلك» فمنها: 
-١‏ يقول الإمام مسلم بن يسار" -رحه الله -: "إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى 


تنظر ما قبله وما بعده". 
OOOOH‏ 
() آبو عبد الله مسلم بن يسار البصري» مولى بني أميةء وقيل غير ذلك تابعي جليل » ثقة فقيه» زاهد عابد 


ورع» كثبر الصلاةء» كثبر ا-لخشوع» قيل أنه وقع في داره حريق فأطفؤوها وهو في الصلاة م يشعر بهاء 
وانمدمت مرة ناحية من المسجد ففزع آهل السوق هدعاء وإنه لفي المسجدفي صلاته فما التفت» له 


روایات كشبرة. وکان لا يفضل عليه آحد فی زمانه» توف سنة ٠٠١‏ ه. 


- ويقول الإمام محمد بن إدريس الشافعي -رحمه الله - مبينا آثرها وارتباطها باللغة 
العربية: "وتبتدئ العرب الشىء من كلامهاء يبين أول لفظها عن آخره» وتبتدئ 
الشيء بین آخر لفظها منه عن أوله"”. 

۳-یقول ابن قتيبة"" -رحه الله -عن کتابه "تفسیر غریب القرآن": "'وکتابنا هذا مستنبط 
من كتب المفسرين» وكتب أصحاب اللغة العالمين» م نخرج فيه عن مذاهبهم ولا 
تكلفنا في شىء منه بآرائنا غير معانيهم» بعد اختيارنا في احرف أولى الأقاويل في 
اللغةء وأشبهها بقصة الآية"» فنجد أنه جعل الرأي الراجح هو ما دلت عليه اللغة 


OOOOUOOOUOOOOOOOS 


المعارف لابن قتيبة ص٤۲۳‏ الطبقات الکبری لابن سعد(۷/ ١۱۸)ء‏ سير أعلام النبلاء »)١٠١ /٤(‏ 


البداية والنهاية (۹/ .)۱۸١‏ 
(۱) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص۷۷٠‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۲ وذکره ابن 
کثر في مقدمة تفسیره (۱/ ۱۳). 


(۲) الرسالة ص۲ه. 

(۳) آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» القاضي الكاتب صاحب التصانيف البديعة» ولد سنة 
۳ هى وكان ثقة دينا فاضلاً مفسراً فقيهاً نحوياً لغوياًء صنف الكثرء وتصانيفه كلها مفيدة منها: 
غريب القرآن» وتأويل مشكل القرآن» وإعراب القرآن» والرد على من يقول بخلق القرآن» والقراءات» 
وتأويل مشكل الحديث» وغريب الحديث» والمعارف» وأدب الكاتب» وعيون الأخبار» وطبقات 
الشعراء وغيرهاء توفي سنة ۲۹٩‏ ه. 
تاريخ بغداد »)۱۷١ /٠١(‏ سير أعلام النبلاء (۱۳/ ١۲۹)ء‏ البداية والنهاية »)٤۸/١١(‏ طبقات 
المفسرين للداودي (۱/ .)٠٠١۱‏ 


-٤‏ وهذا الإمام الأنباري" - رحه الله -يقول:" إن كلام العرب يصحح بعضه بعضا 
ویرتبط وله بآخره» ولا بعرف معنی الخطاب منه إلا باستیفائه» واستکال جمیع 
حرفه"”» آي لا يعرف معنى الخطاب إلا باستيفاء السياق واستكال النظر فيه كله. 


-٥‏ ويبين إمام الحرمين ا لجويني ر حه الله - ارتباط المعاني بالسياق فيقول: " فإن المعاني 


OOOO 
بو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري البغدادي الحنبلي» ولد في بغداد سنة ۲۷۱ه إمام‎ )( 
حافظ مقرئ مفسر نحوي أديب» ديّن خر متواضع» كان يحفظ ثلاثائة ألف بيت شاهداً في القرآنء‎ 
وكان بحفظ مائة وعشرين تفسيراً بأسانيدهاء صف الكثير من الكتب» منها: المشكل في معاني الق رآنء‎ 

ولم يتمه» وغريب الحديث» وإيضاح الوقف والابتداءء والأضداد » وغيرها. توفي سنة ۲۸٠ه.‏ 
تاریخ بغداد (۳/ »)۱۸١‏ طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى (۳/ ۳١٠)ء‏ معجم الأدباء »)٤٠١ /١(‏ سير 
آعلام النبلاء ٤ /٠١(‏ ۲۷). 

(۲) کتاب الاضداد ص۲. 

(۳) إمام الحرمين ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ثم النيسابوري الشافعي» 
ولد سنة ٤۱۹‏ ه كان إماماًنفي مذهب الشافعي» أصولي ديب واعظ» وكان من أكابر علماء 
الأشاعرة» وذكر الذهبي آنه رجع في آخر حياته إلى مذهب السلف» ونقل عنه قوله: "لو استقبلت من 
آمري ما استدبرت ما اشتغلت بالکلام""» وقوله: "يا آصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أن 
الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به" وقوله: "اشهدوا علي آني رجعت عن كل مقالة تخالف السنة 
وآني آموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور"". ولكن عبارة الجويني في العقيدة النظامية تدل على أنه 
رجع عن التأويل إلى التفويض» وكليهم| شر بل الثاني أشر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لكثرة 
لوازمه الباطلةء والنصوص المتقدمة هل هي رجوع عن التفويض آم التأويل فقط ؟! الله أعلم. 
ومن مؤلفات الجويني: البرهان ني أصول الفقهء ونماية المطلب في دراية المذهب » والرسالة النظامية في 
الأحكام الإسلاميةء وغياث الأمم في الإمامة وغیرها. جاور بمکة في آخر حیاته وتوفي سنة ٤۷۸‏ ه. 
وفيات الأعيان (۳/ »)٠١۷‏ سير أعلام النبلاء (1۸/ ۸٦٤)ء‏ ذيل تاريخ بغداد لاإبن النجار 


.(A6 /۱0( 


يتعلق معظمها بفهم النظم والسياق ". 

٦-يقول‏ الإمام البغوي" _ رحه الله - مبيناً جواز تأويل القرآن الكريم لأهل العل 
ولكن بشرط احتمال اللغة له» وموافقته للسياق» وعدم مخالفته الكتاب والسنة: "فأما 
التأويل: وهو صرف الآية إلى معنى حتمل يوافق ما قبلهاومابعدهاء غير حالف 
للكتاب والسنة من طريق الاستنباط» فقد رخص فيه لأهل العلم"”» فقد بين -رحمه 
الله- آن دلالة السياق القرآني ترجح أحد المعاني المحتملة للآية. 

۷-ويقول العز بن عبد السلام“ - رحه الله -مبيناً بعض آثار دلالة السياق» وأهميتها: 


"السياق مرشد إلى تبيين المجملات» وترجيح المحتملات» وتقرير الواضحات» وكل 


L111) 

(۱) البرهان في آصول الفقه (۲/ .)۸۷١‏ 

(۲) يي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي» ويلقب أيضاً: ركن الدين» 
وكذا ابن الفراء أو الفراء» كان إماماً في التفسير والحديث والفقهء ينا عالماً عاملاً على طريقة السلف» 
وكان قانعاً ورعاًء وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة بورك له في تصانيفه ورزق القبول؛ لحسن 
قصده» وصدق نيته» ومن تصانيفه: معام التنزيل في التفسير» وشرح السنةء والمصابيح» والجمع بين 
الصحيحين» والتهذيب ني الفقه» وغيرها. توفي سنة ٠١١‏ هه وقد جاوز الثانين. 
سیر آعلام النبلاء (۱۹/ ۳۹٤)ء‏ وفيات الآعيان (۲/ ١١٠)ء‏ طبقات المغفسرين للسيوطي ص۳"۸. 

(۳) مقدمة معام التنزيل ص۲. 

(5) هو عز الدين بو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي ثم 
اللصري الشافعي» شيخ المذهب كان الملقب بسلطان العلماء» ولد سنة ٥۷۷‏ هآو ۷۸ ه »درس 
وأفتى وصنف وبرع في المذهب» وبلغ رتبة الاجتهادء ولي قضاء مصرى وصتف المصنفات الحسان» 
منها : تفسير القرآن. والقواعد الكبرى والصغرى »والإشارة إلى الإيجاز في بعض آنواع المجاز. توفي 
سنة “١ ١‏ ه. 
طبقات الشافعية الكبرى (۸/ ۹٠۲)ء‏ تاريخ الإسلام »)٤١١ /٤۸(‏ البداية والنهاية(۱۳/ »)۲٣١‏ 


وطبقات المفسرين للداودي .)١٠١ /١(‏ 


ذلك بعرف الاستعمال» فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحاًء وكل صفة 
وقعت في سياق الذم كانت ذماً» فم) كان مدحاً بالوضع فوقع في سياق الذم صار ذماً 


مثاله: * ذف إتت أت ازير ألكريم لئ 4 آي الذليل المهان؛ لوقوع ذلك 
وكذلك قول قوم شعيب: إن لأت اللي ألرَشْيذ ل 4" ٠‏ آي السفيه ا لجاهل 
لوقوعه في سياق الإنکار عليه 


ص وو 5 کا 


وكذلك: نا اطعتا سادا وكبراءًتا 4 » لوقوعه في سياق ذمهم بإضلال أتباعهم. 
وأما ما يصلح للأمرين فيدل على المراد به السياق» كقوله تعالى: # ولتك لعل حلي 
عظيم © £ *» أراد به عظي في حسنه وشرفه؛ لوقوع ذلك في سياق المدح» وقوله: 
ازنك ولون اعيا لئ 4 أراد به عظي) في قبحه؛ لوقوع ذلك في سياق الذم» 
كلك غات الرب الستلة تلان العدة مل ى كل ماق عل ماق به 
کقوله: ا لن دل SS‏ 


وكذلك قرله: ارك عر عا بب © ٠"4‏ 


OUI 

. ٤٩ سورة الدخان:‎ )١( 

(۲) سورة هود: جزء من الاية ۸۷. 
(۳) سورة الأحزاب: جزء من الآية ٦۷‏ . 
)٤(‏ سورة القلم: ٤‏ . 

() سورة الإسراء: جزء من الاية ٤٠‏ 
(0) سورة الحج: جزء من الآية .۷١‏ 


(۷) سورة ق جزء من الاية ٤٤‏ 


وأما قوله: #إ هسو لیے کارا واد دك عل هرا © ۲4 و قوله: 
ريصع لع کها العداب ضعفين EG‏ ذلك ع على الله سرا o;‏ فان اراد 
هاتين الآيتين احتقار المعذب وعتتهء وإنا جاز ذلك لأن من هان عليك عذابه وعنته» 
ومن عر عليك صعب عليك مصابه ومشقته» وإنا مل على الاستهانة؛ لأنه لا يصلح من 
الرب التمدح بالقدرة على تعذيب امرأة أو رجل» إذ التمدح من الرب بأدنى الصفات 
قبيح في عرف الاستعال» ولذلك يقبح أن يقال سيبويه يعرف أن الفاعل مرفوع» 
والمفعول منصوب» والشافعي يعرف مسألة إزالة النجاسة» وجالينوس يعرف إن 
الصفراء حادة يابسة» وكذلك العزيز في أوصاف الرب سبحانه يطلق بمعنى الغالب 
القاهر» ويطلق بمعنى الممتنع عن العيب والضيم» ويطلق بمعنى الذي لانظير له» 
وحمل کل سياق على ما یلیق به "”. 
۸-ويقول: " وإذا احتمل الكلام معنيين وكان حله على أحدهما أوضح وأشد موافقة 

للسياق: كان الحمل عليه آولى". 

-٩‏ ويبيّن ابن دقيق العيد -رحه الله -آهميتها مع القرائن بقوله: "أما السياق والقرائن» 

فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه"" . 

-٠‏ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - ر حمه الله -في بيان كيفية الكشف عن حقيقة 
المعنى: "فتأمل ما قبل الآية وما بعدها يطلعك على حقيقة المعنى" ” وما قبل 
T1111 11“)‏ 
)١(‏ سورة النساء: جزء من الآية ٠١‏ 
(۲) سورة الأحزاب: جزء من الآية .٠١‏ 
(۳) الإمام ني بيان آدلة الأحکام ص ٠١١-٠١۹‏ . 
)٤(‏ الإشارة إلى الإمجاز ص ۲۲۰. 
)٥(‏ إحکام الأحکام (۲/ .)۲۲١‏ 


.)۱۹٩/۱۰١( مجموع الفتاوی‎ )٦( 


الآية وما بعدها هو السياق بشقيه: السباق واللحاق. 

-١‏ ويؤكد شيخ الإسلام - رحه الله - هذا الكلام ويبيّن أن منشاً الغلط في التفسير هو: 
إهمال دلالة السياق بقوله: "فمن تدبر القرآن» وتدبر ما قبل الآية ومابعدهاء 
وعرف مقصود القرآن: تبين له المراد» وعرف المدى والرسالة» وعرف السداد من 
الانحراف والاعوجاج. 

وأما التفسبر بمجرد ما بحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما ين معناه» فهذا منشاً 
الغلط من الغالطينء لا سي ممن يتكلم فيه بالاحتالات اللغوية"”. 
فبيّن - رحمه الله - أن الاحتمال اللخوي وحده ليس كفيلاً بالإصابةء وإنا لبد 
من اقترانه بدلالة السياق حتى يتعيّن المراد من هذه الاحتالات اللغوية. 
-١‏ ثم يؤكد- ر حه الله هذا المعنى في بيانه لأسباب الخطا في التفسير» حيث ذكر منها: 
"مراعاة جرد اللفظ» وما يجوز أن يريد به العربي» من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم 
وسياق الكلام"'. 

۳- ويبيّن ر حه الله - أن السياق هو الذي ينشىء الدلالة فيقول:" فإن الدلالة في كل 
موضع بحسب سياقه» وما حف به من القرائن اللفظية والحالية" . 

٤‏ - ويُؤكد الإمام ابن القيم - ر حه الله - ما قَرَرَه الإمام العز ابن عبد السلام - رحمه الله 
في بيان فوائد دلالة السياق وأهميتها ويزيد عليه ويبيّنْ مَالّ من أهملها بقوله: 
"السياق يرشد إلى تبيين المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراده 
وتخصيص العام» وتقييد المطلق» وتنوع الدلالةء وهو من أعظم القرائن الدالة على 


OUTDO 
.)۹٤ /٠١( المرجع السابق‎ )١( 

(5) مقدمة في آصول التفسیر ص ۸۲. وهو في مجموع الفتاوی (۱۳/ .)٠٠١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)١١ /٦(‏ 


مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظره» وغالط في مناظرته"”. 
0 ويبين - رحه الله - أن دلالة السياق تمدي إلى التحقيق ومعرفة مراد المتكلم» وتجعله 


كالنص القاطع الذي لا يقبل التأويل" مثل المشاهد بالعين الباصرة» فيقول - 


رحه الله-: 
و أصخ لفائدة جليل قدرها ديك للتحقيق والعرفان 
إن الكلام إذاآتى بسااقه و اا ادان 
أآضحى كنص قاطع لا يقبل الت أويل يعرف ذا ألو الأذهان 
فسياقة الألفاظ مثل شواهدال اال ا و ون 
إحداههماللعين مشهودا ہا لكن ذاك لسمع الإنسان 
فإذاآتى التأويل بعد سياقة دی اراد اتی غل اسهجان 
5ا ات ال كانت د شزواهد الت أحوال كان كأقبح الكتان 
فتأمل الألفاظ وانظر ماالذي مھ ةا نک دا غا 


ت وقال ابن جزي الكلبي -رحمه الله- في معرض ذكره لأوجه الترجيح في 


OUTDO 

.)۳١١ /٤( بدائع الفوائد‎ )۱( 

(۲) التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره. 

(۳) القصيدة النونية ص٤ .۷١-۷‏ 

() أبو القاسم محمد بن آحمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي» إمام متفنن في العلوم» فهو مفسر 
حافظ فقيه أصولي أديب» صف في فنون شتى» منها: التسهيل لعلوم التنزيل» والمختصر- البارع في 
قراءة نافع» وأصول القراء الستة غير نافع والقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية» وتقريب 
الوصول إلى علم الأصول» وغيرهاء قتل مجاهداً ني وقعة الكائنة في طريف سنة ۷٤١‏ ه وأسأل الله أن 


يكون من الشهداء. 


التفسير: "أن يشهد بصحة القول سياق الكلام» ويدل عليه ما قبله وما بعده"”. 

۷- ويبيّن الشاطبي -رحه الله - أن دلالة السياق هي الضابط المعول عليه في الفهم 
فيقول: "المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل» وهذامعلوم 
في علم المعاني والبيانء فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم الالتفات إلى 
أول الكلام وآخره» بحسب القضية» وما اقتضاه ا لجال فيهاء لا ينظر في اوها 
دون آخرهاء ولا في آخرها دون أوهاء فإن القضية وإن اشتملت على مل فبعضها 
متعلق بالبعض.» لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد» فلا حيص للمتفهم عن 
رد آخر الكلام على أوله» وأوله على آخره» وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم 
اللكلف» فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراد» فلا يصح الاقتصار في 
النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض إلا في موطن واحد» وهو النظر في فهم 
الظاهر بحسب اللسان العربي» وما يقتضيه لا بحسب مقصود المتكلم» فإذا صح 
له الظاهر على العربية» رجع إلى نفس الكلام» فع قريب يبدو له منه المعنى المراد 
فعلیه بالتعبد به" . 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (۲/ ۸۳)ء الديباج المذهب لابن فرحون ص٩٠۲‏ الدرر 
الكامنة /١(‏ ۸۸) » طبقات المفسرين للداودي (۲/ .)۸١‏ 

(۱) التسهيل لعلوم التنزيل(۱/ ۹). 

(5) آبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي» أصول بارع 
مفسر محدث لغوي» له عدة مؤلفات نافعة منها: الموافقات» والاعتصام» وأصول النحوء والمقاصد 
الشافعية في شرح خلاصة الكافية. توفي سنة ۷۹۰١‏ ه. 
الإعلام للز ركلي )۷١ /١(‏ . معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة )۱۱۸/١(‏ . 

© الشاطبي -رحه الله - يسمي المقطع قضية. ينظر نظرية السياق ص۳٠.‏ 


.)۲٠١ /٤( الموافقات‎ )4( 


۸- وقال الإمام الزركشي -رحه الله- في مام يرد فيه نقل عن المفسرين:" وطريق 
التوصل إلى فهمه: النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتهاء 
تاها تخت الباق" . 

۹- وذكر -رحه اللّه- في بيان مايعين على معرفة المعنى عند اللإشكال:"دلالة 
OCA‏ 

- وقال -رحه الله-: " ليكن حط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له» وإن 
خالف أصل الوضع؛ لثبوت التجوز"”. 

-١‏ ونقل -رحه الله- عن بعض العلهاء أن دلالة السياق "متفق عليها في مجاري كلام 
اله تعالی"» ورد على من آنکرها بقوله:''ومن جھل شیئا آنکره". 

۲- وقال الشيخ ولي الله الدهلوي" -رحه الله-: " ولا بد للمفسر العادل أن ينظر إلى 
إل شرح الغريب نظرتين» ويزنه وزناً علمياً مرتين: 


مرة في استعمالات العرب حتى يعرف أي وجه من وجوهها آقوى وأرجح. 


OUI 

(۱) البرهان ني علوم القرآن (۲/ ۷Y‏ 

(۲) المرجع السابق (۲/ .)٠٠٠١‏ 

.)١١۷ /١( المرجع نفسه‎ )۳( 

.)١١ /٦( البحر المحيط في أصول الفقه‎ )٤( 

.)١١ /١( المرجع السابق‎ )١( 

0) هو الإمام ولي الله أبو عبد العزيز حمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهندي» فقيه حنفي» من 
الملحدثين» ولد باهند سنة ١١٠١١ه‏ من مصنفاته: الفوز الكبير في أصول التفسير» وحجة الله البالغة» 
وشرح تراجم أبواب البخاري» وغيرها. توفي سنة ١۷١١ه.‏ 
أبجد العلوم لصديق حسن خان (۳/ ۱ ) الاعلام (۱/ .)۱٤۹‏ 


ومرة ثانية في مناسبة السابق واللاحق بعد إحكام مقدمات هذاالعلم» وتتبع 
موارد الاستعال» والفحص عن الآثار» حتى يعلم آي صورة من صورها أولى 


أ 0( 
و سب . 


۳- وبين | لشيخ محمد رشيد رضا" -رحه الله - أن دلالة السياق أفضا قرينة تؤدي 


» 


إلى حقيقة معنى اللفظ بقوله:" وقد قالوا: إن القرآن يفسر-بعضه ببعض» وإن 
أفضل قرينه تقوم على حقيقة معنى اللفظ : موافقته لما سبق له من القول» واتفاقه 
مع جملة المعنى» وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب کیا 

-٤‏ وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحه الله - في بيان الأمور المعينة على فهم المراد 
من القرآن:" فالنظر لسياق الآيات» مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع 
أصحابه وأعدائه وقت نزوله -أي القرآن-» من أعظم ما يعين على معرفته» وفهم 
ا 


L111) 

(1) الفوز العظيم في أصول التفسير ص١١١‏ . 

(5) هو محمد رشيد بن علي رضا بن حمد القلموني» البغدادي الأصل» الحسيني النسب» صاحب مجلة 
(المنار)ء وأحد رجال الإصلاح الإسلامي» ولد بطرابلس الشام سنة ۲ه رحل إلى مصر- سنة 
٥ه‏ فلازم الشیخ حمد عبده وتتلمذ له» وأصدر مجلة (المنار) لبث آرائه في اللإصلاح الديني 
والاجتماعي» من مصنفاته: تفسير المنار» وصل فيه إلى الآية ۱٠١‏ من سورة يوسف» والوحي 
اللحمدي» وحقوق النساء ني الإسلام» وشبهات النصارى وحجج الإسلام» وغيرها. توفي بحادث 
سيارة بمصر سنة ٤‏ ١٠٠٠ه.‏ 
الأعلام .)١١١ /١(‏ 

(۳) مقدمة تفسير المنار /١(‏ ۲۲)ء وقد نبّه أن هذه المقدمة للتفسرر مقتبسة من درس أستاذه حمد عبده 
بالمعنى» مع البسط والإيضاح. 


OD 
وفي الختام ليس المقصود في هذا المطلب حصر أقوال العلماء في هذا الشأن؛ إذ الحصر-‎ 
متعذر» وإنا بيان اهتمام العلماء بدلالة السياق» واتخاذهم ها كمنهج مأمون في تفسير كلام الله‎ 
-عز وجل -» وبيان شيء من آثارهاء و نها تنقل الدلالة من الظهور إلى النصيةء وأن من يهمله‎ 
يكون اطا والخلط حليفه» ويجانب الصواب على الدوام.‎ 


اش 


آثار دلالة السياق القرآني في التفسير. 


ق ا رغ و ق ا 
آتارهای,التفسر": 


AE E 


OUIOUIOUTOIIOIIID 
النماذج التطبيقية على هذه الآثار ستكون ني الباب الثاني من هذه الرسالة -بإذن الله-.‎ )۱( 


و 
۳- نقد بعض الروايات المرفوعة. 
٤‏ - نقد بعض الإسرائيليات. 
-٥‏ بيان المعنى. 
- بيان المراد من المشترك اللفظي. 
۷- تضمن المعاني. 
۸- تحديد المراد من حروف المعاني. 
۹- تحديد مرجع الضمير. 
-١‏ بيان الحذف وتقديره. 
-١١‏ ترجيح وتضعيف بعض الأقوال بالتقديم والتأخير. 
۲- ترجيح وتضعيف بعض أسباب النزول. 
۳- إظهار المناسبة بين آيات القرآن الكريم. 
-٤€‏ توجيه المتشابه اللفظي . 
-٠‏ دفع إيام الإشكال في القرآن الكريم. 
-١‏ ترجيح وتضعيف بعض الأقوال في النسخ. 
۷- معرفة المكي والمدني. 
۸- بيان المواضع المناسبة للوقف والابتداء. 
۹- الترجيح والتضعيف للأقوال في التفسير. 


الفصل الثاني 
إنو أ السياق الق نز 


وفيه أربعة مباحث: 
ااخت الاول سال 
المببحث الثاني: سياق المقطع. 
a‏ 
المببحث الرابع: السياق العام للقرآن. 


الفصل الثاني 


OD 
آنواع السياق القرآني‎ 


ينقسم السياق القرآني إلى أربعة آنواع متداخلة» وهي كالتالي: 

النوع الأول: سياق الآية. 

النوع الثاني: سياق النص المقطع. 

النوع الثالث: سياق السورة. 

النوع الرابع: السياق العام للقرآن. 

وقد حَرَرَ هذا التنوع في السياق القرآني» صاحب كتاب "دلالة السياق منهج مأمون 
لتفسير القرآن الكريم" فقال :" السياق قد يضاف إلى مجموعة من الآيات التي تدور حول 
غرض أساسي واحد» كا أنه قد يقتصر على آية واحدة» ويضاف إليهاء وقد يكون له امتداد في 
السورة كلهاء بعد أن يمتد إلى ما يسبقه ويلحقه» وقد يطلق على القرآن بأجمعه» ويضاف إليه» 
بمعنى أن هناك: سياق آية» وسياق النص» وسياق السورة» والسياق القرآني» فهذه دوائر 
متداخلة متكافلة حول إيضاح المعنى" . 

فالسياق القرآني بختلف عن غيره من السياقات» فالآية القرآنية تنشئ دلالة سياقية» وإذا 
ضمت إلى مجموعة من الآيات نخرج بدلالة أو دلالات سياقية أخرى» ومجموع السورة يُنشئ 
دلالات سياقية آخرى» وبالنظر إلى مجموع القرآن كوحدة موضوعية واحدة وطريقته 
وأغراضه ومقاصده نخرج بدلالات سياقية مغايرة. 

وهذا مظهر من مظاهر الإإعجاز البياني للقرآن الكريم والذي لا يوجد بغيره. 

وتفصيل هذه الآنواع للسياق والتمثيل عليها في المباحث الأآتية: 

ال او اق 


OOOOOOOOOOGOUOGOOOOO 
ص۸۸‎ )۱( 


المبحث الثاني: سياق المقطع. 
الفحت التالتة ساق السورة 
المبحث الرابع: السياق العام للقرآن. 


الميحث الأول 


n | aaa 


ذكرت في) سبق أن المعجم يعطي معان عامة ومتعددة للمفردةء ويعتريا الاحتمال بين| إذا 
نظر إليها في ضوء سياقها؛ فإنه حينئذ تتحدد المعام هذه المغردةء ويتضح المراد منهاء ويقطع 
بإرادة أحد معانيها المحتملة في هذا الموضوع» وينتفي تعدد المعاني واشتراكه وتعميمه. 

وني هذا النوع من أنواع السياق يكون النظر في سياق الآية (سباقها ولحاقها)» دون تجاوز 
ذلك إلى ما سبقها أو لحقها من آيات؛ لتحديد واقتناص المعنى المراد لأحد المغردات من خلال 
معانيها المتعددة والمحتملة. 


ومن أمثلة هذا النوع ما قال ابن كثير -ر حه الله- عند تفسيره لقوله تعالى: ًارمع 


2l ا‎ 


ل لت لَه ووک eS‏ 


a: 


فال ا عت نوکل عل ال که ب نتر 9 04 : 
"ولو کت 5 yS‏ 
الكلام؛ لقوله بعد ذلك: #عليظ ألْقَلْبٍ # أي: لو كنت سى الكلام قاسي القلب عليهم 
اغد واعنك وتر كوك ولکن الله حعھ عليك» وألان جانبك هم تأليفا لقلوي "". 
ES TELES OA ANNE E E ENS‏ 
ا م رعم 2 


ee اقل‎ 


غاظ اللسان وغاظ القلب؛ لأنه أتى في لحاقها غلظ القلب في قوله علط ا فلب 4 فقصر- 


دلالة "فظاً" على غلظ اللسان لئلا يكون ني الكلام تكراراً لا فائدة منه فيناني فصاحة القرآن. 


المحث الثاني 


T1117) 

(۱) سورة آل عمران: ٠١۹‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠١۸/۲(‏ 
(۳) ينظر لسان العرب مادة (فظظ). 


a Yaaa 


السورة القرآنية تتضمن نصوصاً ومقاطع من الآيات متحدة ا معاني»مترابطة المباني» ها 
أغراض خددة» وهذه الأغراض متناسقة ومتناسبة» تتلاحم فيبني بعضها على بعض حتى 
تؤدي بمجموعها غرضا أو أغراضا خاصة لمجموع السورة تسمى ب "وحدة السورة" أو 
اا ا 

وما أحمل ما كتبه الدكتور محمد عبد الله دراز" -رحمه الله- في كتابه الجليل" النباً 
العظيم"" حيث يقول: "اذا نقول: إن هذه المعاني تنتسق في السورة كا تنتسق الحجرات في 
البنيان؟ لا. بل إغها لتلتحم فيها كا تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان» فبين كل قطعة وجارتها 
رباط موضعي من آنفسه اء كا بلتقي العظ ان عند المفغصل» ومن فوقه| تمتد شبكة من 
الوشائح تحيط با عن كشب» كا يشتبك العضوان بالشرايين والعروق والأعصاب» ومن وراء 
ذلك كله يسري في جملة السورة اتجاه معين» وتؤدي بمجموعها غرضاً خاصاًء كا يأخذ الجسم 
قواماً واحدأًء ويتعاون بجملته على أداء غرض واحد مع اختلاف وظائفه العضوية" . 

وأظهر ما يتبين آثر هذا النوع من السياق في القصص و التشريعات 

ومن أمثلته في القصص: 


L111) 

(۱) ولد د. محمد بمصر سنة ٠١١١‏ ه الموافق ٤‏ ۱۸۹ م» فقيه ديب أزهري» حصل على عضوية جماعة كبار 
العلماء بالآزهر عام ٩٤۹٠م»‏ ودرس بجامعة الأزهر وغبرها من الجامعات» له مؤلفات منها: المدخل 
إلى القرآن رسالة ماجستير» ودستور الأخلاق في القرآن رسالة الدكتورا والنباً العظيم» والدين» 
وغيرها. توفي في باكستان آثناء حضوره ال مؤتمر الإسلامي سنة ۱۳۷۹ ه الموافق ٠۹١۸‏ م. 
الإعلام للزركلي (۹/7٠١۲)ء‏ معجم المؤلفين المعاصرين .)٦٤۸/۲(‏ 

. ۱١٥١ ص‎ )۲( 


| A aaa 


(2 ٤ 
ره‎ 


ما قاله الإمام ابن کثیر رجه الله- في تفسیر قوله تعالى: # وما بر يى له تقس لما 
بای ال اخم ر Eo OSS‏ 
َة تقول المرأة : ولست أبرئ نفسي» فإن النفس تتحدث وتتمنى؛ رفا واو دة لاا امار 


وهذا Se‏ وقد حکاه 
في تفسيره» وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن لَيميّة-ر حه الله- فأفرده 


غل 0 


a‏ دلت بعلم اَن لم لته ړ“ 
في زوجته يلعي 4 الآيتين أي: إن رَدَذْث الرسول ليعلم الملك براءتي وليعلم العزيز 
آي لم انه ني زوجته باعي #4 وأن آله لادی کد ابیت )4 ر ما ابر فی إن 
OOOO‏ 
(۱) سورة يوسف: .٥۳‏ 

(۲) هو القاضي آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصر-ي الشافعي» مفسر- فقيه أصول» ولي 
القضاء في بلدان شتى» كان موافقاً للمعتزلة في مسألة القدرء واتهم بالاعتزال» قال السبكي -رحه اله-: 
" هو ليس معتزلياً مطلقاًء فإنه لا يوافقهم ني جيع أصوهم مثل: خلق القرآن؛ كما دل عليه تفسيره في 
قوله -عز وجل-: ل مااييهم من ذڪر ين رهم َب (الأنبياء : جزء من الآية۲) » وغرر ذلك 
ويوافقهم في القدر» وهي البلية التي غلبت على البصريين وعیبوا بها قدي". 
أكثر من التصنيف» فمن مصنفاته: تفسيره المسمى ب(النكت والعيون)ء والإقناع في الفقه» والأحكام 
السلطانيةء وأدب الدنيا والدين» وغيرها. توفي سنة ٤٥١‏ ه. 
تاریخ بغداد (۱۰۲/۱۲)» معجم الآدباء .»)۳۱٤ /٤(‏ وفیات العیان (۳/ ۲۸۲)ء طبقات الشافعية 
الکری /٥(‏ ۲۹۷). 

(۳) انظر مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية )۲١۸/۱۰(‏ 

(6) سورة يوسف: جزء من الاية .٠‏ 


)( سورة يوسف: جزء من الاآية .o۲‏ 


2 2 


التَفس مره لسري 4" الآيةء وهذا القول هو الذي لم حك ابن جرير" ولا ابن أي حاتہ" 
را 


وقال ابن جریر": حدثناآبو کریب*) حدثناوکیع"» e‏ 


111111) 

. ٠١-٠١۲ سورة يوسف: جزء من الآیتین‎ )١( 

(۲) آبو جعفر محمد بن جریر بن يزيد بن کثر الآملي الطبري» ولد ني آمل طبرستان سنة ٤‏ ۲۲ھ استوطن 
العراق وأقام بها إلى حين وفاته» إمام متفنن مجتهد كان له مذهب متبوع ثم اندثر» وكان زاهداورعا 
ومصنفاته في غاية النفع» فمنها : جامع البيان في تأويل آي القرآن » وتاريخ الأمم والملوك وتمذيب 
الآثار» والجامع وهو في القراءات» والتبصير في معام الدين » وغيرها. توفي سنة ١٠٣ه.‏ 
تاریخ بغداد (۲/ ۲١٠)ء‏ معجم الأدباء /١(‏ ١١۲)ء‏ عهذيب الأسماء واللغات (١/۷۸)»ء‏ معرفة القراء 
الكبار .)٠٠٠١ /١(‏ 

(۳) آبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي» شيخ الإسلام الحافظ ابن الحافظ, الثقة 
الثبت» إمام في التفسير والحديث والعبادة والزهد والصلاح» وكان بحراًني العلوم» ولد سنة۰ ۲۲ هى 
وصنف : التفسير المسند» والجرح والتعديل» والعللء والرد على الجهميةء والزهدء ومناقب الشافعي» 
ومناقب أحمد عَدَّه السبكي من الشافعية فذکره في طبقاته (۳/ ١۲)ء‏ وعَدَه ابن أي يعلى من الحنابلة 
فذکره في طبقاته (۲/ »)٥٥‏ توفي سنة ۳۲۷ه. 
تذكرة الحفاظ (۳/ ۸۲۹)» طبقات ا مفسرين للسيوطي ص۲٥‏ . 

.)٠٠١ /۱۳( جامع البیان‎ )٤( 

)١(‏ محمد بن العلاء بن كريب الممداني» أبو كريب الكوفي» مشهور بكنيته» ثقة حافظ» من العاشرة» مات 
سنة سبع وأربعين» وهو ابن سبع وثمانين سنة» أخرج له الجاعة. 
تقریب التهذیب ص ۸۸9 برقم .)٦۲٤٤(‏ 

(0) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» آبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ عابد» من كبار التاسعة» مات في آخر 
آخر سنة ست أو آول سنة سبع وتسعين ومائة» وله سبعون سنة» آخرج له الجاعة. 


تقريب التهذيب ص ۳۷١٠ء‏ برقم .)۷٤٦٤(‏ 


رال ع اا غو ع ع ن کان ان ااج الت ا 
e‏ ف د الَو مَا عمتا َه ِن سوي قَالَتِ رات 
ار م ےی رر صح ےم و2 ب وا 45 u Fe‏ 
آلعرزٍ اَن ححص الح آنا ر ودنه عن نه وله لالد قوت ا 4 . قال يو سف ولك 


راء م ?رہ 


ليلم أي َم حه بالعيب ون َه ادى 


چ رر ںوہ ° ا ا 
السلام: ولا یوم ممت با هممت به. فقال: # وما بر شى إن ألتقَس س لسو ې“ . 
وهکذا قال جاهد")» ESS SG SES USSSA ARR SSE‏ 
OOOOOUO OOOO OOOOOOO‏ 


(۱) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني» أبو يوسف الكوفي» ثقة تكلم فيه بلا حجة» من 
السابعة» مات سنة ستين (ومائة)ء وقيل بعدهاء آخرج له الجاعة. 
تقریب التهذیب ص ٤۳ء‏ برقم .)٤٠٥(‏ 

(۲) ساك بن حرب بن وس بن خالد الذهلي البكري الكوفيء أبو المغيرة» صدوق» وروايته عن عكرمة 
خاصة مضطربةء وقد تغبر بأخرة فكان ربا تلقن» من الرابعة» مات سنة ثلاث وعشر-ين (ومائة)» 
أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. 
تقریب التهذیب ص »٤ ۱٩‏ برقم (۲۹۳۹). 

(۳) عکرمة» آبو عبد الله» مولی ابن عباس» صله بربر ي» ثقة ثبت» عام بالتفسیر» لم يثبت تكذيبه عن ابن 
عمر» ولا تثبت تثبت عنه بدعة» من الثالثة» مات سنة أربع ومائة» وقيل بعد ذلك . أخرج له الجاعة. 
تقريب التهذيب ص 1۸۷ برقم .)٤۷٠۷(‏ 

. ٥١ سورة يوسف: جزء من الاية‎ )٤( 

.٥١ سورة يوسف: الاية‎ )٥( 

(0) سورة يوسف: جزء من الاية .٠٣‏ 

(۷) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي» المخزومي مولاهم» ولد سنة ١ه‏ تابعي جليل» إمام مفسر- 
مقرئ» عرض القرآن على ابن مسعود -رضي الله عنه- ثلاث مرّات يسأله عن كل آيةء وعلى ابن 
عباس -رضي الله عنهم|- ثلاث مرّات أيضاًء له تفسير» توني بمكة وهو ساجد سنة ٠١۲‏ ه» وقيل غير 
ذلك 


DPD gg 


وسعید بن جار وعكرمة» وابن ای اذيل“ وا اماك“ والس 8 وقتادة"» 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


معرفة القراء الكبار للذهبي »)٦٦ /١(‏ غاية النهاية في طبقات القراء لابن المجزري (۲/ ١٤)ء‏ طبقات 
المغفسرين للداودي (۲/ .)٠٠٠‏ 

(۱) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولاهم» أبو عبد الله وقيل أبو حمد» من سادات التابعين علا 
وعمااه إمام مفسر مقرئ فقيه» قرأ القرآن على ابن عباس -رضي الله عنه-» قتله الحجُاج ظلم) سنة 
٤ھ‏ أو ٩۹ھ.‏ 
المعاراف ص ٤٤٥‏ وفیات الأعیان (۲/ ۳۷۱)ء سير آعلام النبلاء .)١١١ /٤(‏ 

(۲) هو عبدالله بن أبي الهذيل » أبو المغيرة العنزي الكوفي» إمام ثقة قدوة عابد من كبار التابعين» توفي أثناء 
ولاية خالد القسري على العراق» وولاية خالد القسري على العراق من سنة ٠١١‏ هحتى ١٠٠١ه.‏ 
الطبقات الكبرى لابن سعد /٨(‏ ١٠٠)ء‏ حلية الأولياء /٤(‏ ١۳۸)ء‏ سير أعلام النبلاء .)١١١ /٤(‏ 

() الضحاك بن مزاحم الملاليء أبو محمد وقيل أبو القاسم» له باع كبير في التفسير والقصص» وكان من 
أوعية العلم» ولیس بالْجَرّد لحدیثه» وهو صدوق ني نفسه» وهو يروي التفسير عن ابن عباس ولم يلقه» 
وإنها لقي سعيد بن جبير في الري فآخذ عنه التفسير» توفي سنة ٠٠١‏ هه وقيل غير ذلك . 
سیر آعلام النبلاء /٤(‏ ۹۸٥)ء‏ تہذیب الکمال (۱۳/ ۲۹۱) 

)٤(‏ أبو سعيد الحسن بن يسار البصري» مولى زيد بن ثابت الأنصاري» ويقال مولى كعب بن عمرو 
السلمي» وقيل غير ذلك» ولد في خلافة عمر بن ا خطاب رضي الله عنه-» وكان سيد هل زمانه عل 
وعملاً وزهداً وورعاًء له التفسير رواه عنه حماعه» والرد على القدريةء توفي سنة ٠١١‏ ه. 
طبقات ابن سعد (۷/ ١١٠)ء‏ حلية الأولياء لأي نعيم(۲/ »)٠١١‏ صفة الصفوة (۳/ »)٠١١‏ سير 
أعلام النبلاء .)١٦۳ /٤(‏ 

)٠(‏ أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري» حافظ العصر قدوة المغسر-ين والمحدثين» 
العام العاملء تابعي جليل» ولد أكمهاً سنة ٠ه‏ وكان من أوعية العلم» وكان يرى القدر- عفا الله 
عنه-» له تفسیر في مجلد. توفي بالطاعون سنة ١۱۱۸‏ ه. 


حلية الآولیاء (۲/ ۳۳۳). صفة الصفوة (۳/ ١۱۸)ء‏ سير علام النبلاء /٥(‏ ۲۹۹). 


a --‏ ۾ 

NT 

والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك» 
ولم يكن يوسف -عليه السلام- عندهم» بل بعد ذلك أحضره املك" . 

ومن أمثلته في التشريعات: 

ما قاله الإمام الشنقيطي -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: « أ 
بعرو أو تریح اخسن وا خسن ولا يل ڪمن ادوا ما ءاتیشمو هی سيا إل أن اقا ألا يما حذود 
ا ن آل و ر کک جاح ماف دت پو ك خود آله ا تند وها وم بعد دود 
ال اوک هم ررد © 4 ": 

"ظاهر هذه الآية الكريمة: أن الطلاق كله منحصر- في المرتين» ولكنه تعالى بين أن 


ی 
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"G+ ۹‏ 
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ما 
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المنحصر ني المرتين هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعةء لا مطلقاًء وذلك بذكره الطلقة الثالثة 
4ے 


التي لا تحل بعدها المراجعة إلا بعد زوج. وهي المذكورة في قوله: # إن طلقها ل جل لم مِنْ 


ء3 O0»‏ 
بعد الآية e‏ 


GOUT 
هو أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أي كريمة الهاشمي مولاهم السّدّي الكونيء إمام في التفسيرء‎ )۱( 
.ه١۱۲۷ له تفسیر توفي سنة‎ 


سير أعلام النبلاء /٠(‏ ١٤٠۲)ء.‏ طبقات المفسرين للداودي .)٠٠١ /١(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۳۹۰٩-۳۹۲ /٤(‏ 
(۳) سورة البقرة: ۲۲۹. 
(6) سورة البقرة: .٠٠١‏ 


.)٠١۹ /۱( أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن‎ )٥( 


1 
الميحث الثالكث 


سياق السورة 


لكل سورة في القرآن الكريم حور عام وغرض رئيس أو أكثر يستخلص من سياقها 
العام» وتكون المقاطع ذات الأغراض الخاصة في السورة خادمة هذا المحور العام والغرض 
الرئيس» "فتتناسق أوضاعهاء وتتآلف عناصرهاء ويأخذ بعضها بحْجًّز بعض» حتى إنها 
لتنتظم منها وحدة حكمة لا انفصام ها" ذات حور عام. 

يقول الدكتور محمد عبد الله دراز -رحه الله-: "اعمد إلى سورة من تلك السور التي 
تتناول أكثر من معنى واحد» وما أكثرها في القرآن -فهي جمهرته- وَتَقَل بفكرك معها مرحلة 
مرحلة» ثم ارجع البصر کرتین: كيف بدئت؟ وكيف ختمت؟ وكيف تقابلت أوضاعها 
وتعادلت؟ وکیف تلاقت أرکانا وتعانقت؟ وکیف ازدوجت مقدماتها بنتائجها ووطٌأت 
أولاها راه 

ونا لك زعيم بآنك لن تجد آلبته في نظام معانيها أو مبانيها ما تعرف به أكانت هذه 
السورة قد نزلت في نجم واحد آم في نجوم شتى؟! ... إنك لتقرأً السورة الطويلة المنجمة 
يحسبها ا لجاهل أضغاثاً من المعاني حشيت حشواء وأوزاعاً من المباني جمعت عفواًء فإذا هي لو 
تدبرت بنية متهاسكة» قد بنيت من المقاصد الكلية على ساس وأصول» وأقيم على كل أصل 
منها شعب وفصول» وامتد من كل شعبة منها فروع تقصر وتطول» فلا تزال تنتقل بين أجزائها 
کا تنتقل بين حجرات وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدة: لا تحس بشي-ء من 


تناكر الأوضاع في التقسيم والتنسيق» ولا بشيء من الانفصال في الخروج من طريق إلى طريق» 


OID 
النباً العظيم ص١٤٠ بتصرف يسير.‎ )۱( 


بل ترى بين الأجناس المختلفة تمام الآلفةء كا ترى بين آحاد ا لجنس الواحد نهاية التضام 
كل ذلك بغير تكلف ولا استعانة بأمر من خارج المعاني أنفسهاء وإنا هو: حسن السياق» 

ولطف التمهيد في مطلع كل غرض ومقطعه وأثنائه» يُريك المنفصل متصلا والملختلف 

ا 
وهذا التناسب بين الآيات والمقاطع من مظاهر إعجاز هذا الكتاب العظيم. 
يقول القرطبي" -رحة الله- في مقدمة كتابه الجامع لآأحكام القرآن في معرض تعداد 

وجوه اللإعجاز القرآني:" ومنها: التناسب في جميع ما تضمنه ظاهراً وباطناً من غير اختلاف. 

قال تعای: اوگ من ونورا اذا انیا سکیا ل چ“ "+ 
ومن أمثلة هذا النوع من السياق: 
ما قاله الإمام ابن جرير الطبري -رحه الله- عند تفسيره لقوله تعالى: 9# وجعلوا ينه وبل 

نة سما وقد عَلمَت اة َم محرو لع 4 » حيث ذكر ا لخلاف في معنى الإحضار هل 

المراد به اللإحضار للعذاب أو الإإحضار لمشاهدة الحساب؟ ثم قال: 

OUTIL 

(۱) النباً العظیم ص٤ ٠٠١-٠١‏ . 

0) آبو عبد الله حمد بن أحد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي القرطبي المالكي» إمام صالح ورع زاهد متقن 
متبحر في العلوم» له تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة اطلاعه و وفور فضله» منها : المجامع 
لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» والكتاب الأسنى في شرح آسماء الله الحسنى» 
والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرةء والتذكار في أفضل الأذكار» وغيرهاء توفي سنة ٦۷١‏ ه. 
الوافي بالوفيات للصفدي (۲/ ۸۷)ء الديباج المذهب لابن فرحون ص۷٠۳‏ » طبقات المفسر-ين 

(۳) سورة النساء: جزء من الآية ۸۲. 

) الجامع لأحکام القرآن (۱/ .)١١۹‏ 

)( سورة الصافات: ٠١۸‏ . 


"وأولى القولين في ذلك بالصواب: قول من قال: إنهم لمحضر ون العذاب؛ لآن سائر 
الآيات التي ذكر فيها الإحضار في هذه السورة» إنا عَنِىّ به اللإحضار في العذاب» فكذلك في 
هذاالموضع" '. 

فال ها عل ها لى من غا اى رة دورو الارن 
هذه السورة مرتين غير هذا الموضع: الآول: ‏ ولوا نعم ر لكت من الْمْحْصَرينَ ا 4" › 
والثاي : 2 فگدبو انهم مرون 4" وكليه) بمعنى الإأحضار للعذاب» فيكون هذا 
الموضع بمعناهما. 

ومن الأمثلة أيضاً ما قاله الإمام ابن القيم -رحه الله- في أثناء تفسيره سورة التحريم 

والأمثال التي فيها: 

"ثم ني هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة؛ فإنها سيقت في ذكر 
آزواج النبي -صل الله عليه وسلم -» والتحذير من تظاهرهن عليه» وان ن إن لم يطعن الله 
ورسوله يردن الدار الآخرة م ينفعهن اتصاههن برسول الله -صلى الله عليه وسلم- كا لم ينفع 
امرأة نوح ولوط اتصاطما اء وههذا إا صرب في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة. 

قال يجيى بن سلام*: صرب الله المثل الأول حدر عائشة وحفصة»ء ثم ضرب ها المغل 
الثاني جر ضه| على التمسك بالطاعة. 


OOOOOOOOOO OOOO OOO 
.)٦٤١۹/۱۹( جامع البیان‎ )۱( 


(۲) سورة الصافات: .٥۷‏ 

(۳) سورة الصافات: .٠١١‏ 

(٤(‏ هو آبو زکریا جیی بن سلام ‏ بن أبي ثعلبة البصري» نزيل المغرب» ولد سنة٤‏ ١١ه‏ له اختيار في القراءة 
من طريق الآثار» وسمع أهل آفريقية منه تفسيره» وكتابه ا لجامع» قال عنه أبو عمرو الداني: كان ثقة 
ثبتاء عالما بالكتاب والسنةء وله معرفة باللغة والعربية أ..ه توفي سنة ١٠٠٠ه.‏ 


| 
وني صرب المثل للمؤمنين بمريم أيضاً اعتبار آخر» وهو آنا ل يَصرّها عند الله شيئا ذف 
أعداء الله اليهود ههاء ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برآهما الله عنه» مع كونها الصديقة الكبرى 
اللصطفاة على نساء العالمين» فلا يضر الرجل الصالح قدح الفجار و الفسًّاق فيه. 
وني هذا تسلية لعائشة آم المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة الإإفك» وتوطين 
نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلهاء كا في ذكر التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذير ها 
ولحفصة ما اعتمدتاه ني حق النبي -صلى الله عليه وسلم-» فتضمنت هذه الأمثال التحذير 
هن والتخويف والتحريض هن على الطاعة والتوحيد» والتسلية وتوطين النفس لمن أوذِيّ 
منهن وكَذبَ عليه» وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه» ولا سيا أسرار الأمشال التي لا 


يعقلها إلا العالمون". 


OOOOUOOOUOOOOO OOO 


سير أعلام النبلاء (۹/ ١۳۹)ء‏ غاية النهاية في طبقات القراء (۲/ ۳۷۳). طبقات المفسر-ين للداودي 
(۷1/۲(. 


)۱( إعلام امو قعین (۱/ ۲۲۸-۲۲۰). 


n 1Y aaa 
المبحث الرابع‎ 


السياق العام للقرآن الكريم 


ويراد بهذا النوع من السياق القرآني: الأغراض والمقاصد الأساسية للقرآن الكريم» 
ومعانيه الكلية» واا المطردة. 
وبعد هذا الإجمال أشرع بالتفصيل مع التمثيل في المطالب الآتية: 
المطلب الأول: الأغراض والمقاصد الأساسية للقرآن الكريم. 
المطلب الثاني: المعاني الكلية للقرآن الكريم. 
المطلب الثالث: الأساليب الَطردة في القرآن الكريم. 


DD 
المطلب الأول‎ 


الآغراض والمقاصد الأساسية للقرآن الكريم: 


من المعلوم أن القرآن الكريم آنزل لمقاصد جليلة وأغراض نبيلة» مبنية على مصالح 
العباد في دنياهم وآخراهم» ومتضمنة لأسباب السعادة في المعاش والمعاد» وفهم هذه 
المقاصد والأغراض الأساسية لنزول القرآن الكريم مر لابد منه عند المغسر لكلام الله - 


عز وجل-» والإخلال به يؤدي إلى الوقوع في الخطاً عند تفسير كلام الله -عز وجل-. 


. . 


س 4 فالتدبر إنا يكون لمن التَمَتَ إلى المقاصد وذلك ظاهر في هم أعرضواعن 
مقاصد القرآن الكريم فلم بحصل منهم تدبر"" . 

بل عد -رحه الله- الجهل في مقاصد الشرع السبب الرئيس للابتداع في الدين فقال - 
رحه الله- عند بيانه لمآخذ أهل البدع بالاستدلال: " ومدار الغلط في هذا الفصل إنا هو 
على حرف واحد؛ وهو الجهل بمقاصد الشرع» وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض " . 

ويرى -رحه الله- تحريم الكلام في آمور الدين لمن لا يعرف مقاصد الكتاب والسنة 
فيقول: " من لم يعرف مقاصدهما -آي القرآن والسنة-» م يحل له أن يتكلم فيهاء إذ لا 
يصح له النظر حتى يكون عالما بء فإنه إذا كان كذلك لم يختلف عليه شيء من 
الشريعة"“ . 


يقول الشاطبي -رحه اله-:" قال تعال: ‏ أك بداو آلغرمات أن ل فار تايا 


OOOOOOOOOOOOOOOOO 
.۲٤ سورة حمد:‎ )1( 

.)۲٠۹ /٤( الموافقات‎ )۲( 
.)۳۱١۱/۱( الاعتصام‎ )۳( 


(6) ينظر مقدمة تفسبر القاسمى .)١۷١ /١(‏ 


ويبين الطاهر بن عاشور” -رحه الله- أهمية الإحاطة بمقاصد الكتاب والسنة بقوله: 
"فمراد الله من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجع إلى حفظ مقاصد الدين» وقد أودع ذلك 
في ألفاظ القرآن التي خاطبنا بها خطاباً بيناًء وتعبدنا بمعرفة مراده والاطلاع عليه فقال: 
وجب على الآخذ في هذا النص أن يعلم المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لتبياا"”. 

ویری -رحه الله- آن غرض المفسر هو "بيان ما يصل إليه» أو ما يقصده من مراد الله 
تعالی في كتابه باك بيان يجحتمله المعنى» ولا يأباه اللفظ من كل ما يوضح المراد من مقاصد 
القرآن» أو يتوقف عليه فهمه أكمل فهم» أو يخدم المقصد تفصيلاً وتفريعاً ... فلا جرم 
كان رائد المفسر في ذلك أن يعرف على الإجمال مقاصد القرآن ما جاء لأجله"*. 

ويوجز شيخ الإسلام ابن تيمية -ر حه الله- مقاصد الشر-يعة ومبناها بقوله: "فإن 


OUI 

)١(‏ خمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور المالكي» رئيس المفتين المالكين بتونس» وشيخ جامع 
الزيتونة وفروعه فيهاء وعميد جامع الزيتونة» وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة 
إمام ضليع في العلوم الشرعية واللغوية والأدبية والتاريخيةء آلف التفسير العظيم المسمى: التحرير 
والتنوير في ثلاثين جزء» اهتم فيه بالجوانب البلاغية مع عدم إهمال ال جوانب الأخرى» وكشف المغطى 
من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطاء ومقاصد الشر-يعة الإسلاميةء وأصول النظام الاجتماعي في 
الإسلام» و ليس الصبح بقريب» وموجز البلاغة» وغيرها » توفي سنة ۱۳۹۳ ه. 
الإعلام للزركلي ٤ /٦(‏ ١۷١)ء‏ ومعجم المؤلفين المعاصرين ل محمد خير رمضان يوسف (۲/ 1۲۸). 

(۲) سورة ص: ۲۹. 

(۳) مقدمة التحرير والتنوير .)١۷ /١(‏ 

.)١۹ /۱( مقدمة التحریر والتنویر‎ )٤( 


ID 
الإمكان» ومعرفة خير الخيرين» وشر الشرّين؛ حتى يقدّم عند التزاحم خير الخيرين»‎ 
. ويدفع شر الشرّين"‎ 
ويقول ابن القيم -رحه الله-: "إن الشريعة مبناها وأساسها على الجكم ومصالح‎ 
العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورححمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء‎ 
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى‎ 
EA ea e EA a 
فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحته بين خلقه» وظله في أرضه» وحكمته الدالة عليه‎ 
. وعلى صدق رسوله -صلى الله عليه وسلم- أتم دلالة وأصدقها"”‎ 
وقد توصل الطاهر بن عاشور -رحه الله- باستقرائه إلى أن المقاصد الأساسية التي‎ 
جاء القرآن الكريم لبيانما: ثمانية.‎ 
الأول: إصلاح الاعتقاد.‎ 
الثاني: تبذيب الأخلاق.‎ 
الغالث: التشريع.‎ 
الرابع: سياسة الأمة وصلاحها وحفظ نظامها.‎ 
ا لخامس: القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصالح أحواهم.‎ 
السادس: التعليم بم يناسب حالة عصر-المخاطبين» وما يؤهلهم إلى تلقي الشر-يعة‎ 
ونر ها‎ 
السابع: المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير.‎ 
الثامن: الإإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول -صلى الله عليه وسلم-”.‎ 
OOOO 
.)١١۸/١( منهاج السنة النبوية‎ )1( 
.)١١ /۳( إعلام الموقعين‎ )۲( 
.)۳۹-۳۷ /۱( ينظر مقدمة التحریر والتنویر‎ )۳( 


ID 
ومن أدلة اعتبار مقاصد القرآن الكريم: ما جاء في السنة النبوية من اعتبار سورة‎ 
الإخلاص تعدل ثلث القرآن» حيث قال عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "إنها‎ 
عل فلت القر ا0٠ ذلك رة ال إل مياق هد انسر واغر اها اة‎ 
لسياق القرآن الكريم وأغراضه» حيث كانت هذه السورة ثلث المعنى الذي تنقسم إليه‎ 
معاني القرآن الكريم.‎ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: " ... كون "قل هو الله أحد" تعدل ثلث‎ 
القرآن» ما وجه ذلك؟‎ 


... فقد قيل فيه وجوه» أحسنها -والله أعلم-: الجواب المنقول عن الإمام أي العباس بن 
RE 6 REK nf ran) * e» i | . (۲)‏ 
سريج"" ... قال: معناه آنزل القرآن على ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكام» وثلث منها 


٠ 


وعد ووعد» وثلث منها الأساء والصفات» وهذه السورة معت الأساء والصفات". 


OOOO 

(۱) ثبت هذا في عدة أحاديث» منها: حديث أي سعيد مرفوعاً : أن رجلاً سمع رجلا يقرأ "قل هو الله 
أحد" يردّدهاء فلم أصبح جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك لهء وكأَنًَ الرجل 
تاها فقا رشول الل مل اله عليه وسا ك ااوالفي تى بب إا عدن فاك الغراة "رو 
البخاري ني صحیحه» تاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أحد برقم (۳٠١٥)ء‏ وينظر بقية 
الأحاديث ني هذا المعنى في صحيح البخاري» كتاب الفضائل» باب فضل "قل هو الله أحد"» برقم 
»)٠٠٠١(‏ وصحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضائل القرآن وما يتعلق به» باب 
فضل "قل هو الله أحد"» برقم (۸۱۱)ء و (۸۱۲)ء و (۸۱۳). 

(۲) القاضي أبو العباس أحد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي» شيخ الإسلام» فقيه العراق» ولد سنة 
بضع وأربعين ومائتين» بلقب بالباز الأشهب» ولي قضاء شيراز» وصنف نحو أربعمائة مصنف» توفي 
سنة ٦‏ ١ه‏ . 
تاریخ بغداد /٤(‏ ۲۸۷)» وفیات الاأعیان (۱/ »)٦٦‏ سیر آعلام النبلاء( .)٠١١ /٠٤‏ 


(۳) مجموع الفتاوی (۱۷/ .)٠٠١‏ 


OD 
المطلب الثاني‎ 


المعاني الكلية للقرآن الكريم 


المقصود بالمعاني الكلية: هو ما يرد ني القرآن الكريم من ألفاظ يَطّردٌ أو غلب استع اها 
على معنى واحد» وهو ما يسميه بعض العلاء ب (كليات الألفاظ). 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله -:" فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين 
العلاء» ولفظ الشارع قد اطرد في معنى؛ لم جز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله 
تعالی ورسوله بقوله فيه نزاع بین العلماء" . 
ويقول الإمام ابن القيم -رحه الله-: "للقرآن عرف خاص» ومعان معهودة» لا يناسبه 
تفسيره بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه» فإن نسبة معانيه إلى 
المعاني كنسبة آلفاظه إلى الآلفاظ» بل أعظم» فك أن ألفاظه ملوك الآلفاظ وأجلها 
وأفصحهاء وها من الفصاحة أعلى مراتبها التي تعجز عنها قدر العالمينء فكذلك معانيه 
أجل المعاني وأعظمها وأفخمهاء فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به» بل 
غيرها أعظم منها وأجل وأفخم» فلا يجوز مله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال 
النحوي الإعرابي» فتدبر هذه القاعدة» ولتكن منك على بال» فإانك تنتفع بهافي معرفة 
ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفهاء وتقطع آنا ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه»". 
ويقول الإمام الشنقيطي -رحه الله-: "ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب 
المبارك: الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن» 
فغلبته فيه دليل على عدم خروجه من معنى الآية"" . 
SOIT‏ 
(۱) مجموع الفتاوی (۷/ .)١١‏ 
)۲( بدائع الفوائد (۳/ ۸۷۷). 


(۳) مقدمة أضواء البيان .)۱۸/١(‏ 


e a 

ويقول الطاهر بن عاشور -رحه الله-: " فلا جرم كان رائد المفسر-في ذلك -أي 
البيان- أن يعرف على الإ مال مقاصد القرآن مما جاء لأجله» ويعرف اصطلاحه في 
إطلاق الألفاظء وللتنزیل اصطلاح وغادان 0 

ولا يطلق على معنى من المعاني بآنه من كليات القرآن إلا بعد استقراءٍ للقرآن الكريم» 
فإذا كان هذا المعنى مُطرد وغير منخرم كان الاطراد مرجحاً عند الاختلاف؛ لأن 
الاستقراء التام حجةء وإذا كان هذا المعنى الكلي منخرم بأمثلة قليلة» فإنه حينمذ يبين 
المغسر هذه الأمثلة» ويكون الحكم آغلبي» ويمكن الاستفادة منه في الترجيح" 
ومثل الإمام الشنقيطي -رحه الله- هذا الاطراد ني ا معنى حيث يقول: 

" ومثاله قوله تعالى: #[ لأعّلبت آنا ورسل... 4 فقد قال بعض العلماء: إن المراد هذه 
الغلبة بالحجة والبيان» والغالب في القرآن هو استعمال الغلبة في الغلبة بالسيف والسنان» 
وذلك دليل واضح على دخول تلك الغلبة في الآية؛ لأن خير ما يبين به القرآن هو القرآن» 
فمن ذلك قوله تعالى: ا فللا گرا تفوت 4 وقوله: # ومن َيل فی 
سیل الو مَل اوغلب 4 وقوله: إن یکی نکم شرو ماين 
TT‏ َه يغلا ًا د ادر كوا 4 قزل ec SEF:‏ 
منم ائه صابرة يغلبوا مأ تين ون کن کم آلف يغبا اَن لَمَبَِبذْنِ آلو لكي“ 


OUI 

)١۹ /۱( مقدمة التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) ينظر فصول في أصول التفسبر للدكتور مساعد الطيار ص۳١٠‏ . 

(۳) سورة المحادلة: جزء من الآية .٠١‏ 

(6) سورة آل عمران: جزء من الآية .٠١‏ 

.۷٤ سورة النساء: جزء من الآية‎ )١( 

(0) قراءة نافع وابن كثير وابن عامر. ينظر التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص۷١٠١‏ والنشر في 
القراءات العشر لابن الجزري )۲٠۰۸/۲(‏ 

(۷) سورة الأنفال: جزء من الآية ٠٠‏ . 

(۸) قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو. ينظر المصادر السابقة 

“٦ سورة الأآنفال:‎ )٩( 


IDI 


ر 


وقوله: الم )غلبت الروم 0 ف دن اَلَرّض وهم تس بعد لبهم سیغلبوت 0 
ف بضع سنت سنا سنوت ې" ل ذلك من الآيات 2 HH‏ 
ومن الأمثلة أيضا": 


(1 


قول ابن عباس -رضي الله عنها-: " کل شيء في القرآن زجر فهو عذاب 
وقول مجاهد -ر حه الله-:" کل ظن في القرآن فهو عل" . 

وقول سفيان بن عيينة" -ر حه الله- : " ما سمى الله مطراً في القرآن إلا عذاب"" . 
وقول ابن فارس -رحه الله-: "ما في القرآن من ذكر البعل فهو الزوج كقوله تعالى: 
ويعو لين أَحنويهقّ 4" إلا حرفا واحدا في الصافات: #إ ندعو بعاد ي“ فإنه أراد 


E 


OUI 

. ٤ إلى جزء من الآية‎ ١ سورة الروم: من الآية‎ )١( 

(۲) أضواء البیان (۱۹-۱۸/۱). 

(۳) ینظر فصول في آصول التفسیر ص٤ ٠٠١-٠۱۲‏ . 

() رواه الطبري في جامع البيان .)۷۳١ /١(‏ 

.)٠۲١ رواه الطبري في جامع البیان(۱/‎ )٥( 

(0) بو حمد سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم» خي الضحاك ابن مزاحم» 
الملالي الكونيء ثم المكي» ولد سنة ٠١۷‏ ه إمام حجة» حافظ عصره واسع العلم» كبير القدر» مفسر- 
کبیر» له تفسیر» توفي سنة ۱۹۸ ه. 
الطبقات الکبری لابن سعد »)٤۹۷ /٥(‏ تاریخ بغداد (۹/ »)۱۷٤‏ وفیات الآعیان (۲/ ۳۹۱)» سير 
عام النبلاء (۸/ )٤١ ٤‏ 

(۷) فتح الباري .)۱١۸/۸(‏ 

(۸) سورة البقرة: جزء من الاية ۲۲۸. 

(۹) سورة الصافات: جزء من الآية ٠٠١‏ . 


(۱۰) البرهان في علوم القرآن .)٠٠١ /١(‏ 


المطلب الثالكث 


الأساليب الْطردة في القرآن الكريم 


ويراد با ما يَطْردٌ استعياله في القرآن الكريم من أساليب» ويسميه بعض العلماء 
ب"عادات القرآن"» والبعض يسميه " كليات الأسلوب " ليفرق بينه وبين كليات 
الألفاظ. 

ويقال في طريقة التوصل إليها وحكمها ما قيل في " المعاني الكلية للقرآن الكري '"' 
يقول الطاهر بن عاشور -رحه الله-: "وللقرآن أسلوب خاص "" . 

ويقول -رحه الله-: "بحق للمفسر أن يتعرف عادات القرآن من نظمه وكلمه"" . 

ومن الأمثلة على الأساليب المطردة ني القرآن الكري“: 

)١‏ قال ابن القيم -رحه الله-: "وهذه طريقة القرآن يقرن بين أسعاء الرجاء وأسعاء 


ESE 0 ت‎ 


الخافة» كقوله تعال: ألما أ أله سيد لقاب أن َه عمو دحيم 


EKO 


۲) قال ابن کثیر -رحه الله-: " کشرا ما یقرن الله سبحانه بین عبادته والإاحسان إل 


OOOO OOO 

(1) المطلب الثاني من هذا المببحث ص١١٠‏ . 

(۲) مقدمة التحرير والتنوير .)٦٤-٦۳/١(‏ 

(۳) المصدر السابق (۱/ )٠۲۲‏ تحت عنوان (عادات القرآن) من المقدمة العاشرة. 
)٤(‏ ینظر فصول في اآصول التفسیر ص ٠١١-۱۲٣۹‏ . 

.۹۸ سورة المائدة:‎ )٥( 


(0) جلاء الأفهام ص ۱۸۸ . 


e aaa 


س 2 رو 9 


الوالدين» كقوله: ۾ أن ڪر لى ولولديك 4 وكقوله:# وقضى ربك ألا 

ت وا ودن 1 ا e‏ 

۳) قال الشاطبى -رحمه الله-: " إذا ورد في القرآن الترغيب قارنه الترهيب في 
لواحقه وسوابقه أو قرائنه» وبالعكس» وكذلك الترجية مع التخويف"“ . 

) قال الشنقيطي -رحمه اله-: "قوله: تیل آلکتب مناه لعزي زكر و 
قد دل استقراء القرآن العظيم على أن الله -جل وعلا- إذا ذكر ت تنزیله لکتابه آتبع 
ذلك ببعض أسائه الحسنى المتضمنة صفاته العلا" . 


OIUUUIIUUUIIIOD 
. ٠١ سورة لقمان: جزء من الآية‎ )١( 
.۲١ سورة الإسراء: جزء من الآية‎ )۲( 
.)۲۹۸ /۲( تفسیر القرآن العظیم‎ (۳) 
.)۲۳١ /۳( الموافقات‎ )4( 

١ سورة الزمر:‎ )٥( 


(0) أضواء البيان (۷/ .)٤١‏ 


تو امه فل اسياق 
الق إن 


الفصل الثالث 
قواعد في السياق القرآني 


لقد وضع المفسرون قواعد وضوابط لصيانة تفسير كلام الله -عز وجلل - من الخطاً 

والزللء ونا كان السياق القرآني من أهم أصول التفسير؛ كان له نصيب من هذه القواعد 
والضوابط» وسأعرض -بإذن الله تعالى- في هذا الفصل ما يتعلق بالسياق القرآني من 
القواعد» وذلك في المباحث الآتية: 

المبحث الأول: كل تفسبر أهملت فيه دلالات الألفاظ» أو يأباه السياق فهو باطل. 

المبحث الثاني: الأولى حمل كلام الله عز وجل على الخالب من عرفه ومعهود استعاله. 

المبحث الثالث: لا جوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل. 

المبحث الرابع: الأصل حل اللفظ على تأسيس معنى جديد» إلا أن يدل السياق على 


التأكيد. 


OITA 

(۱) كتبت دراسات ني قواعد التفسير منها: قواعد الترجيح عند المغسرين للدكتور حسين بن علي الحربي» 
وقواعد التفسير للدكتور خالد بن عثمان السبت» وقد استفدت منها في انتقاء ما يتعلق بالسياق القرآني 
A E E a‏ ا 
استخلصها من تفاسير الطبري وابن عطية والشنقيطي على وجه الخصوص» وكثير من المفسر-ين 
غيرهم كابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأبي حيان على وجه العموم» فاعتمدت في هذا الفصل على جمعه 
وزدت عليه قلیلاً. 


المببحث الخامس: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

المبحث السادس: الأصل بقاء ترتيب النظم إلا إذا دل السياق على التقديم والتأخير. 
المببحث السابع: الأصل اتحاد مرجع الضائر في السياق الواحد. 

المببحث الثامن: الأصل عود الضمبر لأقرب مذكور إلا لدليل على خلاف ذلك. 
المبحث التاسع: القول بالاستقلال مقدم على القول بالإإضار» إلا لدليل من سياق أو 
المبحث العاشر: الأصل في التقدير أن يكون موافقاً للسياق القرآني. 

المببحث الحادي عشر: يجب حمل كلام الله -عز وجل- على الأوجه الإعرابية اللائقة 


بالسياق القرآني. 


المبحث الأول 
كل تفسبر أهملت فيه دلالات الألفاظ, أو يأباه السياق فهوباطل'". 

إن القرآن الكريم نزل بلغة العرب» يقول الله تعالى: 3 ا رلته فنا عَرٍجًا 4" فلا 
سبيل لفهمه بعيداً عن دلالات الألفاظ العربيةء وأيضاً دلالات الألفاظ وحدها غير كافية 
للحكم بصواب المعنى» فالمفردات العربية واسعة الدلالةء فلا بد إذاً من وجود أمر زائد على 
معرفة «دلالات الألفاظ)؛ لإدراك المعنى المرادء ألا وهو «دلالة السياق)» فالسياق بحدد 
الدلالة المطلوبة من دلالات المفردةء فبالنظر إلى اتساق الكلام وتتابع الجمل تقتنص الدلالة 
من المغردة في سياقهاء يقول الإمام الشافعي -رحه الله-: «فإنما خاطب الله بكتابه العرب 
بلسانہاء على ما تعرف من معانيهاء وكان ما تعرف من معانيها اتساع لسانها. وأن فطرته أن 
يخاطب بالشيء منه عاماً ظاهراً يراد به العام الظاهر» ويستغنى بأول هذا منه عن آخره» وعاماً 
ظاهراً یراد به العام ویدخله الخاص» فیستدل على هذا ببعض ما خوطب به فیه» وعاماً ظاهراً 
یراد به ا لخحاص» وظاهر یعرف في سیاقه آنه یراد به غير ظاهره» فکل هذا موجود علمه في اول 
الكلام أو وسطه أو آخره. 


OUTIL 
.)۳٤۹ /۲( ینظر قواعد الترجیح‎ )۱( 


(۲) سورة يوسف: جزء من الاية ۲. 


ID 

وتبتدئ الشيء من کلامها بين آول لفظها فيه عن آخره» وتبتدئ الشيء بين آخر 
لفظها منه عن اوله»'. 

فين -رحه الله- أن فهم القرآن الكريم يستمد من معاني الألفاظ العربية» وأن هذا 
وحده غير كاف لاتساع معانيهاء وأعقب ذلك ببيان منزلة دلالة السياق في الكشف عن المعنى 
المراد. 

ويبّن الإمام ابن جرير الطبري -رحه الله- حَكَويّة السياق في بيان المعنى فيقول: 
«فغير جائز صرف الكلام عم| هو في سياقه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم ها من دلالة ظاهر 
التنزيل» أو خبر عن الرسول بي تقوم به حجة» فأما الدعاوى فلا تتعذر على أحد». 

وقد أَبْدَعَ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- في تقريره هذه القاعدة في كتابه البديع 
«مقدمة في أصول التفسير»"» بين أن أكثر ما وقع فيه الخطاً في التفسير من جهة الاستدلال 
يرجع إلى سببين: 

" أحدهما: قوم اعتقدوا معاني» ثم آرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. 

والثاني: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة 
العرب بكلامه» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» والمنزل عليه» والمخاطب به. 

فالأولوى: راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من 
الدلالة والبيان. 
والآخروة: راعوا جرد اللفظ» وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما 

يصلح للمتكلم» وسياق الكلام"“. 
SOIT‏ 
(۱) الرسالة ص١١-٠ه.‏ 
(۲) جامع البيان (۷/ .)٦۷١‏ 
(۳) ص۹۳-۷۹. 


€3 مقدمة في أصول التقفسر ص ۸١۱-۷۹‏ وهو في مجموع الفتارى (۱۳/ .(o-00‏ 


ا 


فأرْجَعَ -رحه الله- سبب الغلط إلى أمرين: 

الأول: إحمال دلالات الألفاظ العربية. 

والثاني: إهمال دلالة السياق وقرائن الأحوال. 

ويؤكد على أهمية دلالة السياق» وعدم كفاية دلالة اللفظ فيقول: «فإن الدلالة في كل 


موضع بحسب سیاقه» وما حف به من القرائن اللفظية والحالية»” . 


بل عَدّ هذا أصلاً عظي)ً مها نافعاً ني باب فهم الكتاب والسنة فيقول: «بل ينظر في كل 
ية وحديث بخصوصه وسياقه» وما يبن معناه من القرائن والدلالات فهذا صل عظيم مهم 
e‏ والسنة» والاستدلال ا مطلقا“. 
فما سبق نخلص إلى أن كل تفسر أهملت فيه دلالات الألفاظ, أو يأباه السياق فهو 
باطل. 


ت 


ومن آمثلة تطبيق الإمام ابن كثير -رحه الله- هذه القاعدة بشقيها: 
أ) إهمال دلالإت الإلفا ط: 
ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : ا وان شو غق وق ٤ی"‏ 
فبعد أن فَسَرَ -ر حه الله- الآية قال: «وقيل معناه: أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه. قاله 


الحضرمي بن E‏ وقیل: 9 أعی # من شاء من خلقه» واف أفقر من شاء منهم. قاله 


ابن E‏ حکاشا ابن ت وما بعیدان من شی الاففل»). 


1111211111111111) 

.)٠١ /٦( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) مجموع الفتاوی .)۱۹-۱۸/٩(‏ 

(۳) سورة النجم:۸٤.‏ 

)٤(‏ حضرمى بن لاحق التميمى السعدى الأعرجى اليمامى القاص» عاصر صغار أتباع التابعين» ودرجته 
ي الحدیث لابأس به» قال عنه عكرمة بن عمار: کان فقيهاً. 


DPD 
فاستبعد -رحه الله- هذين القولين؛ لن دلالة لفظ «أقنى» لا تخدمها.‎ 
فه| فشر اها بالفقر» وليس من معانيها الفقرء بل قيل فيها قولان حكاهما الزجاج.‎ 
اھا ات م ارف‎ 
وثانيها: جعل له قنية: أي جعل الغنى أصلاً لصاحبه ثابتا”.‎ 
. ولذلك قال ابن كثبر -رحه الله-: «وهما بعيدان من حيث اللفظ»"‎ 
ب) إهمال السياق:‎ 
ما جاء في تفسیره لقوله تعالی:[ ون ِف آل لقیظوا نف آلینکی انکوا ما طابَ لکم مَنَ‎ 


5 دة ا ے ر ر ےے چ رور‎ i جر ریہ م رور‎ T7 
تعولوا ی‎ o السا مشن وثلدت وريع فن حِفم آل ل دوا و 0 أو ما مککت ایتک ذلك آدن‎ 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


عہذیب الکمال /٦(‏ ۳٥٥)ء‏ تہذیب التهذیب (۲/ .)١٤١‏ 

(1) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي العدوي مولاهم المدني» مولى عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه-» صاحب قرآن وتفسير» له التفسير في جلد والناسخ والمنسوخ» توفي سنة ۸۲٠١ه.‏ 
تهذیب الکمال للمزي (۱۷/ »)۱۱٤‏ سیر اعلام النبلاء (۸/ .)١٤۹‏ 

(۲( جامع البیان (۲۲/ .)۸٥-۸٤‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤٦۷‏ 

)٤(‏ معاني القرآن وإعرابه /١(‏ ١۷)ء‏ والزجاج هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الرّجّاج» كان 
أول مره يخرط الزجاج ثم مال إلى علم النحو فلزم المبرد» وهو إمام في النحو واللغة والأدب» كان 
فاضلاً ديناًء وله المصنفات الحسنةء منها: معاني القرآن وإعرابه» والاشتقاق» وختصر النحو» وغيرها. 
توفي في بغداد سنة ۳١١‏ ه وعمره سبعون سنة» وآخر ما سمع منه: اللهم احشرني على مذهب أحمد 
بن حنبل. 
تاريخ بغداد /٦(‏ ٩۸)ء‏ معجم الأدباء /١(‏ ۸۲)» وفيات الأعيان /١(‏ ۹٤)ء‏ سير أعلام النبلاء 
1*0"( 

.)۲٠١٠/٠١( ینظر لسان العرب‎ )٥( 

(0) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤٦۷‏ 

(۷) سورة النساء: ۲ 


حيث يقول -ر حه الله -: «(وقوله : درك دف آذ ر ت تَعولوا 4 قال بعضهم یا 
عا تل دی امل ا3ین می رخاتي رجهم ات ابام 
E‏ :اون < .2 4 أي فقرا #اسوف : و‌ شیک ا من و ل4 0 
فا يدري الفقیر متی غناه وما يدري الغني متی يعیل". 
وتقول العرب: عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر» ولكن في هذا التفسير ها هنا نظرء 
فإنه كا بخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر» كذلك يخشى من تعداد السراري أيضاً 
والصحيح قول الجمهور: #إذلك أذق أل ولوا أي لا تجوروا. يقال: عال في الحكم إذا قسمط 
وظلم وجار» وقال آبو طالب“ في قصيدته المشهورة: 
بمیزان قسط لا خيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل»“ 
فنجد أنه ره الله لم ينكر دلالة لفظ: ##تعولوا 4 على كلا المعنيين» وإنا أنكر دلالة 
القول الأول تكثر عائلتكم في هذا السياق» وصرح بذلك قائلاً: 
"ولكن في هذا التفسير ها هنا نظر " . 
OUIOUIOITOIIOIIID‏ 
() أبو أسامة زيد بن أسلم القرشي العدوي مولاهم» مولى عمر بن الخطاب» تابعي جليل» إمام حجة 
قدوة» من العلماء العاملين» كانت له حلقة في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» له تفسير رواه 
عنه ابنه عبد الرحمن» توفي سنة ١۳١ه.‏ 
حلية الأولياء (۳/ 1(« سير أعلام النبلاء .)١١١ /٥(‏ 
(۲) سورة التوبة: ۲۸. 
(۳) البيت لأحيحة بن الجلاح الأوسي. ينظر مهرة أشعار العرب ني الجاهلية والإسلام لأي زيد القرشي 
(9۹4/۲). 
)٤(‏ وهو عم النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
)٥(‏ تفسير القرآن العظيم (۲/ »)۲٠١‏ والبيت في السيرة النبوية لاإبن هشام /١(‏ ١٤۲)»ء‏ ولكن عند ابن 


وبين وجه ذلك من آنه م يُمنع من تعداد السراري» فإن تعداد السراري يخشى منه كثرة 
العائلة فلو كان المراد خشية العائلة لمنع من تعداد السراري» ولا م يكن هذا: تعين المعنى الثاني 


الذي رجحه هؤلاء وهو «آلا تجوروا). 


المبحث الثاني 
الأَولى حمل كلام الله -عز وجل- على الغالب من عرفه ومعهود استعماله . 


قد تحتمل اللفظة القرآنية آكثر من معنى» فحينئلٍ طريقة القرآن ترجح المعنى المراد 
فيحمل كلام الله -عز وجل- على الخالب من عرفه ومعهود استعماله. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «إذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلاء 
ولفظ الشارع قد اطرد في معنى» م يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول 
فيه نزاع بين العلماء». 

فجعل -رحه الله- الاطراد المعروف من كلام الله -عز وجل- ورسوله ياء أصلاً لا 
يجوز نقضه» بل المصير إليه حتم. 

ويبْدِعٌ تلميذه النجيب الإمام ابن القيم -رحه الله- في التقعيد هذا الأمر فيقول: 
«للقرآن عرف خاص» ومعان معهودة» لا یناسبه تفسبره بخبرهاء ولا جوز تفسبره بغر عرفه 
والمعهود من معانيه» فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة آلفاظه إلى الآلفاظ» بل أعظم» فك أن 


OOOO OOO 


.(1۲/0 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)۷۹۸ /۲( ینظر فصول ني آصول التفسیر ص۱۱۳ . وقواعد الترجیح (۱۱/ ۱۷۲)» وقواعد التفسیر‎ )۲( 
.)١١ /۷( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


| 
ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحهاء وها من الفصاحة أعلى مراتبها التي تعجز عنها قدر 
العا مين» فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمهاء فلا جوز تفسيره بغيرها من المعاني 
التي لا تليق به» بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم» فلا يجوز هله على المعاني القاصرة بمجرد 
الاحتمال النحوي الإعرابي» فتدبر هذه القاعدة» ولتكن منك على بال» فإنك تنتفع بها في معرفة 
ضعف كثير من أقوال المغسرين وزيفهاء وتقطع أا ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه». 

ويقول الإمام الشنقيطي -رحه الله- في مقدمة تفسيره: «ومن أنواع البيان المذكورة في 
هذا الكتاب المبارك الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في 
القرآن» فغلبته فيه دليل على عدم خروجه من معنى الآية). 

ثم مل بقوله ل لے غلب آنا ورسّلح 4 فقال: «قال بعض العلماء: إن المراد 
هذه الغلبةء الغلبة بالحجة والبيان» والغالب في القرآن هو استعال الغلبة في الغلبة بالسيف 
والسنان» وذلك دليل واضح على دخول تلك الغلبة في الآية؛ لآن خير ما يبين به القرآن 
القرآن» فمن ذلك س بوت )4 وقوله: ومن يُمَحَلّ ِ 
سيل الله يقل أو بع کک وقوله بک بک وء مرو يبوا واي 


1 


ون کن رڪم يائ غلبا آلا سَ٠‏ بی کفروا 4" » وقوله : قان کن تكن“ مُنْڪُم 

OUI 

(۱) بدائع الفوائد (۳/ ۸۷۷). 

(۲) أضواء البيان .)۱۸/١(‏ 

(۳) سورة المحادلة: جزء من الآية .٠١‏ 

.٠١ سورة آل عمران: جزء من الآية‎ )٤( 

.۷ ٤ سورة النساء: جزء من الاية‎ )٥( 

(0) قراءة نافع وابن كثير وابن عامر. ينظر التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص ١۷١١ء‏ والنشر في 
القراءات العشر لابن الجزري )۲٠۸/۲(‏ 

(۷) سورة الأنفال: جزء من الآية ٠٠٥‏ . 


DPD 


Slo 


ائه صابرة لبوا ماين ون یکن کم ألٿ يبرا اَن بدن آلو 4" وقرله: اتر © 
و ي ای اک ت 2 
غلبت لزم © ف آدنق ا 7 فی بضع سنت f‏ 
إلى غير ذلك من الآیات»“ 

ومن أعمل هذه القاعدة من أئمة التفسير: ابن عباس -رضي الله عنها-» والطبري» 
وابن تيمية» وابن كشر» والقاسمى”» والشنقيط -رحمهم الله- وغیرهم. 

لاحظة: 

قد تكون اللفظة القرآئية حتملة لأكثر من معنى " ويمكن الحمل عليها جيعاء فإنه حمل 
عليها جميعاً مع اعتبار أن أولى ما تحمل عليه الآية هو ما غلب وروده في القرآن الكريم 


OOOOUOOOUOOOOO OOO 


)١(‏ قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو. ينظر المصادر السابقة 

(۲) سورة الأنفال: جزء من الآية 1١‏ . 

(۳) سورة الروم: من الآية ١‏ إلى جزء من الآية ٤‏ 

.)٠۹-۱۸/۱( اٌضواء البیان‎ )٤( 

)٥(‏ هو جال الدين أو محمد جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق الحسيني» إمام الشام في عصره» عالمٍ 
آديب» سلفي العقيدة ولد في دمشق ق سنة ۱۲۸۳ ه وانهمه حسدته بتأسيس مذهب جديد في الدين» 
سموه (المذهب الجمالي) فقبضت عليه الحكومة السورية (سنة ١١١٠ه)‏ وسألته» فرد التهمة فأخلي 
سبيله» واعتذر إليه والي دمشق» فانقطع في منزله للتصنيف» وإلقاء الدروس» نشر- بحوثا كثيرة في 
المحلات والصحف» وله تصانيف كثيرة منها: حاسن التأويل» ودلائل التوحيد» وإصلاح المساجد من 
البدع والعوائد» وغيرها. توفي سنة ۲ھ 
الأعلام للزركلي (۲/ .)٠١١‏ 

(0) ينظر أمثلة تطبيق هؤلاء الأئمة عدا ابن كثير في «قواعد الترجیح» (۱/ .)١١۷۸-١۱۷۴‏ 

(۷) وهذا هو حال القرآن. يقول الإمام ابن القيم: «المعهود من ألفاظ القرآن كلها أن تكون دالة على جملة 
معان). «جلاء الأفهام» ص۸٠.‏ 
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يقول الإمام الطاهر بن عاشور -رحه الله-: «فمختلف المحامل التي تسمح بها كلمات 
القرآن» وتراكيبه وإعرابه ودلالته من اشتراك وحقيقة ومجاز وصريح وكناية» وبديع ووصل 
ووقف» إذا م تفض إلى خلاف المقصود من السياق جب حل الكلام على جميعها»'. 

ثم آخذ في التمثيل ههذاء وقال: «وعلى هذا القانون يكون طريق الجمع بين المعاني التي 
يذكرها المفسرون أو ترجيح بعضها على بعض» . 

ويقول اللإمام الشنقيطي -رحه الله-: «تقرر عند العلماء أن الآية إن كانت تحتمل معاني 
كلها صحيحة تعين حملها على الجحميع كا حققه بأدلته الشيخ تقي الدين بو العباس ابن تيمية 
-ر حه الله- في رسالته في علوم القرآن»". 

ومن آمثلة تطبيق الإمام ابن كثير-رحه الله- هذه القاعدة مع اعتبار الملاحظة الأخيرة: 
اجان روو تعالی: وألا عسعس کی ۵ . 


فبعد أن دَكَرَ أن في المراد بقوله: #إعَسَعَس 4 قولان: 


قال: «وعندي المراد بقوله: #إعَسَعَسَ 4 إذا أقبل وإن كان يصح استعماله في الإدبارء 
لكن الإقبال هنا أنسب؛ كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه إذا أشرق» 


OOO 
.)۹١ /١( مقدمة التحرير والتنوير -المقدمة التاسعة‎ )١( 
.)۹۷ /١( مقدمة التحرير والتنوير‎ )۲( 

(۳) اُضواء البیان (۳/ )٠١ ٤‏ - بتصرف يسير. 


.١١ سورة التكوير:‎ )٤( 


E {OR AER قال: وال‎ {OR EKO ک)| قال: ليللا‎ 


وقال: # الق الصاح وجعل الل سكا وغير ذلك من الآیات. 

وقال كثير من علاء الأصول: إن لفظة #إعَسَعَسَ # تستعمل في اللإقبال والإدبار على 
وجه الاشتراك. 

فعلی هذا يصح آن یراد کل منهاء والله آعلم» . 

فنجد أنه ابتداءً رجح القول الأول للمناسبة» واستدل بأغلبية وروده في القرآن"» ثم 
بعد ذلك نقل عن علاء الأصول اشتراك هذه اللفظة» وعليه حمل المعنى على الجميع» فيكون 
تعالى أقسم بالليل حال إقباله وإدباره» وإن كان الأول آولى في معنى الآية لغلبة وروده في 


القرآن الكريم. 


OIUIIUIUTUOVIOIOD 
.۲-١ سورة الليل:‎ )١( 

(۲) سورة الضحی: .۲-١‏ 

(۳) سورة الأنعام: جزء من الآية .٩١‏ 

.)۳۳۸ /۸( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

)٥(‏ وقد ورد الإقسام بإدبار اللیل في قوله تعالی: چول إذ َر «المدثر: ٠۳‏ » ولكن الإقسام بالإقبال غلب 


ورودا. 


المبحث الثالث 
لا يجوزالعدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل". 


لا يعرف مراد المتكلم إلا من خلال كلامه»ء فألفاظ الكلام تدل على معانيهاء فالأصل 
أن تحمل على ظاهرهاء وكتاب الله -عز وجل- نزل بلسان عربي مبين» وقد بلغ في الفصاحة 
غايتهاء وني البيان منتهاه» وني اهداية كاهاء فلا يجوز العدول عن ظاهره إلا بدليل يوجب 

ذلك. 

يقول الإمام الطبري -رحه الله- مقرّراً هذا الحكم: «وغير جائز ترك الظاهر المفهوم 
من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته»". 

وقد رد الإمام ابن عطية"" -رحه الله- أحد الأقوال في تفسير آية معلا ذلك بقوله: 
«لآنه إخراج لفظ بين في اللغة عن ظاهره الحقيقي إلى باطن لغير ضرورة» وهذا هو طريق 

اللغز الذي برئ القرآن منه»'. 

OOOO 

(۱) ینظر قواعد الترجیح (۱/ ۱۳۷)» وأضواء البیان (۳/ .)٠٠١‏ 

(۲) جامع البیان .)٦۲١/۱(‏ 

(۳) القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية المحاربي الغرناطي 
الأندلسي» ولد سنة ٤۸۱‏ هه كان فقيهاًء عارفاً بالأحكام والحديث والتفسير والنحو واللغةء بارعاًني 
الآدب» بصيراً بلسان العرب» واسع المعرفةء له يد في الإنشاء والنظم والنشرء وكان يتوقد ذكاءً ولي 
قضاء المرية» ومن مصنفاته: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء والفهرسة أو البرنامج» توفي في 


رمضان سنة ٤١‏ ٥ه‏ وقيل ٥٤۲‏ ه. 


وينقل الإمام الفخر الرازي" -رحه الله- الإجماع على ذلك ويبيّن خطورة العدول 
عن الظاهر» ويذكر أن صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل باطل بإجماع المسلمين» ويعلٌل ذلك 


بقوله: "نّا إن جوزنا ذلك انفتحت أبواب تأويلات الفلاسفة في أمر المعادءفإنهم يقولون في 
قوله: جٿ تَجری من تھا الاأنهدر 4 ليس هناك لا أنار ولا أشجارء وإنا مثل اللذة 
والسعادة» ويقولون ني قوله: اا ارڪڪغوا ڪن ووس ج دا سدوا 4“ ليس هناك سجود ولا رکوع» وإِنا 
RT ay‏ 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


سير أعلام النبلاء (۹/ .»)٨۸۷‏ الديباج المذهب لابن فرحون ص ١١۷٠ء‏ طبقات المفسر-ين للسيوطي 
ص ٥٩‏ . 

.)١٠١ /۳( المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) فخر الدين آبو عبد الله حمد بن عمر بن الحسين البكري التيمي القرشي الشافعي» من ذرية أي بكر 
الصديق -رضي الله عنه-» الشهير بابن خطيب الري» ولد سنة ٠٤٤‏ ه مفسر أصولء» إمام المتكلمين 
في زمانه» أكثر من التصنيف» فمنها: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» والمحصول في أصول الفقه» 
I O E‏ 
TS‏ > فا رأيتها تشفي عليلاً ولاتروي غلیلاً وريت 

أقرب الطرق: طريقة القرآنء قرا في الإثبات "'الرحهن على العرش استوى". "'إليه يصعد الكلم"» 

وآقرآً ني النفي "ليس کمثله شيء"» ومن جرب مثل جربتي عرف مثل معرفتي"". وکانت وفاته سنة 


٦٦‏ هھ. 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۸/ »)۸١‏ سير أعلام النبلاء /۲١(‏ ١٠٠)ء‏ طبقات المفسر-ين 
للسيوطي ص ٠٠١‏ . 


€3 سورة الحج: جزء من الآية ۷۷. 


)٥(‏ مفاتيح الغيب »)٩ ٤ /٠(‏ وليت طبّق هذا الكلام في نصوص الصفات -غفر الله له-. 


OD 

ويقول الإمام ابن القيم -رحه الله-: «لو آراد الله ورسوله بيه من كلامه خلاف 
حقيقته وظاهره الذي يفهمه المخاطب» لکان قد کلفه آن یفهم مراده با لا يدل عليه» بل ب 
یدل على نقیض آمره»"'. 

وذكر ابن جُزيٌ الكلبي -رحه الله- في معرض ذكره لقواعد الترجيح بين آقوال 
المغسرين: «أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهنء فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه»". 

وقال الزركشي -رحه الله-: « يجب الحمل على الظاهر إلا أن يقوم دليل على أن المراد 
هو الخفي دون الجلي فيحمل عليه». 

ويؤصّل الإمام الشنقيطي -رحه الله- هذه المسألة فيقول: «والتحقيق الذي لا شك 
فيه وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله ية وعامة علاء المسلمين: أنه لا جوز العدول 
عن ظاهر كتاب الله» وسنة رسول الله ء4 في حال من الأحوال» بوجه من الوجوه حتى يقوم 
دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح) . 

ومن آمثلة تطبيق الإمام ابن كثير -ر حه اللّه- هذه القاعدة في تفسيره: ما جاء في تفسير 
قوله تعای: # وقد لمم الذي عدوا منم فی الت لتا لهم دوا رده خَلسوین 4 . 


2 fll 


ي * ل 0 ژ وره ت ن ء۶ 
حیث قال -رحه الله-: «قوله: ‏ ووا ورد حَليعِين # قال ابن أبي حاتم: حدثنا 


OOOO 

.)٠١ /١( خختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) التسهیل (۱/ ۹). 

(۳) البرهان (۲/ ۱۹۷). 

.)٤۳۸ /۷( أضواء البیان‎ )٤( 

() سورة البقرة: ٠٠‏ . 

0) هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» أبو حاتم الرازي» أحد الحفاطء من الحادية عشرة» مات سنة 


سبع وسبعين (ومائتين). آخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة في التفسير. 


نجیح' ٠‏ عن اد : لتا لھم ووا رة کلیوی 4 قال: شیسعت فُلوبم» ول 
يُمْسَخواقردة» وإنم) هو مثل ضربه الله: #وكمكل آل مار حمل أسَقًارا 4 . 

ورواه ابن جرير"... » عن ابن آي نجیح» عن جاهد به. 

وهذا سند جيد عن مجاهد» وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وني 


2 


۰ .0 ا ٍ‌ ْ رہ gy‏ ر 2و2 صرت , 
غبره» قال الله تعالٰی: فل مل تیم کر من دك مو عند او من عت ا دعَب عله وجعل مم 
اَلْقَردة ولل از وعبدا ا لطغو لطعوت کے ۳ 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


تقریب التهذیب ص ۸۲٤‏ برقم .)٥۷٥١(‏ 

(1) موسى بن مسعود التهدي» بو حذيفة البصري» صدوق سيء الحفظ» وكان يصحځف» من صغار 
التاسعةء مات سنة عشرين (ومائتين) أو بعدهاء وقد جاوز التسعين» أخرج له البخاري ني المتابعات 
وأبو داود والترمذي وابن ماجة. 

تقریب التهذیب ص٩۰4۸‏ برقم .)۷١ ٥۹(‏ 

)۲( شبل بن عبّاد ا مكي» القارئ» ثقة رمي بالقدر» من الخامسةء قيل: مات سنة ثمان وأربعين (ومائة)» 
وقيل بعد ذلك» أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة في التفسير. 
تقریب التهذیب ص ۰٤۳۰‏ برقم .)۲۷١۲(‏ 

)۳( عبد الله بن أي نجيح يسار ا مكي» أبو يسار الثقفي مولاهم» ثقة رمي بالقدر ورب دلس» من السادسةء 
مات سنة إحدى وثلاثين (ومائة) أو بعدهاء آخرج له الجاعة. 
تقریب التهذیب ص۲٥٥‏ برقم .)۳١۸١(‏ 

(5) مجاهد بن جَبْر» أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي» ثقة إمام في التفسير وني العلم» من الثالفةء مات 
سنة إحدى أو انتين أو ثلاث أو أربع ومائةء وله ثلاث وثمانون» أخرج له الجاعة. 
تقریب التهذیب ص4۲۱ برقم .)٠١۲۳(‏ 

.٥ سورة الجمعة: جزء من الاية‎ )١( 

.)٠١ /۲( جامع البیان‎ )٦( 


| £ Daa 


ثم ورد -رحه الله- نقولات عن السلف من الصحابة والتابعين في تفسيرهاء وبيان 
أن المسخ حقيقي على ظاهره. 

ثم قال: «والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه جاهد 
-رحه الله- من أن مسخهم إن كان معنوياً لا صورياًء بل الصحيح أنه معنوي صوري» والله 


أعلم»“. 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


.٠*ةيالا سورة المائدة: جزء من‎ )١( 
.)۲۹۲ /۱( تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( 
.)۲۹٤-۲۹۲ /۱( ینظر تفسیر القرآن العظیم‎ )۳( 
.)۲۹٤ /۱( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


المبحث الرابع 
الأصل حمل اللفظ على تأسيس معنى جديد. إلا أن يدل السياق على التاكيد'". 


كل آية قرآنية يعترمما أمران لا ثالث ه|: 

الأول: إبراز معنى جديد. 

الثاني: تأكيد لمعنى سابق. 

وبعض الآيات القرآنية تحتمل كلا الأمرين» فحينئزٍ يرجع هذه القاعدة» ويحمل المعنى 
على التأسيس الجديد إلا أن يدل السياق على إرادة التأكيد؛ لأن الأصل في الكلام هو إفهام 
السامع ما ليس عنده» ولا سحاد عن الأصل إلا لدليل. 

يقول الإمام مكي بن أبي طالب" -رحه الله-: «وحمل اللفظين على فائدتين ومعنيان 
أولى من لها على التكرير بمعنى واحد". 


OOOO OOO 

)١(‏ ينظر: فصول في أصول التفسير ص ۱۸٠١ء‏ وقواعد الترجيح (۲/ »)٤۷۳‏ ونبه على قيد السياق د. محمد 
الربيعة ني رسالته للدكتوراه أثر السياق القرآني في التفسيرء دراسة نظرية تطبيقية على سورت الفاتحة 
والبقرة ص°۸. 

(۲) أبو محمد مكي بن أي طالب كوش بن محمد بن ختار القيسي» ولد سنة ٠٠١‏ ه بالقيروان» فقيه مقرئ 
نحوي أديب» دين مشهور بالصلاح» له اختيار في القراءة» وكان من الراسخين في علوم القرآنء وتصانيفه 
نافعة مبار كةء منها: الهداية في التفسير» التبصرة في القراءات السبع» المشكل من إعراب القرآن» وتفسير 
المشكل من غريب القرآنء والكشف عن وجوه القراءات السبع» وغيرها. توفي سنة ٤۳۷‏ ه. 


يقول الإمام أبو بكر بن العربي -رحه الله-: «إذا أمكن حل اللفظ على فائدة مجددة» ل 
يحمل على التكرار في كلام الناس» فكيف في كلام العليم الحكيم؟!" أي من باب أولى. 

ويقول الإمام بو حيان الآندلسي"" -رحه الله- في تفسيره “: «وإذا دار الآمرين - 
التأسيس والتأكيد-: كان مله على التأسيس هو الأولى» ولا يذهب إلى التأكيد إلا عند اتضاح 


عدم الا سن ( وین ف موضصح آخر أن اا هر الإاضل: 


ويقول الإمام ابن عادل الحنبلي" -رحه الله-: «متى دار الكلام بين الحمل على التأكيد 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (۲/ ۹٠۳)ء‏ معجم الأدباء /١(‏ ١١١)ء‏ وفيات الأعيان 
لابن خلكان ٤ /١(‏ ۲۷١)ء‏ الديباج المذهب لابن فرحون ص٦٠٤.‏ 

(۱) الإیضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص .٠۸٤‏ 

(۲)«أحكام القرآن» /١(‏ ۸١٠)ء‏ وابن العربي هو: القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبدالله 
المعافري الآندلسي الأشبيلي المالكي» المشهور بابن العربي» ولد سنة ٤٦۸‏ ه إمام مجتهد متفنن في 
العلوم» زاهد عابدء تصانيفه كثيرة حسنة مفيدة» منها:أحكام القرآنء وآنوار الفجر في تفسير القرآن» 
والقبس على موطاً مالك بن نس والقواصم والعواصم» وقانون التأويلء وغيرها. توفي سنة ٤١‏ ١ه.‏ 
وفيات الأعيان(٤‏ / ١۲۹)ءتذكرة‏ الحفاظ للذهبي(٤/‏ ٤۲۹٠)طبقات‏ المفسرين للسيوطي ص*٠٠.‏ 

(۳) آثير الدين بو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي- الغرناطي» ولد سنة 
٤ه‏ نحوي عصره» إمام في القراءات والتفسير والحديث والتاريخ والأدب» مكثر من التصنيف» 
فمن مصنفاته: البحر المحيط في التفسيرء وختصره النهرء وإتحاف الآريب با في القرآن من غريب» 
والتذييل والتكميل ني شرح التسهيل» وعقد اللكلي في القراءات وهي على وزن الشاطبية وقافيتهاء 
وغبرها. توفي سنة ٤١‏ ۷ه. 
الوافي بالوفيات .)٠١١ /١(‏ الدرر الكامنة /١(‏ ۸٨)ء‏ طبقات المغسرين للداودي (۲/ ۲۸۷). 

.)١۷۷ /۳( البحر المحيط‎ )٤( 

.)١٤١ /۷( البحر المحيط‎ )١( 

0) سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي» إمام عالم» مفسر فاضل» صنف التفسير 
الكبير المسمى: (اللباب في علوم الكتاب)ء وهو من أحسن التفاسير» شحنه بأنواع قواعد العربية» 


والافيش فحمله على الاس e‏ 

ويذكر الإمام الشنقيطي -رحه الله-: «أن المقرر في الأصول: أن النص من كتاب الله 
وس وسو ادا ال الا سن و الا كد ها وجب هل عل الاسسن ولا هور جل 
على التأكيد إلا لدليل يجب الرجوع إليه». 

ومن أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير -رحه الله- هذه القاعدة ما جاء في تفسيره لقوله 

م ص ا ج ے کے ری اہ <2 lo IL RB E AA‏ 
تعال: قتا هطو مِنها ييا فما يَاتٽگم مى هى فمن تيع هدای فلا حَوف عَلَهْمَ ولا هم 
ەرو ے رە ر صو ۰ ٤‏ ا م 4ے م س کک ت 
کرو ولذ ن کفروا ايتا أو أَصَصَب لار هم فیا ردو © 4 ”. 

حيث يقول: «وذكر هذا الإهباط الثانى لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأولء 
وزعم بعضهم أنه تأكيد وتکرير» كا تقول: قم قم. وقال آخرون: بل الإهباط الأول من الجحنة 
إلى السماء الدنياء والثاني من ساء الدنيا إلى الأرض والصحيح الأول والله تعالى أعلم بأسرار 
کتاره). 

فنجد أنه -رحه الله- رَجَّحَ القول الذي فيه تأسيس معنى جديد على القول بالتأكيد؛ 


لأن التأسيس هو الأصل» وأولى ما يحمل عليه الكلام. 


OOOOUOOOOOOOOOOOO 


وشتى العلوم المتعلقة بالتفسير» وله حاشيه على المحرر ني الفقه» لايعرف تاريخ ولادته ولا وفاته» 
ولکن ذكر الزرکلي آنه توفي بعد ۸۸۰ ه؛ لآنه وجد نسخه خطية من تفسیره كتب في آخر تفسر- سورة 
طه آنه فرغ من تفسیرها ني ٠١‏ رمضان ١٠۸۸ه‏ فهو من علاء القرن التاسع. 
طبقات المغسرين لأحمد بن محمد الأدنه وي ص۱۸٤‏ . الأعلام للزركلي /١(‏ ۸٨)ء‏ هداية العارفين 
(44/1⁄). 

(۱) اللباب في علوم الکتاب .)١١ /۱١(‏ 

.)٦۹۲ /٦( أضواء البيان‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة» (۳۹-۳۸). 


.)٠٤٤ /۱( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


فكل من الإهباطين متعلق به حكم غير حكم الآخر» فعلق بالأول العداوة بين بني آدم 
TT‏ 


توا هم أهبطوا للتكليف فمن اتبع الهمدى فقد نجا ومن أعرض عنه فقد هلك . 


المبحث الخامس 
العارة بعموم اللفظ لا يخصوص السبب 


قد تنزل الآية القرآئية لسبب ماء ولكن هذا السبب لا يقصر دلالتها على الحادثة التي 
نزلت بسببهاء بل يدخل فيها كل من اتصف بہمذا الوصف» وانطبق عليه سياق الآية 
فخصوص السبب عمدة في فهم المعنى» وعموم اللفظ عمدة في حكم الآية». 

فقد جاء ني حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- أن رجلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى 
رسول الله ية فذكر ذلك له» فأنزلت عليه: ‏ وَأَوَيٍ اَلصَكوة طْري التبا وما مَنَ آلَلِ لن 
ست ذه السات ذلك دریللدکرت ل 4 ”. 

قال الرجل: ًل هذه؟ قال: «لمن عمل ہا من آمتي» وني رواية: «للناس كافة») . 

فالآية وإن كانت نزلت في سبب خاص إلا أن النبي يي اعتبر دلالة العموم من اللفظ 
والسياق. 


OUI 

(۱) ینظر: تفسیر البیضاوي (۱/ ۷۳)» وابن عطية (۱/ ۱۹۰)» وابن عادل الحنبلی (۱/ .)٥۷۹-۰۷۸‏ 

(5) آثر السياق القرآني في التفسير» دراسة نظرية تطبيقية على سورتي الفاتحة والبقرة د. محمد الربيعة ص۹٤‏ . 
(۳) سورة هود: ۱١٤‏ . 

.۸۳ سبق تخر يجه في ص‎ )٤( 


وعلى هذا التطبيق جرى عمل الصحابةء فهذا كعب بن عجرة -رضي الله عنه- عندما 
سئل عن آية فدية الآذى في الحج قال: «نزلت فيّ خاصة» وهي لكم عامة» . 

ويقول ابن جرير -رحه الله-: «أن الآية كانت قد تنزل لسبب من الأسباب» ويكون 
الحكم بها عاماً في كل ما كان بمعنى السبب الذي نزلت فيه». 

ويقول ابن تيمية -رحه الله-: «فالآية التي ها سبب معين إن كانت أمراً ونيا فهي 
متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته» وإن كانت خبراً بمدح أو ذم فهي متناولة 
لذلك الشخص وغبره عن كان بمنزلته أيضا»". 

ويرى بطلان قصر الآيات على أسباب نزوهما فيقول: «وقصر عمومات القرآن على 
أسباب نزوها باطل» فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك» وقد علم أن شيا منها ل¿ 


2 


يقصر على سببه) 
ويقول الإمام اللا ري رخا وف عر زارا ال وف الت 


يناي عموم ا جک" 


OUI 

(۱) رواه البخاري ني صحیحه» في کتاب التفسیر» باب قوله تعالی:"' فمن کان منکم مریضا آو به آذی من 
رآسه"' برقم »)٤٥۱۷(‏ ومسلم في صحیحه» في كتاب الحج» باب ""جواز حلق الرس للمحرم إذا 
کان به آذی» ووجوب الفدية لحلقه» وبیان قدرها"' » برقم (۱۲۰۱). 

.)٠١١ /۱٤( جامع البیان‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۳۹). 

.)٠٤ /٠١( نفس المصدر السابق‎ )٤( 

)٠(‏ نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين الشهير بابن القمي النيسابوري» ويقال له: الأعرج» عالم فاضل 
مفسر» وله اشتغال بالحكمة والرياضيات» صنف التفسبر المسمّى: غرائب القرآن ورغائب الفرقان» 
ولب التأويل» وشرح الشافية في الصرف» وغيرها. 
طبقات المفسرين للأدنه وي ص ٤۲١‏ الأعلام للزركلي (۲/ .)۲٠١‏ 

(0) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۰۱/ )۲۹۰٦‏ 


ومن أمثلة تطبيق ابن كثبر -رحه الله- هذه القاعدة في تفسيره ما جاء في تفسير قوله 
تعای: ‏ یناما الین ءامنا لا ونوا آله والرسول وکخووا اموک وأنتم مود © 44 
حيث قال بعد أن ورد الروايات في سبب النزول: «والصحيح أن الآية عامة» وإن صح آنا 
وردت على سبب خاص» فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجاهير من العلماء 
والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية)” . 


المبحث السادس 
الأصل بقاء ترتيب النظم, إلا إذا دل السياق على التقديم والتاخبر" . 


الأصل في كلام العرب الإتيان به على ترتيبه» وقد يجيد العرب عن هذا الأصل تفنناً 
و"دلالة على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في الكلام» وانقياده هم“ ولكن لا بد هم من 
ترك دليل على التقديم والتأخير سواء من سياق الكلام أو قرينة الحال. 

وإذا اختلف المفسرون في تفسيرهم للآية من القرآن بين قائل بالتقديم والتأخير وقائل 
بأصل الترتيب -ولا مانع من الحمل على أصل الترتيب- فحينئلٍ لا يترك الأصل -وهو 
الترتيب-» بل يقال به» وإذا امتنع الحمل على أصل الترتيب مع وجود القرينة على التقديم 
والتأخير فلا مانع من القول به» فللتقديم والتأخير أسباب» ليس هنا موطن ذكرهاء وإنا في 


كتب علوم القرآن وكتب البلاغة. 


OOOO 
.۲۷ سورة الأنفال:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)٤٠١ /٤(‏ 

(۳) ينظر فصول في أصول التفسير ص ١٠١١ء‏ وقواعد الترجیح (۲/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ البرهان للزرکشي (۳/ ۲۳۲). 

() ينظر جملة منها ني البرهان في علوم القرآن للز ركشي (۳/ ۲۳۳). 


ونصوص العلاء في تقرير هذه القاعدة كثيرة جدا منها: 
)۱( 


موضعه أو تأخبره عن مكانه إلا بحجة واضحة») 


۲- وقال الإمام أبو جعفر النحاس”" -رحه الله-: «فالتقديم والتأآخير إنما يكون إذا م جز 


غر هما»". 

۳ وقال الإمام نو عمرو لدا -رجه له-۰ «والتقديم والتأخبر جاز» فاا يستعمل إلا 
بتو قیف أو دلیل قاطع» . 

OOOO OO OOOO OO OO OOO 


(۱) جامع البیان (۱۳/ .)١١۱‏ 

(۲) أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحاس المصر-ي» يعرف بالنحاس أو ابن 
المرادي» مفسر نحوي لغوي أديب» اشتغل بالتصنيف في علوم القرآن والأدب» فزادت تصانيفه على 
خسين مصنفاًء منها: إعراب القرآن» ومعاني القرآن» والناسخ والمنسوخ» والقطع والائتناف» والكاني 
في علم العربيةوشرح المعلقات» وغيرها. توفي غرقاًني نیل مصر سنة ۳۴۳۷ وقیل۳۳۸ه. 
معجم الأدباء(٠/ »)٦1۷‏ وفيات الأعيان(١/‏ ۹۹4)» البداية والنهاية(۱۱/ ۲۲۲). طبقات المفسر-ين 
للداودي(۱/ .)٩۸‏ 

)۳( القطع والائتلاف ص١١۷٠‏ . 

)٤(‏ آبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد الأموي مولاهم» القرطبي الداني المالكي» كان يعرف في 
زمانه بابن الصيرني» ثم عرف بعد ذلك بأي عمرو الداني؛ لنزوله دانيةء ولد سنة ۳۷۲ هب وقيل 
١ه‏ إمام فاضل مقرئ مفسر محدث» دين فاضل ورع» مصنفاته ني غاية الحسن والإتقان» فمنها: 
جامع البيان في القراءات السبع» والتيسبر في القراءات السبع» والوقف والابتداء والمحتوى في 
القراءات الشواذء والأرجوزة في أصول السنةء وغيرها. توفي سنة ٤٤٤‏ ه. 
معجم الأدباء (۳/ ١٨٠٤)ء‏ غاية النهاية في طبقات القراء لاإبن المجزري(٠/١٠٥)ء‏ الديباج المذهب 
لابن فرحون ص۱۸۸ . 

.۲٤٠٠٥ص المكتفي في الوقف والابتداء‎ )٥( 


-٤‏ قال اللإمام فخر الدين الرازي -رحه الله-: «الكلام إذا استقام من غير تغيير النظم» م جز 
المصير إلى التقديم والتأخير»'. 
-٠٥‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «التقديم والتأخير على خلاف الأصل» 
فالأصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه» لا تغيير ترتيبه» ثم إن| جوز فيه التقديم والتأخير 
مع القرينةء آما مع اللبس فلا يجوز؛ لأآنه يلتبس على المخاطب» . 
-٦‏ وقال الإمام ابن جزي الكلبي -رحه الله-في معرض ذكره لأوجه الترجيح بين قول 
المغسرين: « حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير»". 
۷- وقال الإمام الشنقيطي -رحه الله-: «تقرر في الأصول وجوب الحمل على بقاء الترتيب 
إلا ا 
ومن أمثلة تطبيق ابن كثر رهه ا لله هذه القاعدة. 
صر ےم کے سے کے .22 کے e‏ 0 ص ےس 
قوله ني تفسیره لقوله تعالی: ‏ يداو دنا جلك حَلِيمَّةٌ ف لاض خد نالاس باق 
ع ے ےم رر 4رر مے وے ےر روه 
ولا تع لوی فياك ن سیل آله ِن ان بض لون عن سيل آلو داب دد سا فا ومليسَاب 
°40 
«قال عكرمة: 3# لهم عَذَاب سيد يما وأ بوم ليساب # هذا من المقدم والمؤخر. (هم 
وقال السدي: هم عذاب شديد بم تركوا أن يعملوا ليوم الحساب. 
وهذا القول أمشى على ظاهر الآية»". 


OIUIUTUTUOIOIOIOD 
.)٠٠١ /١۲( مفاتيح الغيب‎ )۱( 


(۲) مجموع الفتاوی .)۲۱۸/۱١(‏ 

.)٩ /۱( التسهیل‎ )۳( 

)٤(‏ أضواء البيان )٥١١ /٦(‏ - بتصرف يسر. 
)٥(‏ سورة ص: .۲٣‏ 

.)٦۳ /۷( تفسير القرآن العظيم‎ )٩( 


فنجد آنه -رحه الله- لم يلجا إلى القول بالتقديم والتأخير مع إمكان الحمل على صل 
الترتيب» ولذلك رَجَحَ قول السدي -ر حه الله-. 


المبحث السابع 
الأصل اتحاد مرجع الضمائر في السياق الواحد . 


وو و ا ا 
أكثر من مرجع» ويمكن رجوعها إلى مرجع واحد فالأولى اتحاد مرجعها تجنباً لتفكيك النظم 


و دشت 2 


0 


وقد عاب الزخشري -رحه الله- من فرق بين مرجع الضائر في قوله تعالى: أن 


a ا .کس اوا ارو ر روجو رو » رو‎ a 
اقَذِفيه في التابوتٍ فاقذِفِه فى الي فليلقِه اليم با س حل اده عدو لي وعدو له € وجعله تنافرا‎ 


ص رھ سے 2 ږٍ 


يناني إعجاز القرآن؛ فقال: 


OOOO 
ء٠١١-١٠۲۰‌ص والإتقان (۲/ ٤۲۸)ء وفصول في صول التفسیر‎ »)۳۸-۳۰ /٤( ینظر: البرهان‎ )۱( 
.)٤٠٤/١( وقواعد التفسیر‎ »)٦١١-٠٦١١ /۲( وقواعد الترجیح‎ 


(۲) سورة طه: جزء من الاية ۳۹. 


«والضائر كلها راجعة إلى موسى» ورجوع بعضها إليه» وبعضها إلى التابوت فيه 
هجنة؛ لما يؤدي إليه من تنافر النظم. فإن قلت: المقذوف في البحر هو التابوت» وكذلك الملقى 
آل الساكل :فلت ا ف و قالغاو ف ولاف و موی ی خر فت لاوت ج 
لا تفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن» والقانون الذي وقع عليه 
التحدي ومراعاته هم ما يجب على المفسر»'. 

وقد قحد الإمام الزركشي -رحه الله- هذه المسألة فقال: «إذا اجتمع ضائر» فحيث 
أمكن عودها لواحد فهو أولى من عودها لمختلف»” . 

ثم آخذ -رحه الله- يمثل ها. 

ومثله الإمام السيوطي” -رحه الله- فقد ذكر هذه القاعدة في كتابه «الإتقان»“ 
قائلاً: «الأصل توافق الضائر في المرجع حذراً من التشتيت» ثم أخذ في التمثيل ها وذكر بعض 
الأمثلة الخارجة عن هذا الأصل. 

ونظم الكفوي" -رحه الله- هذه القاعدة بعد أن ذكرهاء وآنه لا بد من صَوْنِ الكلام 


الكلام الفصيح عن تفكيك الضمائر الذي بخل بحسن النظام» قائلاً: 


OUI 

.)٤۳۳ /۲( الکشاف‎ )۱( 

.)۳١ /٤( البرهان‎ )۲( 

(۳) جلال الدين بو الفضل عبد الرحمن بن الكمال بي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي» ولد سنة 
سنة ٩٤۸ه‏ وكان يلقب بابن الكتب» متفنن برع في التفسير وعلوم القرآن والحديث والفقه 
لفل العا الحو ك دا ى اف ومؤلفاته كثيرة الفائدةء فمنها: الدر المنشور في 
التفسير بالمأثورء والإتقان في علوم القرآنء والإكليل في استنباط التنزيلء والتحبير في علوم التفسير» 
والجامع الكبير» والجامع الصغير في الحديث» وغيرها. تفرغ بعد الأربعين للعبادة والتأليف» توفي 
سنة ۱ ۹۱ه. 
حسن المحاضرة للسيوطي(/ ١٠٠)ء‏ وطبقات المفسرين للأدنه وي /١(‏ ١٠)ء‏ البدر الطلع لمحاسن 
من بعد القرن السابع ص۳۳۷. 

(o-0 /۱) (4) 


إن كان تفكيك الضاثر مفضياً إلى ما بخل النظم فاحذر من 
E OEE‏ كذا سابقاً منها بباق فقد أخل 
رما اذا كان اقلاف .لول باق كذا للآخر اسمع فلا تحل 
دليلك في حسن النظام وصية ألم تر أن الله قد بين العمل" 


وقد اعتمد هذه القاعدة وقررها كثير من المفسرين؛ كالطبري والزخشري وابن عطية 
وأبي حيان وابن جزي الكلبي والشنقيطي وغيرهم -رحم الله الجميع-”. 


ومن أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير -ر حه الله- على هذه القاعدة: 


رو 


ما جاء في تفسیره لقوله تعال: # ون هَن آهل لکت إلا لوم بو بل موتو ووم 


لقم کون علمم سيدا لك 4“ حيث قال: «قال ابن جرير : اختلف أهل التأويل في 


r‏ رو 


قبل موو 4 يعني قبل موت عیسی» . 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


() القاضي أبو البقاء يوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي» له كتاب الكليات وكتب أخرى 
باللغة الت كيةء عاش وول القضاء في (كفا) بتر كياء وبالقدس» وببغداد» وعاد إلى استانبول فتوفي بها 
سنة ١٠٠۹٤‏ ه ودفن في تربة خالد. 

الآعلام للزر كلي (۲/ ۳۸)ء هداية العارفین (۱/ ۲۹). 

(۲) الکلیات ص۹٦٠.‏ 

(۳) ينظر قواعد الترجيح (۲/ )١١١-٠٦١١‏ فقد ذكر أمثلة على اعتماد هؤلاء العلماء هذه القاعدة. 

.٠١۹ سورة النساء:‎ )٤( 


)٦٦ ٤ /۷( جامع البیان‎ )٥( 


(0) تفسير القرآن العظيم .)٠٠٥١ /٤(‏ 


ثم قال ابن كثير: «وهذا هو القول الحق» كا سنبينه بعد بالدليل القاطع -إن شاء الله- 
وبه الثقة وعليه التكلان»'. 


ثم نقل حكاية بقية الأقوال عن ابن جرير -رحه الله- فقال: «قال ابن جرير : وقال 


2 


آخرون: معنی ذلك ون من اَهَلٍ لکت للا ومن وہ َل موتو قبل موت الکتابي» وقال 
آخرون' : معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد ييو قبل موت الكتابي» . 

ثم نقل ترجیح ابن جریر رحه الله- وأيْدَهُ ودل عليه فقال: «ثم قال ابن جریر" : 
وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول» وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول 
عيسى -عليه السلام- إلا آمن به قبل موته: آي قبل موت عيسى -عليه السلام-. 

ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير -رحه الله- هو الصحيح؛ لأآنه المقصود من 
سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من سلم هم من 
النصارى الجهلة ذلك» فأخبر الله أنه م يكن الأمر كذلك» وإنما شبه هم فقتلوا الشبيه وهم لا 
يتبينون ذلك» ثم قال إنه رفعه إليه» وإنه باق حي» وإنه سينزل قبل يوم القيامة» کا دلت عليه 
الأحاديث المتواترة ... فأخبرت هذه الآية الكريمة آنه يؤمن به جميع آهل الكتاب حينئٍ ولا 


o4‏ رور 


يتخلف عن التصديق به واحد منهم» وضذا قال: ‏ ون من آهل اکت إلا E‏ فيل 


s2 


وء # أي قبل موت عيسى الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل 
وصلب» ‏ . 

DOU 

.)٠٥٤ /٤( نفس المصدر السابق‎ )١( 

)۲( جامع البيان (۷/ .)٦٦۷‏ 

() نفس المصدر السابق (۷/ .)٦۷١‏ 

)٠٥٥١-٤٥٤ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

)٥(‏ جامع البیان (۷/ »)٩۷۲‏ وابن کثیر -رحه الله- نقل معنی کلامه لا نصه. 

(0) تفسير القرآن العظيم .)٠٠١ /٤(‏ 


فنجد آنه -رحه الله- علّل ترجيحه بأن سياق الآيات ني تقرير بطلان ما ادعته اليهود 
وجهلة النصارى من قتل عيسى وصلبهء فالضائر كلها راجعة إلى عيسى -عليه السلام-. 


ےو م ۶ے 


وهذا ما سار عليه في تفسير الآيات: 2# وَقولهم إا قتا اليح عیسی این مریم رسوا 


3 


۹ ‌ ادو‎ 2 Gls 
eS وما فثلوه وما صلبوه ول‎ 
GG یں ٥وو ککرر ے و چ وء صے‎ < 3 E 
لظن وما ئوہ یقیتا ال بل عه ا د وکن آنه عزیرا یما او ون من آهل اکب إل وم‎ 


و 


پا قبل مو وکو ملقم کون 4 


المبحث الثامن 
قاعدة الأصل عود الضمبر لأقرب مذكور إلا لدليل على خلاف ذلك "“ 


إذا اختلف المفسرون في مرجع الضمير في آية قرآنيةء فالراجح هو القول الذي يعيد 
الضمير لأقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه؛ لأنه الأصل." 

يقول اللإمام ابن حزم“ -رحمه الله-: "والضمير في لخة العرب راجع إلى آقرب 
TT‏ 


SOUT 

(۱) سورة النساء: ٠١۹-۱۰۷‏ . 

(۲) انظر: قواعد الترجیح (۲/ .)٦۲١‏ 

(۳) انظر: قواعد الترجيح )٦۸-٦٦ /١(‏ في مسألة تنازع قواعد الضمائر مع بعضهاني المثال الواحد. 

)€( الوزير بو حمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل» »ثم الأندلسي- القرطبي اليزيدي 
مولاهم إلى القول بنفي القياس كلهء والآخذ بظاهر النص» ولم يلتزم الآخذ بظاهر النصوص في 
العقيدة بل كان من شد الناس تأويلا في باب الأصول وآيات الصفات وأحاديثهاء أكثر من 
التنصانيف فمن ذلك: المجلى في الفقه» والمحلى شرح المجلى بالحجج والآثارء والإملاء في شرح الموطاًء 


والإجاع» وغيرها. توفي سنة٦ ٤٥‏ ه. 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: "والضمير يعود إلى القريب إذا لم يكن 
هناك دليل على خلاف ذلك" . 

ويقول الإمام الزركشي -رحه الله- في معرض ذكره لقواعد الضمائر: " الأصل في 
الضمير عوده لأقرب مذكور"". 

ويقول اللإمام ابن عادل الحنبلي -رحمه الله-:" وعود الضمير إلى أقرب مذكور 
eS‏ 

وذكر الإمام السيوطي -رحه الله- هذه القاعدة ني معرض ذكره لقواعد الضمائر 
ان الال عودةعل أقر ت مدكور" ٠‏ 

وقال الإمام عبد الرحهمن السعدي -رحمه الله-: "والقاعدة في الضمائر أن تعود إلى 
افر دور 

وذكر الإمام الشنقيطي -رحه الله-: "أن الضمير يرجع إلى قرب مذكور» إلا بدليل 
صارف عن ذلك يجب الرجوع إليه ". 


OOOOUOOOUOOOOOO OO 


انظر معجم الأدباء (۳/ ٤١‏ ٥)ء‏ وفيات الأعيان(۳/ ١۲)ء‏ سير أعلام النبلاء(۸٠/‏ ١۱۸)ء‏ البداية 
والنهاية .)4١ /١١(‏ 

(1) اللإحكام في أصول الأحكام (۷/ .)٠١٤‏ 

(۲) مجموع الفتاوی .)١١١/٠١(‏ 

() البرهان في علوم القرآن /٤(‏ ۳۹). 

.)١۳۸ /٤( اللباب في علوم الکتاب‎ )٤( 

() الإتقان في علوم القرآن (۲/ .)۲۸٩‏ 

(0) تیسیر الکريم الرحن ني تفسیر کلام المنان (۳/ .)٠١١١‏ 

.)۲٤١ /٤( أضواء البیان‎ )۷( 


وقد رَجَحَ بناءً على هذه القاعدة كثير من المغفسر-ين ¿: كالطبري وابن عطية والرازي 
والقرطبي واي حيان وابن جزي الکلبي -ر هم الله- وغيره 
ومن آمثلة تطبيق الإمام ابن كثير -رحه الله- هذه القاعدة: 


ماجاء ني تفسيره لقوله تعالى ٠‏ له سَحلیَ لق وَيعقوب ڪلا هديا وو 


4 NC رو و رور رو‎ EO ےہ وکر‎ re 
هیامن قبل ومن ذريَيوه داود وسلیملی وأو ب ودوسف ومومی وهلرون و الك زى‎ 


8 جر عا م‎ csr ر‎ Ir 
انی )وزرا وی وعیسیٰ وللیاس کل ِن لص رلجیت (9 ۰ حیث یقول:‎ 
وقوله في هذه الآية الكريمة:  ومن ذُرَيَخَوِ 4 أي: وهدينا من ذريته#داود‎ " 
وَسََيَمَلنَ # الآيةء وعود الضمير إلى "نوح"؛ لأنه أقرب المذكورين: ظاهر. وهو اختيار ابن‎ 
جرير» ولا إشكال عليه» وعوده إلى "إبراهيه"؛ لآنه الذي سبق الكلام من أجله حسن» لكن‎ 
يشكل على ذلك "لوط" فإنه ليس من ذرية "إبراهيم"» بل هو ابن آخيه مادان بن آزر؛ اللهم‎ 
ا ر ر رو‎ >3 
إلا أن يقال : إنه دخل في الذرية تغليبًاء کا في قوله تعالی :ل آم كسم سء حَصر يعوب‎ 
عبد لهك وله ءابايك إرَهعم وَإشمعيل‎ e 
o واف الها ودا ن ل مُسلِمود )۰4 فإسماعیل‎ 
Su TS فهو‎ 
o 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 

(۱) ينظر تطبيقاتہم في تاب قواعد الترجيح عند المفسرین (۲/ .)٦۲١‏ 
(۲) سورة الأنعام: .۸٥-۸٤‏ 

(۳) سورة البقرة: .٠١۳١‏ 


(6) تفسر القرآن العظيم (۳/ ۹۸-۷7). 


المبحت التاسع 
القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمارء إلا لدليل من سياق أو غيره . 


الأصل في كل كلام -لاسي) شرف الكلام: كلام الله سبحانه وتعالى- عدم الإضارء 
إلا آن يدل السياق أو الحال عليه. 

يقول الإمام الطبري -رحه الله- عن تقدير المحذوف: ا وا 
ظاهر الكلام على حاجته إليه» ويفهم السامع أنه مراد به الكلام -وإن لم يذكر-. فأما في 
الأماكن التي لا دلالة على حاجة الكلام إليه» فلا وجه لدعوى مدع EON‏ 


OUTIL 

(۱) انظر قواعد الترجيح (۲/ »)٠٤١‏ وقَيْدٌ السياق ذكره د. محمد الربيعة في رسالته أثر السياق القرآني في 
التفسير» وانظر: فصول في أصول التفسبر ص١١٠‏ . 

.)٤۲۸ /٤( جامع البیان‎ )۲( 


DD 
. ويقول الإمام الفخر الرازي -رحه الله-: «الإضار خلاف الأصل»‎ 

وقد بحيد العرب عن هذا الأصل لأسباب كالاختصار وغبره» ولكن بشروط منها: 

«أن يكون في الكلام المذكور دلالة على الكلام المحذوف وهذه الدلالة إما مقالية أو حالية». 

وبين هذا الإمام العز بن عبد السلام -رحه الله- بقوله: «والعرب لا يحذفون ما لا 

دلالة عليه» ولا وصلة إليه؛ لأن حذف ما لا دلالة عليه منافٍِ لغخرض وضع الكلام من الإفادة 


والإفهام»". 


ويتكلم الإمام الطاهر بن عاشور -رحه الله- عن حذوف القرآن فيقول: «إنك تجد في 
كثير من تراكيب القرآن حذفاء ولكنك لا تعثر على حذف يخلو الكلام من دليل عليه من لفظ 
al‏ 

ولأهمية هذه القاعدة نص كثير من العلماء عليهاء فيقول الإمام بو حيان الأندلسي - 
رحه الله-: «متى آمكن حل الكلام على غير إضار ولا افتقار» كان آولى أن يسلك به الإضار 
والافتقار» . 

وقد عذّها الإمام ابن جزي الكلبي -رحه الله- من قواعد الترجيح بين آقوال 
المغسرين» فيقول في معرض ذكره لوجوه الترجيح بين آقوال المغسرين في مقدمة تفسيره: 
«الحادي عشر: تقديم الاستقلال على اللإضار» إلا أن يدل دليل على الإإضار». 

ويقول الإمام الزركشي -رحه الله-: «إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه» كان الحمل 
على عدمه أولم؛ لآن الأصل عدم التغيير"). 
QSOS‏ 
(۱) التفسير الکبیر أو مفاتيح الغيب للرازي (۲/ .)٠١۹‏ 
(۲) البرهان (۲/ ۱۱۲-۱۱۱) -بتصرف يسبر. 
(۳) اللإإشارة إلى الإ مجاز ص۲. 
() مقدمة التحرير والتنویر (۱/ .)٠١۹١‏ 
)١(‏ البحر المحیط )٠١۹/۱(‏ . 
(0) التسهيل (۱/ .)٩‏ 


ID 

ومن أمثلة تطبيق ابن كثبر -رحه الله- هذه القاعدة: 

ما جاء في تفسيره لقول الله تعالی: ق 4 حيث أورد كلام آهل العلم في تفسيرها 
وكان ما أورده: «قيل المراد (قضى الله) وآن ق # دلت على المحذوف من بقية الكلم كقول 
الشاعر: 
قلت ها: قفي فقالت: ق EE SOR‏ 

فعلتى بعد ذلك قائلً: «وني هذا التفسير نظر؛ لأن الحذف في الكلام إنا يكون إذا دل 
دليل عليه» ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا الحرف»” . 

قلت: ويتفرع عن هذه القاعدة قاعدة آخرى وهي: «إذا دار الأمر بين قلة المحذوف 
وکثرته کان الحمل على قلته»". 

وعلّل الإمام ابن هشام الأنصاري"“ -رحه الله- هذا الفرع بقوله: «لتقل خالفة 
الأصل»'. 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


(1) كذا "التغيير"» ولعله خطاً مطبعي صوابه: "التقدير"» والله أعلم. 

(۲) البرهان (۳/ »)٠١ ٤‏ وینظر آضواء البیان (۲/ ۸۷)ء /٤(‏ ۱۳۷). 

(۳) سورة ق: جزء من الآية .١‏ 

(6) الرجز للوليد بن عقبة. ينظر الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني »)٠٤٤ /٥(‏ وشرح شواهد الشافية 
(/۷1(. 

.)۳۹۰-۳۹۶۲ /۷( تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 

() المرجع السابق (۷/ ١۳۹)ء‏ وينظر تفسيره لا5ية الأولى من سورة البقرة #إاآد &. 

.)٠١ ٤ /۳( البرهان للزرکشي‎ )۷( 

(۸) جال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري المصري الحنبلي» ولد سنة 
۸ dA۷ه‏ وكان في بداية أمره شافعياً ثم تحنبل» فحفظ ختصر الخرقي دون أربعة أشهر» وذلك قبل موته 
بخمس سنين» وهو نحوي لغوي فاضل» آنقن العربية ففاق الأقران» بل والشيوخ» قال ابن خلدون: 


مازلنا ونحن با مغرب نسمع آنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له: ابن هشام» آنحی من سيبویه آ.ه.» 


المبحث العاشر 
الأصل في التقدير أن يكون موافقا للسياق القرآني. 


إذا وجد في الآية القرآنية حذف وإضار فأولى التقديرات فيها هو ما يوافق السياق. 

يقول الإمام العز بن عبد السلام -رحه الله-: «لا يقدر فيه -أي القرآن- من 
المحذوفات إلا أحسنها وأشدها موافقة وملايمة للسياق) . 

ومن أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير -رحه الله- هذه القاعدة: 

ما جاء في تفسير قوله تعالی: عانصو علَنَهرٌ 4 *» حيث يقول: 

" أي: غير صراط المغخضوب عليهم. اكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف» وقد دا 
عليه سياق الکلام» وهو قوله تعالى: 3 هدت ارط الْتَقم 3 مط لن امت علوم 4 ثم 
قال تعالى: #عَرالمَعْطوب علنور ڳو" . 


فنجد أنه قدر المحذوف ب «صراط» لمناسبته وموافقته للسياق. 


OOOOUOOOUOOOOO OOO 


ومن مصنفاته: مغني اللبيب عن كتب الآعاريب» اشتهر في حياته وأقبل الناس عليه» والتوضيح على 
الألفيةء وقطر الندى» وغيرها. توفي سنة ١١۷ه.‏ 
الدرر الكامنة (۳/ 4۳)» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (۲/ .)٦۸‏ 

.)۳۷١ /٦( «مغني اللبیب»‎ )۱( 

(۲) انظر: قواعد الترجیح .)٤٤٤/۲(‏ 

(۳) اللإإشارة إلى الإمجاز ص .۲۲٠‏ 

.۷ سورة الفاتحة: جزء من الآية‎ )٤( 

.۷ وجزء من الآية‎ ٠" سورة الفاتحة: الآية‎ )٥( 


(0) تفسير القرآن العظيم .)٠١١ /١(‏ 


المبحث الحادي عشر 
يجب حمل كلام الله -عز وجل- على الأوجه الإعرابية اللانقة بالسياق القرآني". 


قد تتنازع الآية القرآنية إعرابات ختلفةء كلها حتملة من جهة العربية» فلا نعتبرها 
كلهاء بل نعتبر منها ما وافق السياق القرآني» فالإعراب فرع من المعنى» يقول الإمام عبدالقاهر 
ا لجرجاني رجه الله- مبيناً أهميته: "الإعراب في الحقيقة معنى لا لفظ"”» فليس كل ما 
صح من جهة العربية يصح من جهة التفسير. 

يقول الإمام ابن القيم -رحه الله- مقرراً ومؤصلاً هذه القاعدة: «وينبغي أن يتفطن 
هاهنا لآمر لا بد منه» وهو آنه لا بجوز أن يحمل كلام الله -عز وجل- ويفسر بمجرد الاحتمال 
النحوي الإعرابي الذي بحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ماء فإن هذا مقام 


OUI 

(۱) ینظر قواعد الترجیح (۲/ .)٦۳١‏ 

(۲) هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحهمن الجرجاني الشافعي» شيخ العربية» وهو مفسر بلاغي نحوي» 
متكلم أشعري» كان ورعاً قانعاً دخل عليه لص وهو في الصلاةء فأخذ ما وجد وعبد القاهر ينظر ول 
يقطع صلاته» من مصنفاته: ا لمغني في شرح الإيضاح» والمقتصد في شرح الإيضاح» وأسرار البلاغة 
ودلائل الإعجاز» وتفسير سورة الفاتحة في جلد وغبرها. توفي سنة ٤۷١‏ ه وقيل ٤‏ ۷٤ه.‏ 
سير أعلام النبلاء (۱۸/ .)٤١١‏ طبقات الشافعية للسبكي »)٠٤۹ /١(‏ طبقات المفسرين للداودي 
(1/1"(. 


(۳) المقتصد ني شرح الإيضاح (۱/ ۹۹). 


غلط فيه أكثر المعربين للقرآن» فإنهم يفسرون الآية ويعربونها با يجتمله تركيب تلك الجحملة 
ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق» وهذا غلط عظيم ويقطع السامع بأن مراد القرآن 
غيره» وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنی في سياق آخر وکلام آخر؛ فإنه لا یلزم أن يحتمله 
القرآن»”. 

ثم أخذ في التمثيل هذه القاعدة» ثم قال: «بل للقرآن عرف خاص» ومعان معهودةءلا 
یناسبه تفسیره بخیرهاء ولا جوز تفسیره بغير عرفه والمعهود من معانیه... فلا جوز مله على 
ا لمعاني القاصرة بمجرد الاحتال النحوي الإعرابي). 

ثم بين أهمية هذه القاعدة فيقول: 

«فتدبر هذه القاعدة» ولتكن منك على بال» فإنك تنتفع ا في معرفه ضعف كثير من 
آقوال المفسرين وزيفهاء وتقطع آنا ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه ... فهذا صل من أصوله 
-آي التفسير- بل من أهم أصوله»). 

ومن آمثلة تطبيق الإمام ابن كثير رحه الله هذه القاعدة ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى: 

إل الم فی جت ویون زین مآ “اقم رم کی کاو ل کرک شی © 4 ٠‏ 

حیث قال: «قوله: م اا مَل ذلك ِي 4 قال ابن جریر” : أي عاملين بيا آتاهم 
اله من الفرائض لهم كوا مَل َلك َي # أي قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا حسنين 
في الأعال أيضا” . 
OOOO‏ 
(۱) بدائع الفوائد (۳/ ٦‏ ۸۷). 
(۲( بدائع الفوائد (۳/ ۸۷۷). 
(۳) المرجع السابق (۳/ ۸۷۷). 
)٤(‏ سورة الذاریات» .)١١-٠١(‏ 
)٥(‏ جامع البیان (۲۱/ .)٠۰۱-۰۰۰‏ 


(7) وذکر ابن کثیر -رحه الله- آن ابن جرير روى ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنھا-» ثم ضعف 


ID 


والذي فسر به ابن جریر فيه نظر؛ لأن قوله: ٤َاحِيِينَ‏ # حال من قوله: # فی جَتِ 


فالمتقون في حال كونهم في الجنات والعيون آخذون ما آتاهم رهم آي من النعيم 
والسرور والغبطة. 

وقوله: الهم كأ مَل ذلك ييي أي في الدار الدنيا حسنين كقوله: 9 كوأ وأشريوا 
ییا ب تشز ی آلار الاد 3 4" ۰ 

فعلی تفسبر ابن جرير -رحه الله- يكون إعرب (آخذين» ا ولكنها عححية» 
ومتقدمة في الزمان على كونهم في جنات وعيون. 

وعلى تفسير ابن كثير -رحه الله- تكون حالاً متصلة في المعنى لكونمم في الحنات 
والعيون» وهذا هو المناسب للسياق لقوله: ليم كوأ مَل َلك ييي # أي: في الدار الدنيا 
قبل أخذهم ما آتاهم رهم في الجنات والعيون» ولا حاجة لحكاية الجال» وقطع تسلسل 
الكلام» ولذلك رجحه -رحه الله-» واستدرك على ابن جریر -رحه الله تفسیره» وقد رجح 
الإمام ابن عطية -رحه الله- ما رجُحه ابن كثير -رحه الله- وقال: «وهذا التأويل أرجح 


عندي لاستقامة الكلام به)". 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


إسناده -آي ابن كثير- وقال: ولا يصح عن ابن عباس. تفسير القرآن العظيم .)٤١١/۷(‏ 

.۲٤ سورة ا لحاقة:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم »)٤۱١/۷(‏ وينظر مثال آخر (۲/ )٤٦۹‏ النساء (۱۹۲) قوله: ووألقِيمينَ 
الوه &. 

(۳) المحرر الوجيز .)٦٦/۸(‏ 


الات الثاني 


آث الساق الق نز 


الفصل الآول 
أ اسياق الق نز 
إلقر لمات 


الفصل الأول 
آثر السياق القرآني في القراءات في تفسير ابن كثبر. 


إن الله -عز وجل -أنزل كتابه هداية البشرية جمعاء من عرب وعجم» وحاضرة وبادية 
وإنس وجن» فهو كتاب عا مي» وليس كتاباً إقليمياً أو شعوبياء ولذلك سره على الجميع» 
ولقد يرتا قران لدو هل من مَدکر ) ومن سبل تیسیره تنزيله على سبعة أحرف» 
يقول بي بن كعب خ4 :" كان النبي 45 عند أَصَاة ”نی مار - قال - اناه جريا 


رو 
| 


إن الله امرك أن ترا I E‏ 


2 


OID 

.٤١-۳۲-۲۲ -١۷ سورة القمر: الآ بات‎ )١( 

(۲) الأضاة أو الأضاءة: الماء المستنقع من سيل أو غيره» ويقال: هو غدير صغيرء ويقال: هو مسيل الماء إلى 
الغدير. وغفار قبيلة من كنانة» وأضاة بني غفار موضع قريب من مكة فوق سرف قرب التناضب. 
معجم البلدان لياقوت الحموي (۱/ .)٠٤١‏ 


ت ع 


دَلكَ». ث َه الرَابعة فقالّ: إن الله امرك 
قروا عليه فقَدُ ابو" . 

ا ری اه و ماد ا 

رحه اله - من أن المراد با: الأو جه القرائية التي يقع با التغاير في الكلمات القرآنية. 

وبعد استقرار هذا العلم - أي: القراءات -أخذ بعض أهل العلم يُعَلّل ويوج هذه 
القراءات لاعتبارات لغوية أو نحوية أو سياقية أو غيرهاءوقد يختار ماترجح لديه» دون 
تضعيف لبقية القراءات» وأطلق على هذا العلم اسم" علل القراءات" أو "توجيه 
القراءات"*» وهذا التعليل هذه الاعتبارات قائم على دلالة السياق. 

وقد عاب بعض العلماء ترجيح قراءة على قراءة لاستوائه) في القرآنية؛ لأن كليه)ا كلام 
الله» وكلام الله - تعالى - أوضح الكلام وأفصحه على الإطلاق. 


OUI 

(۱) رواه مسلم في صحيحه» في كتاب صلاة المسافرين» باب بيان ن القرآن على سبعة أحرف» وبيان معنا 
برقم (۸۲۱). 

(۲) أبو الفضل» عبدالر من بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلي» الرازي» ال مكي المولدء المقرئ» ولد سنة 

١ه‏ وهو إمام ثقةء ورع دبّن» عارف بالقراءات» عام بالآدب والنحو» توفي سنة ٤٥ ٤‏ ه. 

معرفة القراء الكبار /١(‏ ١١٤)ء‏ سير أعلام النبلاء(۱۸/ »)٠١١‏ غاية النهاية في طبقات القراء »)٠١ /١(‏ 

شذرات الذهب (۳/ ۲۹۳). 

(۳) ينظر قوله في كتاب النشر لابن الجزري (۱/ ۲۷)ء وفتح الباري لابن حجر /٩(‏ ۲۹)ء وقد مثل الإمام 
الزرقاني -رحه الله- في كتابه مناهل العرفان )٠١١-٠٠١ /١(‏ للأوجه السبعة التي ذكرها الرازي - 
رحه الله- من القرآن الكريم» وينظر في هذه المسألة كتاب صفحات ني علوم القرآن للدكتور عبد 
القيوم السندي . 

.)۱۸۸( ينظر: صفحات ني علوم القرآن د.عبد القيوم السندي‎ )٤( 


يقول أبو جعفر النحاس - رحه الله -:"السلامة عند أهل الدين أنه إذا صحت القراءتان 
عن الماعةء ألا يقال:أحدهما أجود؛ لأن| جميعاً عن النبي ب فيأثم من قال ذلك» وكان 

رؤساء الصحابة اد ينكرون مثل هذا" '. 
وقال آبو شامة المقدسي" _ رحه الله -:" قد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من 

الترجيح بين قراءة" مالك" و "مالك" حتى إن بعضهم يبالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة 

الأخرى» وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين» واتصاف الرب تعالى با" ثم قال: 

"حتى إني أصلي بهذه في ركعة وبهذه في ركعة". 
وقال ثعلب* _ رحه الله -:" إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعراباً 

على إعراب في القرآن» فإذا خرجت إلى كلام الناس فضلت الأقوى"» واستحسن هذا 

القول الزرکشى" -رحه الله-. 

SOUTHS 

.)٦۲ /٥( إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عشان المقدسي الأصل الدمشقي 
الشافعى» المشهور بابي شامة من أجل شامة كبيرة كانت فوق حاجبه الأيسرء ولد سنة ۹۹ه مقرئ 
فقيه نحوي لغوي» إمام متفنن» قيل بلغ رتبة الأاجتهاد» صنف شرح القصيدة الشاطبيةء والمرشد 
الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» والأصول في الأصول» والباعث على إنكار البدع والحوادث» 
وغيرها. توفي في رمضان سنة ٠٠٦٠١‏ ه. 
معرفة القراء الكبار للذهبى (۲/ 1۷۳)». طبقات الشافعية الكبرى (۸/ ١٠١٠ء‏ البداية والنهاية 
(6/۳(. 

(۳) نقله عنه الزرکشی في البرهان (۱/ .)۳٤۰١‏ 

(5) أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن يسار الشيباني البغدادي» المعروف بثعلب» إمام الكوفيين في النحو 
واللغة. وله معرفة بالقراءات» ثقة حجة»ء ولد سنة ٠٠١‏ ه صنف: معاني القرآن» والقراءات» 
والوقف والابتداء» والمصون في النحوء واختلاف النحويين» وغيرها. توفي سنة ۲۹۱ ه. 
تاریخ بغداد .»)۲١ ٤ /٥(‏ سير أعلام النبلاء .)١ /١١(‏ البلغة ص٦٦٠‏ بغية الوعاة (۱/ .)۳۹٩‏ 

.)١۳۹ /۱( نقله عنه ابو عمر الزاهد في کتاب الیواقیت. انظر: البرهان‎ )٥( 

.)۳۳۹ /۱( الرهان‎ )٩( 


DPD 
وقد تحاشى الإمام ابن كثير -رحه الله- هذا الترجيح والتضعيف بسبب السياق بين القراءات‎ 
المتواترة -رغم قلة تعرضه للقراءات-» فوجهها دون ترجيح» إلا أنه استخدمه في ترجيح‎ 
قراءة متواترة على شاذة» وفي تضعيف قراءة شاذة» وفي تو جيه القراءات» وهذا ما سيتبين في‎ 
المباحث الاآتية:‎ 
المببحث الأول: آثر السياق القرآني في ترجيح بعض القراءات في تفسير ابن كثير.‎ 
المبحث الثاني: آثر السياق القرآني في تضعيف بعض القراءات في تفسير ابن كثير.‎ 
المببحث الثالث: آثر السياق القرآني في تو جيه القراءات في تفسير ابن كثر.‎ 


الميحث الأول 


أثرالسياق القرآني في تر جيح بعض القراءات في تفسير ابن كثير. 


۶ ن 8 2 رودو ے رس L2‏ 

أورد الإمام ابن كثير - رجه الله - عند تفسيره لقوله تعالى: 3# والذين يبون ما اتو وقلوم 
ی ار 2 a » )۱( Es‏ < 5 ک۰ f ew oe Me KC‏ 
وة أتهم إل ريم دجون ل 4 قراءة شاذة وعلق عليهاء فقال بعد أن فسر الآية "وقد قرا 
mT 2 MM eof r “TI i 7‏ 
آخرون هذه الآية: "والذين يأتون ما اترا وقلو يمم وَجلَّة" أي: يفعلون مايفعلون وهم 
خائفون» وروي هذا مرفوعاً إلى النبى لل أنه قرا كذلك. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان"» حدثنا صخر بن جُويْرية""» حدثنا إساعيل لمكي" 


المكى") 


1 


OOOOH 

(1) سورة المۇمنون: 1 . 

(۲) هو عفان بن مسلم بن عبد الله الباهليء أبو عثمان الصفار البصري» ثقة ثبت. قال ابن المديني: كان إذا 
شك في حرف من الحديث تر كه» وربم| وهم وقال ابن معين: أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة 
(ومائتين)» ومات بعدها بيسير من كبار العاشرة» وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


| VY aaa 


حدثني بو خلف مولى بني جح : آنه دخل مع عبيد بن عَمَيّ“ على عائشة- رضي الله عنها 
E E E EE O‏ 
فقالت: ما كنت لتفعل؟ قال: جئت لأسأل عن آية في كتاب الله _عز وجل -» كيف كان 
E E OE I TI I AT‏ 
فلت ا ت إليك؟ فقلت: والذي نفسي بيده» للإإحداهما أحب إلي من الدنيا 
جيعاً -أو: الدنيا وما فيها-قالت: وما هي؟ فقلت: ‏ الَذِينَ اتون ما ترا ) فقالت: أشهد أن 


رسول الله ي كذلك كان يقرؤهاء وكذلك أنزلت» ولكن اهجاء حرف" ". 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


تقریب التهذیب ص ۰1۸۱ برقم .)٤٠١۹(‏ 

(1) صخر بن جويريةء بو نافع» مولى بني تميم أو بني هلال» قال أحمد: ثقة ثقة. وقال القطان: ذهب كتابه 
ثم وجده فتكلم فيه لذلك» من السابعةء آخرج له أصحاب الكتب الستة عدا ابن ماجة. 
تقریب التهذیب ص ٤٥۰٩‏ برقم (۲۹۲۰). 

(۲) إسماعيل المكي هنا هو: إسماعيل بن أمية» كا سيأتي في الاستدراك على ابن كثير في تضعيفه في هامش 
الصفحة القادمةء وإسماعيل هو ابن أميّة بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أميّةَ 


gew 


الأموي» ثقة ثبت» من السادسة» مات سنة أربع وأربعين (ومائة)ء وقيل قبلها. 
تقریب التهذیب ص ۰۱۳۷ برقم .)٤۲۹(‏ 

(۳) أبو خلف المكي مولى بني جمح عن عائشة وعنه إسماعيل الملكي : حكم عليه ابن حجر بأنه مجهول 
الحال. تعجيل المنفعه ص ٤۸١‏ . 

(5) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» بو عاصم المكي» ولد على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-. قاله 
مسلم» وعذّه غيره في كبار التابعين» وكان قاص أهل مكةء مجمع على ثقته» مات قبل ابن عمر» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. 
تقريب التهذیب ص ٦٩۱‏ برقم .)٤٤١١(‏ 


.)٩۹٩ /٦( رواه آحمدني مسنده‎ )٥( 


(0) تفسير القرآن العظيم (/ .)٤۸١‏ 


OD 

ثم قال -رحه الله -معلقاً: "إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف”. والمعنى على 

القراءة الأولى ‏ -وهي قراءة الجمهور: السبعة وغيرهم-أظهر؛ لآنه قال: #إأويك سرغو 

في لفرت وهم ها سيفو ل 4" فجعلهم من السابقين» ولو كان ا معنى على القراءة الأخرى 
لآوشك آلا يكونوا من السابقين» بل من المقتصدين أو المقصرين» والله تعالى أعل ". 

خان ت الو ا ا او الاد ی ت الاي را 


ء و ر ر دوو جا اک e‏ ل 
يبوت ما اتو 4 أي: يعطون العطاء وقلوبهم و جل ان ھم إل ریم عون 4 آي: وهم 
E N aS‏ 


کا 


وعَلّل - ره الله - استظهار هذه القراءة بسياق الآية» فلحاقها يشير إلى كونهم من 


السابقين وهو قوله: :اولك رغوت فی تبرت وهم ها سيفو 4 . 


OID 

(۱) وكذاضَعَّف هذا الحديث من أجل إسماعيل بن مسلم ا لمكي الميثمي في مجمع الزوائد (۷/ ١۷)ء‏ ولكن 
الأمر ليس كا ظَنّا - رمه الله - فإسماعيل المكي هنا هو إسماعيل بن أمية كما وردت تسميته في رواية 
أي آحمد الحاكم هذا الحديث في كتابه الكنى» وابن آمية أحد الثقات المشهورين من رجال 
الصحيح»ولكن تبقى في الحديث علة وهي جهالة حال أي خلف المكي مولى بني جمح.انظر: تعجيل 
المنفعة ص:١۸٤.‏ 

(۲) يشر إلى القراءة المتواترة: چو والنن ر دونو ماءَاتوا 4. 

(۳) سورة المؤمنون: 1١‏ . 

.)٤۸١ /٥( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

)١(‏ نفس المصدر )٤١١ /١(‏ وينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني 
(/4(. 


اال اة ن ا ا : "يعملون العمل وهم بخافونه ويخافون لقاء 
الله ومقام الله ا 

ولذلك قال ابن كشثبر -رحه الله -:" ولو كان المعنى على القراءة الأخرى لأوشك ألا 
يكونوا من السابقين» بل من المقتصدين أو المقصرين» والله تعالى أعله". 

فهو - ر حه الله -يرى أن سياق هذه القراءة الشاذة يدل على أنهم يأتون المعاصي 
وقلو بهم خائفة من رجوعهم إلى الله -عز وجل -» وهذا يناقض لحاق الآية الدال على نهم من 
السابقين المسارعين في اخيرات وهذا في قوله:#ا اوليك رعو في برت وهم ا سيفو 4 


ولذلك رَجُّحَ القراءة الأخرى المتواترة. 


OUI 
.)4١ /۲( نقله ابن جني عن أبي حاتم في المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها‎ )( 


n VT aaa 
المبحث الثاني‎ 


ت 


ب عل لدا بلدا ءامنا وازرق آهل من المت من امن منم بادله الوم الک فال و‌گقر امع لیک 
از اتید © 4 نتان 
" وقرأ بعضهم: [ قال وَمَنْ کُر عة ليلا م اض رَه إل عدا انار وبس الَصِير) 
فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم»وهي قراءة شاذة مخالفة للقراء السبعة» وتركيب السياق 
يأبى معناها - والله أعلم - فإن الضمير في "قال" راجع إلى الله تعالى في قراءة ا لجمهور» والسياق 
يقتضيه» وعلى هذه القراءة الشاذة يكون الضمير في "قال" عائداً إل إبراهيم» وهذا خلاف 
نظم الكلام» والله سبحانه هو العلام'"". 

فابن كثبر - ر حه الله ص على أن تر كيب السياق يأبى هذه القراءة الشاذةء؛ لأمالو 
كانت من كلام إبراهيم ا لا احتيج لتكرار كلمة "قال"؛ لأن الكلام لر يطل وإنم| تكون: 
E 0‏ 


ره إل عَذّاب التار وَس الْصي". 


5 
— 
C 
% 
5 
س6‎ 
م‎ 
ا‎ 
o 
e 
٣ 0 
۷ک‎ 
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الآخر وَمَنْ فر فَأمتِعْه تيلا تم ضط 


OUI 

(1) غايرت بين المبحثين الأول والثاني لأنه لا يلزم من ترجيح قراءة بسبب السياق أو غيره تضعيف القراءة 
الأخرى» فقد تكون القراءتين متواترتين» وإن كانت تطبيقات ابن كثير -رحه الله- هي في الترجيح 
والتضعيف بين قراءتين إحداهما متواترة والآخرى شاذة» فهو -ر حه الله- لا يرجح بين القراءات 
المتواترة 

(۲) سورة البقرة: .٠١١‏ 


(۳) تفسير القرآن العظيم .)٤١١ /١(‏ 


| VY aaa 


فلها جيء بكلمة "قال" دل على أنها من قول الله -عز وجل -جواباً على قول إبراهيم 
في دعائه» فل| قال إبراهیم:"' رب اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم 
بالله واليوم الآخر " فقصر دعوته لمن آمن» قال الله[ وَمَنْ كَمر فأمَتعْه ليلا أي: في الدنياء 


2 o 
A 


وتم أضطرة إل عَذَاب النار ويس الصير) في الآخرة. 


| VÎ 


الممحث الثالكث 


يعتبر السياق القرآني أحد أصول الاحتجاج للقراءات القرآنية» فقد اعتمده كل من 
كتب في توجيه القراءات وتعليلها والاحتجاج ها وابن کشر -رحه الله -أحد العلاء الذين 
الذين اعتمدوا على السياق في تو جيه القراءات في ثنايا تفسيره. 


ومن الأمثلة على ذلك: 


a ٤ ۹ ۰‏ شم مرچ > ٍ o‏ س 4 ر رہ ےھ 
۱) قال في تفسیرہ لقولہ تعالی: ‏ فما اشم الْحَی من ندا الوا ولا اوق مر مآ اوق 
ر عر ٭ ر ر ٍ aE‏ ت ر r‏ ب ر ص ر 
موی اوم مروا ما اوی موی من َل الوا ران تظلھ را واوا نا یکل كرون ر 4ے" 


"3 قالوأ ساجرانِ” تَظّهرًَا چ » آي تعاونا » 3# واوا نا یکل كرو أي: بكل منه) كافرون. 
كافرون. ولشدة التلازم والتصاحب والمقارنة بين موسى وهارون» دل ذكر أحدهما على 
الآخر» كا قال الشاعر: 

E N E E E E 


OUI 

() مثل مكي بن أبي طالب في ا لكشف عن وجوه القراءات السبع» وابن خالويه في إعراب القراءات السبع 
السبع وعللهاء والمهدوي ني شرح اهمداية وغيرهم. 

)۲( سورة القصص A:‏ 

(۳) فسّر ابن كثير -رحه الله- الآية على هذه القراءة (ساحران) بفتح السين و آلف بعدهاء وهي قراءة ابن 
ابن عامر وابن كثير ا مكي وأبي عمرو ونافع المدني. انظر التيسير للداني ص ۷۲ء والنشر لابن الجزري 
(/). 


(5) البيت للمثقب العبدي. ينظر عهذيب اللغة للأزهري مادة (أن م). 


أ فا أدرى آيليئي افر أو الشر: فال اههد ين »جر: أمرت اليهود قريشا أن بولا المد 


و ا ر > ر م ر ص رر وه > 2 
ل ذلك فقال الله: وک ڪڪفروا با وق موم ن قبل قاو ران ته را قال: يعني 


موسى وهارون -عليه) السلام- تظله را آي: تعاونا وتناصرا وصدق كل منها الآخر. 
وہذا قال سعید بن جبیر وآبو رَزِین في قوله: ‏ ساجران ) یعنون: موسی وهارون. وهذا قول 
جيد قوي والله أعلم. 

وقال مسلم بن يَسَّار» عن ابن عباس قالوا ساجرَان تَظاكَرَا ] يعني: موسى وحمدا 
-صلوات الله وسلامه عليه|-» وهذا رواية عن الحسن البصري. 

وقال الحسن وقتادة: يعني: عيسى وحمدا» صلى الله عليه| وسلم» وهذا فيه بعد؛ لأن 
عیسی ل بجر له ذکر هاهناء والله آعلم. 

وأما من قرأ سرن طهر 4 فقال علي بن أبي طلحة" والعوفي"“ عن ابن 


NSS ES eae SRR SEs عباس. يعنون: التوراة والقرآن»‎ 


OUST 

)١(‏ بكسر السين وبدون الف بعدهاء وهي قراءة الكوفيين: عاصم وحزة والكسائي. انظر التيسير للداني 
ص۱۷۲ . والنشر لابن الجزري (۲/ .)٠٠۹‏ 

(۲) علي بن آبي طلحة سالم بن المخارق القرشي الهاشمي» بو الحسن» وقيل بو حمد» وقيل أبو طلحة» من 
الذين عاصروا صغار التابعين» لم يسمع التفسير من ابن عباس» بل أخذه عن مجاهد» وقيل عن سعيد 
بن جبير» ولكن لم يذكر مجاهد أو سعيد بل أرسله» قال أ مد بن حنبل: بمصر- صحيفة في التفسير 
رواها علي بن أبي طلحةء لو رحل رجل فيها إل مصر قاصداً ما كان كشيراً. رواه النحاس في الناسخ 
والنسوخ »)٠١١ /١(‏ وقد نقل البخاري من تفسيره شيئاً كثيراًني التراجم وغيرها ولا يسميه» ولكن 
َلَقَه بصيغة الجزم» وهذا يدل على تصحيح البخاري هذه الصحيفة؛ لأنه علمت الواسطةء قال ابن 
حجر عنها: "بعد أن عرفت الواسطة وهي ثقة فلا ضير في ذلك" العجاب (١/٦٠۲)ء‏ وذكر أبو 
داود آنه -آي علي بن آي طلحة- يرى السيف. توفي سنة ١٤١‏ ه على الصحيح. 
عہذیب الکمال (۲۰/ »)٤۹۰‏ ميزان الاعتدال .)٥ ٤ /٤(‏ عہذیب التهذیب (۷/ ۲۹۸). 


وكذا قال عاصم الجحدري"» والسدّي» وعبد الرحهمن بن زيد بن أسلم» قال السدي: يعني 
صَدّق كل واحد منه) الآخر. 
وقال عكرمة: يعنون: التوراة والإنجيل. وهو رواية عن أبي زرعة» واختاره ابن 


۳( 
جر 5 


وقال الضحاك وقتادة: الإنجيل والقرآن. والله سبحانه أعلم بالصواب. 
والظاهر على قراءة : 3# ران #أنهم يعنون: التوراة والقرآن؛ لأنه قال بعده: قلّ 


فاتواً پک من عند الله هو أهدى مما َه“ > وكثرًا ما يقرن الله بين التوراة والقرآن» 


2 رع و سے ص 


ک )اني قوله تعالی # فل من زل ألْكَتَبَ ای جاءَ ہو موسیٰ ورا وهی نَا إلى أن قال: 


ر ودا کت O‏ ور 8 مار چ 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


(۱) هو أبو الحسن عطية بن سعد بن جُتادة العوفي ال حلي الكوني» ضعفه جمع من الأئمةء وقال عنه ابن 
حجر:صدوق بخطۍ کثبرأ» وكان شيعياً مدلساً. أ.ه.» توفي سنة ١١اه‏ 
عہذیب الکمال (۲۰/ .»)٠٤٠١‏ تقريب التهذيب ص 1۸٠‏ . 

)۲( في تفسیر ابن كثير (المددي)» والتصویب من تفسیر ابن أي حاتم /٩(‏ ۲۹۸۰)» وهو أبو مجشر عاصم 
بن العجاج الجحدري البصري» آمام مقرئ ڈ ثقة» توفي سنة ١۲۸‏ ه 
الجرح والتعديل لابن أي حاتم (/ ۹٤۳)ء‏ . غاية النهاية في طبقات القراء (۱/ )١٤۹‏ 

)۳( جامع البیان (۱۸/ ۲۹۹). 

(6) سورة القصص: ٤۹‏ . 

.٠۲-۹۱ سورة الأنعام:‎ )٥( 

٠١١_٠١٤ سورة الأنعام:‎ )٩( 


(۷) تفسر القرآن العظيم (T4۲ /٦(‏ 


فنجد آنه - ر حه الله رجح توجيهات وضعف أخرى بسبب السياق» فأولاً قى توجيه قراءة 
اا عل اد هاو وه س ول ی هاا تست اى الا 
"'ساحران" فلحاقها "تظاهرا"» وفسرها- رحه الله بتعاوناء والذي آعان موسی في دعوته هو 
أخوه هارون» فموسى طلب من الله أن يرسل معه أخاه هارون ليعينه "3 قال رب شح لي 
صدری NHOETESO) WY‏ عفد ةن اسان ن قهھ اولي )وا جل لی وزرا من لی ا 
وا 2< ود > ر ص e.‏ اا ص رر اہ ص 
مرون نی )ادد پو آزری )ورک ف آمری ا ی سیک کہا ا وندکرک کیا ا إنک 
کت تا یما ا قد وتيت سوا موی © 4 . 

ولذلك قال ر حه الله _:' ' ولشدة التلازم والتصاحب والمقارنة بين موسى وهارون» 
AES‏ 

ثم بيّن أن هذا سلوب عربي مستخدم» فقال: " كا قال الشاعر: 

فعا أذري إِدَايَمَهُت أَرْسّا ET‏ 
آي: فا دري ا ل 

وهذا القول رجُحه ابن عطية في تفسیره“» واستبعد ابن کثير- ر حه الله - تو جيه قراءة 
"ساحران" بأن المراد بها: عيسى وعحمداً -عليه| الصلاة والسلام-؛ معللاً ذلك بأن عيسى 
عليه السلام - لم جر له ذكر في هذا السياق. 

ولم يعلق على التوجيه الآخر ني هذه القراءة من أن المراد بالساحرين موسى وحمد 
عليهم| - الصلاة والسلام - رغم قوته من جهة السياق أيضاًءفلحاق الآية يقويه:فقوله تعالى: 

ل انوا یکلب من عند آلو هو ادى نا اَعَد 4 على قراءة "ساحران" یکون معناه» قل 

OOOO 
.)۲١۲ /٩( تفسير القرآن العظیم‎ (۲( 
.)۲٤١۲ /٩( تفسیر القرآن العظیم‎ (۳) 
.)٥۹۷ /٦( المحرر الوجیز‎ )٤( 


فآتوا بكتاب هو أهدى من كتابيه) أتبعه» فحذف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه "» والمراد 
هذه الآية التوراة والقرآن ك| رجح ابن كثير -رحمه الله -ذلك» فيكون بذلك مرادهم 
بالساحرين موسى ومد -عليه| الصلاة والسلام-» ويكون معنى تظاهرا: أي: صدق كل 
منه) الآخر» وهذا القول رجحه ابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها" » والممدوي 
في شرح المداية . 

وليس المقصود في هذا المقام ترجيح قول على قول» بل المقصود هو إبراز دور السياق 
في توجيه القراءات. 

ثم انتقل - رحه الله - إلى توجيه قراءة "سحران" وعرض الآقوال فيهاء ثم استظهر 


قول ابن عباس ومن وافقه من أن المراد ما التوراة والقرآن» وعَللَ ترجيحه مستدلاً بالسياق 


OUI 

(۱) شرح اهداية للمهدوي (۲/ .)٤٦۳‏ 

(۲) (۲/ ۱۷۷ وابن خالويه هو: أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان الهمذاني» إمام مقرئ 
مفسر نحوي لغوي أديب» قال عنه الداني في طبقات القراء: عام بالعربيةء حافظ للغة» بصير بالقراءة 
ثقة أ.ه. قرا القرآن على ابن مجاهد» صتف: إعراب القراءات السبع وعللهاء وإعراب ثلاثين سورة 
من القرآن» والاشتقاق. والحمل في النحوء وغيرها. توفي سنة ١۷٠ه.‏ 
معجم الآدباء (۳/ »)۹٩‏ وفيات الأعيان (۲/ ۷۸٠)ء‏ غاية النهاية في طبقات القراء (۱/ ۲۳۷). 

»)٠۳-٤٦۲ /۲( 0‏ والمهدوي هو: أبو العباس أحمد بن عار المهدوي» نسبة إلى المهدية با مغرب ثم 
الآندلسي» إمام مفسر» رس في القراءات والعربيةء له مصنفات حسنةء منها: تفسيره المسمى :التفصيل 
الجامع لعلوم التنزيل» وختصره المسمى: التحصيل في ختصر التفصيل» و المداية في القراءات السبع»› 
وشرح الهداية» وغيرها. توفي بعد ٤۳١‏ ه. 
معرفة القراء الكبار /١(‏ ۳۹۹)»ء غاية النهاية في طبقات القراء /١(‏ ۹۲)ء طبقات المفسر-ين للداودي 
.)٦/۱(‏ 


DPD gaa 


2 
e 


فقال: ؛ لأنه قال بعده: ٠‏ قل اوا پککپ من عند اله هو اد مما أَيَعَهُ 4 » وكثيرًا ما 
يقرن الله بين التوراة والقرآن"". 

فالکفار لما أتاهم احق من عند الله من خلال کتابه ورسوله قالوا: و أو مَل ا 
آوے موی اوک مروا یما اون موی ن َل 4 فیّن الله کفرهم با أوتی موسی -علیه 
السلام -ثم أمر نبيه أن يتحداهم أن يأتوا بكتاب أهدى منها أي: من كتاب الله الذي آنزله 
على محمد ي وهو القرآن الذي آنزله على موسى -عليه السلام - وهو التوراة. 

فالضمير عائد عليه| لسبق ذكرماء وكذا استدل بالسياق العام للقرآن» فكثيراً ما 
ا ان اورا ود غل 205 ات ادا قر رة اشا 
الترجيح بالسياق لا غبار عليه.وهذا ما رَجُحَة ابن خالويه في إعراب القراءات السبع 


وغل 


قال د زه اله د عند تقستره لقوله تال :ا هتاك وة کر کی خو دابا وار قا 


: 
"اختلف القراء ههنا ... منهم من رفع إ احق )على أنه نعت للولايةء كقوله تعالى: 


Wo LL EDEL 


لومي الق َم واد وما ى الكهري عيبا © 4 ومنهم من خفض 


OUI 

(1) سورة القصص: ٤۹‏ . 

(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۲٤١۲ /٩(‏ 

.(1VV /۲( (۳) 

. ٤٤ سورة الكهف:‎ )٤( 

)١(‏ قراءة الرفع لأي عمرو والكسائي» وقراءة ا لخفض لبقية السبعة. انظر التيسير للداني ص ۴١٤١ء‏ والنشر- 
لابن اخزر ۴۴/۳/١‏ ): 


(0) سورة الفرقان: .٠٠‏ 


القاف » عل آنه نعت لله ۔عز وجل ے کقوله: ا م ردوا إل آله موكنهم لحي ألا له اكم 
وهو اسع َل {OEE‏ 

SLE Se‏ اا 
السياقان اختلف المعنيان» ولذلك وجه معنى كل قراءة حسب سياقهاء فهو يرى أن كلمة 
"الحق" إعراها نعت""صفة"» ومن المقرر في قواعد العربية أن النعت يتبع المنعوت» أو الصفة 
تتبع الموصوف» ففي كل قراءة يوجهها بحسب مشا تها للمنعوت» فإذا خفضت أصبحت 
نعتاً للمخفوض "لله"» وإذا رفعت» جعلها نعتاً للمرفوع "الولاية"» ثم استشهد - رحمه الله - 
لکل توجیه با يؤیده من القرآن. 


۳) قال - ر حمه الله - عند تفسیره لقول الله -عز وجل -: 8 وقفیتا عل ءا 


رے سگ ار ور ے ےو سز رورا وم 22 وو ےوے 


ر ع 
2 ‌ ص د م 
مصْدِقا لما بین يديه يه من التوردة وءاتینه الإ جيل فيه هدی ونور ومصدِة لما بان ر يد من التورنة 


E 


ےکر سو 


وهدّى ومَوعظة نمقي © ولک آهل آلإ جيل ما أل الله فيه ومن لر کم با ان 
ولیک هم لفوت © 
" وقولہ: ف لی آل لیل با َر َد € 
رئ ولگ بالنصب عل آن اللام لام كي» أي: وآتيناه الإنجيل فيه هدى 


ونور»لیحکم آهل ملته به في زمانه» وقرئ : 9 ول بال جزم اللام لام الأمرء أي 


OUI 

٦۲ سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠١١ /١(‏ 

. ٤۷ - ٤٦ سورة المائدة:‎ )۳( 

)٤(‏ وهي قراءة حمزة بكسر اللام» ونصب الميم.انظر: جامع البيان لأ عمرو الداني (۳/ »)٠١۲۷‏ والنشر- 
لابن الجزري (۲/ ۱۹۱). 

)٥(‏ وهي قراءة بقية السبعة. انظر: المصدرين السابقين. 


ليؤمنوا بجميع ما فيه» وليقيموا ما أمروا به فيه» وما فيه البشارة ببعثة حمد #٤‏ والآمر باتباعه 
وتصديقه إذا ا 
وهنا أيضاً نجد أنه لما تغير السياق تغاير المعنى» فنتج عنه تغاير التوجيه» لكل قراءة 


فالسياق الذي فيه نصب ال ميم في "ليحك" يدل على أن اللام هنا لام كي» والسياق الذي فيه 
جزم الميم 3 وَلَيَحّ هيدل على أن اللام هنا لام الأمر» ولذلك وجه الإمام ابن كثير -رحمه 
الله - كل قراءة من هذا المنطلق . 


OOOO 

(۱) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر: بقية الأمثلة في تفسير القرآن العظیم لابن کثیر: (۱/ ۱۷۹) البقرة: )٠١١ /۲( ۰٩‏ آل عمران 
(۲/ ۲۹۲۲۹۱ ) النساء :۲۰ (۳/ )۲٤۳‏ الأنعام )٤۹٤ /۳( ۱٤:‏ الأعراف:٤‏ ١٠ء‏ 
(6/ ۹۰) يونس:۸۸» )۳۷٦ /٤(‏ يوسف :۰۱۹ /٩(‏ ۷۷) الإسراء:۳۸) /٥(‏ ۲۳۷) مریم ٥۱:‏ 
(70/) النور:۱۹. )۹٩۹ /٨( »۳٦:رونلا )٩۷ /٩(‏ النور:۱۸. )۲۷١ /٦(‏ العنكبوت:١٠۲»‏ 
(۳۳۱/۲) لقمان:٦.‏ 


الفصل الثاني 
السا لاق ان 
اک اوبات 
تسیب بن اكنیر 


المعحث الأول 


أثر السياق القرآني في نقد الروايات المرفوعة في تفسير ابن كثير. 


من المعلوم أن السنة النبوية وحي من الله -عز وجل -» يقول الله تعالى عن نبيه 4:45 وما 
ی عن هوی )ن هو لا وی يوی © 4 ويقول 4:" ألا وإني أوتيت القرآن ومثله 
معه" ٠‏ فلذلك يستحيل عقلاً وشرعاً أن يعارض الحديث النبويٌ القرآنً الكريم؛ فكل من 
عند الله» ولكن قد يتوم متوهم ذلك» فإذا كان ذلك كذلك فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون الحديث صحيحاء فحينئلٍ يبحث في باب المشكل -مع الجزم بعدم 
المعارضة - ويتم توجيه الآية على معنى» والحديث على معنى آخر مغاير لمعنى الآية» فيتم 
التوفيق بينهاء وسيأتي ذكر نموذج من تطبيقات الإمام ابن كثير - رمه الله في دفع إبهام 
اللإشكال بين آية قرآنية كريمة» وحديث نبوي شريف" 

الثانية: أن تكون المعارضة حقيقة» ولا يمكن التوفيق بين الآية والحديث فحينئذ إن كان 
ظاهر سنده الصحة فإنه لا يسلم من علة خفية؛ لأن واقع الحال امتناع ورود حديث يسلم من 


علة يعارض آية من كتاب الله -وإن كانت معارضة الحديث للقرآن بحد ذاتها علة- . 


OOOO 

. ٤-۳ سورة النجم:‎ )١( 

(۲) سبق تخر مجه في ص ٥٩‏ . 

(۳) في فصل آثر السياق في دفع إبام الإشکال في تفسیر ابن کثیر- رحه الله -ص ۲۸۸. 
)٤(‏ ينظر: تحرير علوم الحديث للشيخ عبد الله بن يوسف الحدیع (۲/ .)٦۹۸‏ 


SD 
وما يهمنا من هذا الباب في هذا المببحث هو النوع الثاني» وهو إبراز أثر السياق القرآني في‎ 
إعلال الروايات الحديثية المرفوعة» وهي وإن كانت ضعيفة إلا أن خالفتها للسياق القرآني‎ 
يزيد من ضعمها.‎ 
ومن نماذج تطبيقات الإمام ابن كثير - رحه الله _في هذا الباب في تفسيره:‎ 
EE قال - ر حه الله عند تفسیره لقوله تعالی عن يأجوج ومأجوج :2# ف‎ )۱ 
: 4 بظهروه وما استطغوا ل قا‎ 
يقول تعالى خبرا عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السده‎ 
ولا قدروا على نقبه من أسفله» ولا كان الظهور عليه اآسهل من نقبه قابل كلا ب) يناسبه فقال:‎ 
فما سط عو أن يظه روه وما اسطعوا ل نصا ) 4 وهذا دليل على نمم م يقدروا على‎ 
نقبه ولا على شيء منه.‎ 
فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد...عن أبي هريرة عن رسول الله و قال:" إن يأجوج‎ 
ومأجوج ليحفرون السد كل يوم» حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم:‎ 
ارجعوا فستحفرونه غدأ» فیعودون إلیه کأشد ما کان» حتى إذا بلغت مدتہم» وأراد الله أن‎ 
يبعثهم على الناس؛ حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا‎ 
فستحفرونه غدا إن شاء الله -ويستثني-» فیعودون اليه وهو کهیئته حین ترکوه» فیحفرونه‎ 
ويخرجون على الناس» فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونم» فير مون بسهامهم‎ 
إلى السماء فترجع وعليها هيئة الدم» فيقولون قهرنا آهل الأرض وعاونا آهل السماءء فيبعث‎ 


OUTIL 
.٩۷ سورة الكهف:‎ )١( 


الله عليهم نخفاً ني آقفائهم فیقتلهم بہاء قال رسول الله 45:" والذي نفس محمد بيده إن دواب 
الأرض لتسمن وتشكر شكرامن لحومهم ودمائهم"" ٠...‏ وكذارواه ابن ماجه".... 

وأخرجه الترمذي” ... ثم قال: غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه. 

وهذا إسناد جيد قوي» ولكن في رفعه نكارة؛ لن ظاهر الآية يقتضي آم لم يتمكنوا من 
ارتقائه ولا من نقبه؛ لإحکام بنائه وصلابته وشدته» ولکن هذا قد روي عن کعب الأحبار“ 
هم قبل خرو جهم یأتونه فیلحسونه حتی لا یبقی منه إلا القلیل» فیقولون غداً نفتحه» فیأتون 
من الغد وقد عاد کا كان» فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل» فيقولون كذلك» فيصبحون 
ور ق ا0 جه و لرن غ و وون و كا ان ف اف دض رن 
وهو کا فارقوه فیفتحونه» وهذا مجه ولَعَلّ أبا هريرة تلقاه من كعب؛ فإنه كثيرا ما كان 


بجالسه ويحدث عنه» فحدث به أبو هريرة فتوهم بعض الرواة عنه آنه مرفوع فرفعه والله أعلم. 


OOOO 

)١(‏ المسند (۲/ ١١١)ء‏ وقد صح ا لحديث ابن حبان في صحيحه برقم (1۸۲۹)» والحاكم في المستدرك 
(/ ۲۸۸) والألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)١۷١١(‏ 

(۲) سنن ابن ماجة » كتاب الفتنء باب فتنة الدجال» وخروج عيسى بن مريم» وخروج يأجوج ومأجوج» 
برقم .)٤۰۸۰(‏ 

(۳) جامع الترمذي» أبواب التفسير» باب ومن سورة الكهف) برقم »)٠١۳(‏ ثم قال: هذا حديث حسن 
غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. ينظر تحفة الأشراف للمزي (۱۰/ ۳۹۲). 

() هو كعب بن ماتع الحميري اليمانيء العلامة الحبر» كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» وقدم المدينة من اليمن في يام عمر -رضي الله عنه-. فجالس أصحاب النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» فكان يجحدثهم عن الكتب الاسرائيلية» وكان يحفظ عجائب» ويأخذ السنن عن الصحابة 
وكان حسن الإسلام» متين الديانة» من نبلاء العلهاء» توفي بحمص ذاهباً للغزو في أواخر خلافة عشان 
-رضي الله عنه-. 


طبقات ابن سعد (۷/ »)٤٤١‏ المعارف ص ٤۳۰‏ سير علام النبلاء (۳/ .)٤۸۹‏ 


ويؤکد ما قلناه من نهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه» ومن نكارة هذا المرفوع» 
قول الإمام أحهمد"" ... عن زينب بنت جحش زوج النبيبك ... قالت : استيقظ النبي لإ من 
نومه وهو حمر وجهه وهو يقول: "لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب! فتح اليوم 
من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا -وحلق- 

قلت: يا رسول الله: آهلك وفينا الصالحون ؟ قال : "نعم إذا كثر الخبث". هذا حديث 


1 


صحيح اتفق البخاري ومسلم” على إخراجه ...» وقد روي نحو هذا عن بي هريرة أيضاً 
فقال البزار“ : ... عن أبي هريرة عن النبي لا أنه قال:" فتح اليوم من ردم يأجوج ومأموج 
مثل هذا" وعقد التسعين وخر جه البخاري ومسل © ".7 

فنجد أنه -رحمه الله- أنكر رفع هذا الحديث على الرغم من قوة إسناده» وأعَلَةُ بسبب 


خالفته لظاهر سياق الآية» فظاهر سياق الآية يدل على نم م يتمكنوا من نقبه ولا ارتقائه» 


OOOOH 

. )٤1۸/١( المسند‎ )١( 

(۲) في كتاب الفتن» باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ويل للعرب من شر قد اقترب"» برقم 
(۷۰0۹). 

(۳) ني كتاب الفتن» في باب اقتراب الفتن» وفتح ردم يأجوج ومأجوج» برقم (۲۸۸۰). 

)٤(‏ هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزارء إمام حافظ حدث كبير» ولد سنة نيف عشرة 
ومائتين» ارتحل في الشيخوخة ناشراً لحديثه» فحدذّث عن الكبار بأصبهان» وبغداد» ومصرى ومكة 
والرملةء وأدركه بالرملة أجلهء فمات في سنة ۲۹۲ه. 
تاریخ بغداد /٤(‏ ٤۳۳)»ء‏ سير أعلام النبلاء (۱۳/ .)٠١ ٤‏ الوافي بالوفيات (۷/ .)٠١١‏ 

)٥(‏ في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» وقول الله تعالى: #إ فلودا لر إن ياج وماج 
و (الکهف: )٩٤‏ » وقول الله تعالی: جز ويشلوتك عن ذى الْقَركبن لی قوله: ر سا 4 
(الكهف: ۸۳- )٩۹۲‏ » برقم (TV)‏ 

(0) في کتاب الفتن» باب اقتراب الفتن» وفتح ردم يأجوج ومآجوج» برقم (۲۸۸۱). 

(۷) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۱۹۸-۱۹۷). 


وهذا الحديث يقتضى نقب السد» و وجه المحديث باحتال تلقى أبو هريرة له من كعب 
الأحبار؛ لأنه روي أيضاأعن كعب الأحبار» وأبو هريرة هه كثيراً ما كان يجالسه 
ويحدثه»فحدث به أبو هريرة » فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه. 


0) 


قلت: وما يقوي هذا الاحتال رواية عَبْدبن حيّد هذا الحديث عن أي هريرة 


مقا 

وأکَدَ - ر حه الله -نكارة الحديث المرفوع بحديث آخر متفق على صحته من طريق 
صحابيين أحدهما أي هريرة نفسه» يدل على أن غاية ما فتح من ردم يأجوج ومأجوج في زمن 
النبي # قدر الحلقة الصغيرة» وآما هذا الحديث المرفوع الذي آنكره ابن كثير فيدل على أنه فتح 
A BEDI‏ 

فهذا النموذج التطبيقي من ابن كثير - رحه الله - بين أهمية السياق القرآني وآثره في نقد 
الروايات. 

۲) قال عند تفسیره لقول الله تعالی :3 ءات دا الفري حَقه والْشكين وان اَلسَبِيل وا 
{OES‏ : 


"...وقال الحافظ e‏ الار : حدثنا عباد بن او حدثنا آبو مجیی التيمي" 


OUTDO 

(۱) هو أبو محمد عَبدٌ بن ميد بن نصر الكسي ويقال له: الكشي-» يقال: اسمه عبد الحميد» ولد بعد 
١ه‏ وهو إمام حافظ حدث ثقة حجة» مفسر- مشهور» صنف: المسند» والتفسير» توفي سنة 
4 ه. 
تهذیب الکمال (۱۸/ ٤‏ ۲٥)ء‏ سیر علام النبلاء (۱۲/ .)۲٠١‏ 

(۲) انظر فتح الباري .)٠١۹/۱۳(‏ 

(۳) سورة الإسراء: .٠٠‏ 

.)۲۲۲۳( کشف الأستار في زوائد مسند البزار برقم‎ )٤( 


)٥(‏ عباد بن يعقوب الرَوَّاجني» بو سعيد الكوفي» صدوق رافضي» حدیثه في البخاري مقرون» بالغ ابن 


م< وو 


حدثنا فضیل بن مرزوق' “عن عطية عن آبي سعيد قال ا وءات ذا لري 
حَمَه ‏ دعا رسول الله ب فاطمة فأعطاها فدك ".ثم قال: لا نعلم حَدّثٌ به عن فضيل بن 
مرزوق إلا أبو بجيى التيمي وميد بن حاد بن أبي الخوار”. 


وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده؛ لأن الآية مكية“» وفدك إن| فتحت مع خيبر سنة 
سبع من الهجرة» فكيف يلتئم هذا مع هذا ؟! فهو إذاً حديث منكرء والأشبه أنه من وضع 
الرافضة والله أعل". 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


حبان فقال: يستحق الترك من العاشرة مات سنة خمسين (ومائتين)»ء أخرج له البخاري مقروناى 
والترمذي» وابن ماجه. 
تقریب التهذیب ص ٤۸٤-٤۸۳‏ برقم .)١۱۷١(‏ 

(۱) لم أعرفه. 

(۲) فضيل بن مرزوق الأغر الرْقاشي الكوفيء أبو عبد الرحمن» صدوق بهم ورّمي بالتشيّع» من السابعة 
مات في حدود سنة ستين (ومائة)ء أخرج له البخاري في جزء رفع اليدين » ومسلم وأصحاب السنن. 
تقريب التهذيب ص ۰۷۸1 برقم .)٥٤۷۲(‏ 

(۳) حيد بن حّاد بن خرّار» ويقال: ابن أي الخوارء التميمي» أبو الجهم» ليّن الحديث» من التاسعةء مات 
سنة مس عشرة (ومائتین)» آخرج له ابو داود. 
تقریب التهذیب ص ۲۷۳» برقم .)٠٠١١۲(‏ 

)٤(‏ سيآتي في مبحث أثر السياق في معرفة المكي والمدني في تفسير ابن كثير في ص٠٠۳‏ من هذا البحث أن 
معرفة ا لمكي والمدني طريقان: الأول ساعي: وهو ما يعرف عن طريق الروايةء والثاني قياسي: وهو ما 
وضعه العلهاء من ضوابط وخصائص لا لم يرد فيه نقل قياساً على ما ورد فيه نقل» وهذا النوع لا سبيل 
لمعرفته إلا من خلال السياق» وهذا المثال والذي بعده من هذا القبيل -والله أعلم-. 

.)٦۹-٦۸ /٥( تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


فين -ر حه الله- نكارة هذا الحديث لخالفته للسياق» فسياق الآيات مكيٌ» وفدك فتحت 
بعد الهجرة بسبع سنوات» ورجح أنه من وضع الرافضة» وهذاغير مستبعد لا سي أن في 


سنده رافضی» وهذا مما يقوي بدعته. 


۳( قال عند تفسره لقوله تعالى: 3 قد اقتا الان بن سک من طین ©( م عله َه 


م 


ا و ہو م م ع coerce‏ کے ے ھ مء . 4 2 کد 
ف رار كين © لقنا ألطْمة علق لقت عة مضصة كلقا المضحَة طا فكسوتا 
مء و ٭ ص ڪي e‏ صم ر2 2 د dd‏ 
العظر لما فر أفشاته خلقاءاخر فتبارك الله أحسن لين 0 : 
ل -آي: ابن آي حاتم -: حدثي آبي» حدثنا آدم بن أي إياس” ٠"‏ حدثنا 


سباك عن اير العف ١‏ عن عام الشعي ٠‏ عن رند ين ابت الأتضارى قال : 


OUI 

. ١٤-1۲ سورة المۇمنون:‎ )١( 

() آدم بن بي إياس عبد الرحهن العسقلاني» صله خراساني» يكنى أبا الحسن» نشا ببغداد» ثقة عابد من 
التاسعة» مات سنة إحدى وعشرين (ومائتين)ء آخرج له البخاري وأبو داود في الناسخ والمنسوخ 
والترمذي والنسائي وابن ماجة. 
تقریب التهذیب ص ۱٩۲‏ برقم .)١۳١۳(‏ 

(۳) هو شيبان بن عبد الرحهن التميمي مولاهم النحوي» بو معاوية البصري» نزيل الكوفة» ثقة صاحب 

كتاب يقال إنه منسوب إلى "نحوة" بطن من الآزد لا إلى علم النحوء من السابعة مات سنة أربع وستين 

(ومائة)» أخرج له الجاعة. 

تقریب التهذیب ص ٤٤۱‏ برقم .)۲۸٤۹(‏ 

() هو جابر بن يزيد بن الحارث ال جعفي» بو عبد الله الكوني» ضعيف رافضي» من الخامسة مات سنة سبع 
وعشرين ومائة» وقيل سنة اثنتين وثلاڻثين» آخرج له آبو داود والترمذي وابن ماجه. 
تقریب التهذیب ص ۱۹۲ برقم (۸۸7). 

)١(‏ هو عامر بن شراحيل الشعبي» أبو عمروء ثقة مشهور فقيه فاضل» من الثالثةء قال مكحول: ما رأيت 
آفقه منه. مات بعد المائة» وله نحو من ثمانين» أخرج له الجاعة 


تقریب التهذیب ص ۰٤۷٥٩‏ برقم .)۳٠١۹(‏ 


عل رسول الله 4 هذه الآية إ وقد اقتا الإسنَ من كنار 
ف قار كين ) ف لقا النطفة علقة فقا عة مضة فحكقك ا المْضَعَة ًا 
فکسونا الط اة ر فاته حَلَصَاءَاحَرَ » فق ال معاذ: فبا ENE‏ اسن این » 
ا 0 ا ا 
ا قي 4" 

O 
مكية» وزيد بن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة» وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنم| كان بالمدينة‎ 
." أيضاًء فالله أعل‎ 

فين -ر حه الله- ضعف إسناد الحديث» ونكارة المتن من جهة غالفته لسياق السورة» 
فسياق السورة مكي» وزيد بن ثابت هه كتب الوحي بالمدينةء ومعاذ بن جبل 4ه أسلم بالمدينة 


وبذه النماذج الت لتطبيقية من ته دسر ابن کثیر - ر حه الله -يتبين ما للسياق القرآني من أذ 
نقد الروايات الحديثية المرفوعة أو التي ها حكم الرفء“ 


5 


OOOO 

(۱) تفسير القرآن العظيم .)٤٦۹ /٥(‏ 

(۲)ینظر نماذج آخری من تفسير القرآن العظیم لابن کثیر -ر حه الله-: (۳/ )١١ /٤( .٩۷:ةدئاملا )٠١١‏ 
الأنفال:۱۷. )٤۰۳ /٦(‏ الأحزاب: ۲۹-۲۸ (۸/ )۱۷١‏ التحریم :۱۰ (۸/ )۲٤۹‏ الجن: .٠١‏ 


الل لببحث الثاني 


أثر السياق القرآني في نقد الروايات الإسرائيلية في تفسير ابن كثر. 


إن القرآن الكريم هو كتاب المداية اللخالد على مر العصور والآزمان» ومن أساليب 
هدايته: إيراده القصص السابقة ليتم بها العبرة والعظة» ويتميز إيراد القصص فيه بالاقتصار 
على مواطن العظة والعبرة» دون الحشو في ذكر التفصيلات الجزئية الخالية من هذين 
الاعتبارين. 

والنفس البشرية من طبيعتها آنا تتطلع للفضول» فتستشر_ف لمعرفة تفاصيل قصص 
القرآن.» وَوْجدّت الضالة في الروايات الإسرائيلية للقصص. ففيها التفصيلات التي قد تشبع 
فضول الناس» وقد لا تشبع أحياناً بحسب درجة الفضول عند الفرد. 

ويراد بالروايات الإسرائيلية: ما يروى عن آهل الكتاب من قصص وحوادث» والنسبة 
فيها إلى إسرائيل» وهو نبي الله يعقوب بن إبراهيم الخليل -عليهم السلام -» وإليه نتسب 
اليهود والنصارى فيقال ههم: بنو إسرائيل. 

وقد يتوسع العلماء -رحمهم الله- في هذا المصطلح فيطلقونه على كل ما تطرق إلى التفسير 
والحديث من أساطير قديمة» منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر مودي أو نصر-اني أو 
EE‏ 

والأصل في رواية الإسرائيليات حديث النبي #5: "بلغوا عني ولو آية» وحدثواعن بني 
إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار" ". 
OOOO‏ 
(۱) ينظر: كتاب الإسرائيليات في التفسير والحديث .د. محمد الذهبي ص(۱۷)» ضمن كتاب بحوث في 

علوم التفسير والفقه والدعوة للمؤلف نفسه. 
(5) رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص في كتاب أحاديث الأآنبياء» باب ماذكر عن بني 


إسرائیل» برقم .)۳٤٦۱(‏ 


وهذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستئناس لا للاعتقاد» وهي لا تخلو من ثلاث 
اال 

ا لحال الأولى: أن تكون موافقة لما عندنا في شريعتناء فهذه جوز روايتها. 

ا لحال الثانية: أن تكون خخالفة لما عندنا في شريعتناء فهذه باطلة لا جوز روايتها. 

الحال الثالثة: أن تكون مسكوتاً عنهاء فلم يثبت في شريعتنا موافقة ولا خالفة هاء فهذه لا 
نصدقها ولا نكذبما لحديث:" لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولو ا اما بأل وا 


رل تا تا 4 الآية" رواه البخاري » وتجوز روايتها لحديث :" حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج" . ولكن غالب هذا النوع ما لا فائدة فيه تعود إلى آمر ديني» ولذلك بختلف علاء آهل 
الكتاتب هدا كا 

ويتجلى أثر السياق القرآني في نقد الروايات الإإسرائيلية إذا ما طابقت الحال الثانية بان 

ومن أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير - رحه الله -في تفسيره في هذا الباب: 

۱) قال عند تفسیره لقوله تعالی :وإ َال ربك للْمَاتيکة اي جاعِلٌ ف أَلذَرضِ حلِيمَة 
الوا أحعل نم من فيد فيا وفك لماه وض سبح عمك ونقرس لك 
َعَم ّا کک ا مود 3 °4 : 
SOOT‏ 
)١(‏ ملاحظة: كلمة الحال مذكرة اللفظ مؤننة المعنى . 

(۲) سورة البقرة: .٠١١‏ 
(۳) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- في كتاب التفسير» باب "ا فول ءا ما پالہ وما آنز نَا ٠"‏ برقم 

.)€ 4۸) 

. ۱۹۳ سبق تخر يجه في ص‎ )٤( 
ينظر مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية فملخص البحث مستفاد منه» وقد نقل كلامه السابق ابن كثبر‎ )١( 

- رهه الله -» بل أكثر من ذلك ني مقدمة ته تفسبره (۱/ ۷) وما بعدها. 


(0) سورة البقرة: .١‏ 


)1( يقو 


"... وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي» ....» عمن سمع آبا جعفر محمد بن علي ي 
O ys‏ 
ي أم الكتاب» فنظر نظرة لم تكن له» فأبصر فيها خلق آدم وما كان فيه من الأمور» فَأَسَرّ ذلك 
إل هاروت وماروت» وكانا من أعوانه» فلا قال تعالى: إن جَاعِلٌ ف اَلَرَضِ ا 
اَّمَل فا س يُْسِدٌ فيا وََسَفِْكٌ أَلرِمَاءً 4 قالا ذلك استطالة على الملائكة" . 

N ys 
عن آهل الكتاب» وفيه نكارة توجب رده» والله أعلم. ومقتضاه أن الذين قالوا ذلك إنا كانوا‎ 
اثنين فقط »وهو خلاف السياق".‎ 

رَد -ر حه الله- هذه الرواية الإسرائيلية وأنكرها لمخالفتها للسياق القرآني» فلو كانت 
صحيحة لكانت الآية بضمير التثنية "فالا" فلا كانت بضمير ا لجمع ل الوا احمل فما س 
يفي فيا وَََفْكُ ألرَمَاهَ 4 دَلّتْ على بطلان هذه الرواية الإسرائيلية» هذا من جهة سياق 
هذه الآيةء وإلا هذه الرواية خالفة أخرى لسياق قرآني آخر» وهو قوله عن اللاتكة: لا 
يعصون الله ما مرم ويقعلون ما مرون ا 4 فقد ذكر عن الملائكة بأنهم لا يعصون الله 
أبدأء وني هذه الرواية نسبة العصيان للملائكة: 

)“111111 
(۱) آبو جعفر الباقر» محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب -رضي الله عنهم- الهاشمي» لقب 
بالباقر من: بقر العلم» آي شقه فعرف أصله وخفيه» ولد سنة ٠٠‏ وهو إمام جتهد ثقة مفسر» أحد 
من جمع بين العلم والعمل والسؤدد والشرف والرزانةء له تفسير» وهو غير مكثر من الحديث» لكن له 

مسائل وفتاوى» توفي بالمدينة سنة ١١٤١‏ ه وقيل غير ذلك. 

الطبقات الکہری /٥(‏ ١۳۲)ء‏ سیر أعلام النبلاء (6/ )٤١١‏ البداية والنهاية .)٠۹ /۹٩(‏ 

(۲) تفسیر ابن ابي حاتم (۱/ ۷۸). 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۱/ ۲۲۲). 
)٤(‏ سورة التحريم: .٦‏ 


الأولى:" فنظر نظرة لم تكن له". 

والثانية:" قالا ذلك باستطالة على الملائكة" »والكر والاستطالة معصية. 

)٣‏ قال - رمه الله -عند تفسیره لقوله تعالی: قالوا یموس ج د 
لھا ی جروا مھا کان روا و إا دنرت 4^ : 

"وقد ذكر كثير من ا مفسرين ههنا آخبارًا من وضع بني إسرائيل» في عظمة خلق هؤلاء 
ا لجبارين» وآنه كان فيهم عوج بن عنق بنت آدم -عليه السلام-» ونه كان طوله ثلاثة آلاف 
ذراع وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ذراعا وثلث ذراع» تحرير الحساب! وهذا شيء يستحيى من 
ذکره . ٿم هو خالف لما ثي ثبت في الصحيح أن رسول الله ب قال: "إن الله تعالى خلق آدم وطوله 
ستون ذراعًاء ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن". 

ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافراء وآنه كان ولد زنية» ونه امتنع من ركوب السفينة» 
وأن الطوفان م يصل إلى ركبته» وهذا كذب وافتراء» فإن الله ذكر أن نوحاً دعا على آهل 
الأرض من الکافرینء فقال: رب لا تدر عل رض ما 


ھدود م<ے< و 


انه ومن مع فی آلقلی امش حون 9 غ رتا بد الان () 4 وقال تعالی :قال کک 


OUI 

(1) سورة المائدة: ۲۲. 

(۲) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذریته» برقم »)۳۳۲٣(‏ ومسلم في کتاب 
الجنة ونعيمهاء باب يدخل الحنة آقوام أفئدتمم مثل آفئدة الطير» برقم (١٤۲۸)ء‏ كلاهما عن أي هريرة 
مرفوعا: " خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاًء فلا خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة 
فاستمع ما بحيونك» تحيتك وتحية ذريتك فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. 
فزادوه: ورحة الله. فكل من يدخل الحنة على صورة آدم» فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن"" هذا لظ 
البخاري. 

(۳) سورة نوح .۲٣:‏ 


(4) سورة الشعراء: .٠١١-١١۹‏ 


َا الوم من ار الہ إلا من رح 4 » وإذا کان ابن نوح الكافر غرق» فكيف يبقى عوج 
بن عنق» وهو كافر وولد زنية؟! هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع. ثم في وجود رجل يقال له: 
TT‏ 
فواضح أثر السياق القرآني في رد هذه الرواية الإسرائيلية من ابن كثير - رحمه الله -فقد 
أنكرها وكذا بسبب خالفتها لسياق عدة آيات قرآنية» واجتمع مع ذلك خالفة حديث مرفوع 
صحیح متفق علیه» فزاد من ضعفهاء وکشف زیفها. 
۳) نقل تكذيب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه- لرواية إسرائيلية تخالف سياق آية 


رھ ر 


قرآنية» حیث يقول عند تفسیره لقوله تعالى: # إن ا ا اا ف کر ن و 
ولو رااان ا ها ی ا لیما عورا ا ی : 

" وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا .... جاء رجل إلى عبد الله -هو ابن مسعود- 
فقال: من ين جئت؟ قال: من الشام. قال: مَنْ لقيت؟ قال: لقيت كعبًا. قال: ما حدثك 
كعب؟ قال: حدثني أن السموات تدور على منكب مَلّك. قال: أفصدقته أم كذبته؟ قال: ما 
صدقته ولا كذبته. قال: لوددت أنك افتديت مَن رحلتك إليه براحلتك ورّخلهاء كدب 


rt 


كعب. إن الله تععالى يقول: 4 # إن له ك لسوت والذرض أن ترو وليخ راتا إن 


OUI 
. ٤١ سو رة هود : جزء من الآية‎ )١( 
.)۷١ /۳( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 

(۳) سورة فاطر: ٤١‏ . 


.)۳۹۱ /۱۹( جامع البیان‎ )٤( 


a Yaaa 
ثم رواه ابن جرير"" ....» عن إبراهيم" قال: ذهب جُندب الجَجَلي إلى كعب بالشام»‎ 
فک وو ر‎ 
قَكَذّبَ عبد الله بن مسعود هه هذه الرواية الإسرائيليةء وأنْكرها مخالفتها سياق الآية‎ 
. لا أله تساف الوت والأرض أن رولا ولرن راا إن امس که مان امبو‎ 
وفي الرواية الثانية عن ابن مسعود من طريق إبراهيم يبين 4 وجه المخالفة ذ فیقول: 'کفی‎ 


او و فیری آنا لو دارت لكانت زالت من مكانهاء وهذا منفي في سياق الاية. 


OUTDO 

(۱) جامع البیان (۱۹/ ۳۹۲). 

() إبراهيم بن يزيد بن قيس بن السود النخعي» أبو عمران الكوني الفقيه» ثقة إل أ رل كر فن 
الخامسة» مات سنة ست وتسعين» وهو ابن مسين أو نحوهاء أخرج له ا لجاعةء وإبراهيم م يسمع من 
ابن مسعود ولا من جندب -رضي الله عنه|-. 
تقریب التهذیب ص ۱۱۸ برقم (۲۷۲). 


(۳) تفسبر القرآن العظيم .)٥٥۸ /١(‏ 


الفصل الثالك 
ى االسعاق اقہ انز 
ملو الان 


1 RD 
المحث الأول‎ 


انر السیاق الفرای ف بیان المع ی تفر این کر 


إن هم وظيفة لدلالة السياق القرآني هي: بيان المعنى» بل إن جميع وظائف السياق داخلة 
تحت لوائه» ويتبيّن أثر السياق القرآني في بيان المعنى من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأول: آثر السياق القرآني في بيان المعنى للآية الواحدة في تفسير ابن كثير. 

المطلب الثاني: ثر السياق القرآني في بيان المعنى للآيات المتتابعة في تفسير ابن كثبر. 

المطلب الثالث: آثر السياق القرآني في بيان المخاطب أو الموصوف في الآيات في تفسير ابن 


DPD 
المطلب الأول‎ 


أثر السياق القرآني في بيان المعنى للآية الواحدة في تفسير ابن كثير. 


يعتمد ابن كثير - ر حه الله على السياق القرآني في بيان المعنى لآيات القرآن الكريم» 
وقد يظفر على ما يبين معنى الآية من سياق الآية نفسها فلا يتوانى في الأخذ به. 
ويتبين ذلك في النماذج التطبيقية التالية: 


۱) قال - ر حه الله - عند تفسیره لقوله تعالی: إلا الذي قروا ومائوا وهم کقار فان بب من 


ل م 


AEP 


اهم ل٤‏ الرض دبا وکو آفتدی پو ایک ھر عدا الیم وما م من نري 7 44 : 
" أي: من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبداً» ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا في يراه 
زبةء كما سثل التبي ل عن عبد الله بن جُذُعان -وكان يقري الضيفَ ويك العاني» يطعم 
الطعام-: هل ينفعه ذلك؟ فقال: "لاء إِنَه يقل يَوْمّا من الدَهُر: رب اعْفِرْلي حطيَيِي يوم 
الد وكذلك لو ادى بملء الاأرض ضا دا مال م" 


وعَلَلَ ما ذهب إليه بتفسبر الآية قائلاً :"قال تعالى: "لن اذ قروا ومانوا وهم کقار هَن 

میک من دهم یل الأرض دھبا ولو اتد پد ٭ فعط ف ل وو آفتدی پو 4 على 

ea‏ حسن من أن يقال: إن الواو زائدة» والله أعلم. 

OOOO 

.٩۱ سورة آل عمران:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم ني صحیحه» في تاب الإیمان» باب الدليل على آن من مات على الكفر لا ينفعه عمل» برقم 
»)۲١(‏ عن عائشة بلفظ: قلت يا رسول الله! ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم» ويطعم 
الملسكينء فهل ذاك نافعه؟ قال: " لا يا عائشةء إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين"٠‏ 
ورواه امد في مسنده /٦(‏ ۱۲۰) بلفظ: "يقري الضيف» ويفك العاني» ويصل الرحم» ويحسن الجوار 
-فأثنيت عليه-» فهل ينفعه ذلك؟...". 


(۳) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)۷١‏ 


e Daa 

ويقتضي ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شيء» ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهباًء ولو 
افتدی نفسه من الله بملء الأرض ذهباًء بورْن جباها وتلاها وترابها ورمَاها وسَهُلها ووعرها 
ويها وبَخرها" . 

فابن کثبر - ر حه الله -يرى هذا المعنى من خلال سياق الآيةء فالسياق غاير بين قبول 
ملء الأرض ذهباًء وبين الافتداء بملء الأرض ذهباً بواو العطف التي تقتضي المغايرة» فتكون 
الحال الأولى في الدنيا؛ لأنها حل قبول الأعمال الصالحةء والحال الثانية في الآخرة؛ لأماحل 
الرغبة بالافتداء من العذاب من الكفار. 

ولم يرتض القول الثاني الذي يقول: إن الواو زائدة فلا زائد في القرآن» وهذه الواو من 
حروف المعاني» وأمكنَ جلها على أحد معانيها المناسبة للسياق» فلا يقال بزيادتما . 

وقد قال بالقول الذي ذهب إليه ابن كثير: الإمام الزجاج" » واستحسنه ابن عطية " 
-رحم الله ا لجميع- . 
۲) قال - ره الله - عند تفسیره لقوله تعالی: صما رمت مناه ِت لهم وکو کت کا علي 
ET‏ م عفر م ناورم فی آل لدا عت وکل على آنل لن 


ت الم کن : 


ت ص ر ےم 4ه > د 


e‏ فظا عليظ لقب نضا اسول 4 الفط : الغليظ» والمراد به ههنا غليظ الكلام؛ 


لقوله بعد ذلك: # غليظ ألقَلّبٍ ‏ أي: لو كنت سى الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا 
عنك وتركوك ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك هم تأليفا لقلوي ". 
OOOO‏ 

(۱) تفسير القرآن العظیم (۲/ .)۷١‏ 

(۲) معاني القرآن (۱/ .)٤٤١‏ 

() المحرر الوجیز (۲/ ۲۸۲). 

. ٠١۹ سورة آل عمران:‎ )٤( 

.)٠١۸ /۲( تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 


فنجد أنه فصر دلالة كلمة "الفظ" على غلظ الكلام» رغم أن معناها الغليظ» فتشمل 


f الْقَلّى‎ 


غلظ اللسان وغلظ القلب؛ لأنه أتى في لحاقها : غلظ القلب في قوله # عليظ ا ملب » » فقصر- 


دلالة "فظاً" على غلظ اللسان؛ للا يكون في الكلام تكرار لا فائدة منه» فينافي فصاحة القرآن. 


0 


a قال - رجه الله - عند تفسیره لقوله تعالى: لد کان لس اسب ف مھم مایا جتان‎ )٣ 
N {OEE وشا لوا من رق رکم واش کرو شکروا‎ 

لقذ کان لِسبا في مَسّاكنهم ١ايةٌ‏ ثم فسرهابقوله :ل جتان عن يمين 
وشمًال چ...". 

ففسّر - رحه الله -الآية بأنها: اللجنتان اللتان عن يمينهم وشاهم» واستقى ذلك من سياق 
الآيةء فقوله :جتان مرفوعة وعلامة رفعها الألف؛ لأا مثنى» فتكون بذلك بدلأعن 
قوله: ءايه 4 المرفوعة؛ لأنها اسم كان مؤخر» والبدل يكون موافقاً للمبدل منه“ 

وني هذايقول الطبري -رحه الله : " ورفعت الجنحان في قوله: جتان عن يمين 
وشمًال # ترجمة" عن الآية؛ لأن معنى الكلام: لقد كان لسبا ني مسكنهم آية هي جتتان عن 


آیماغہم وشمائلھہ "'. 

OOOOUOOOUOOOOOOOO 

(1) ينظر لسان العرب مادة (فظظ). 

(۲) سورة سباً: .٠١‏ 

(۳) وهي قراءة نافع وابن كثير وأي عمرو وابن عامر ورواية لشعبة عن عاصم . ينظر النشر- لابن المجزري 
1/۳( 

.)٠١١ /٩( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

)٥(‏ وقیل: في عراب :"' جنتان" خبر لمبتداً حذوف تقديره هي ينظر إعراب القرآن للنحاس (۳/ ۳۳۸)» والبيان في 
في غريب إعراب القرآن لأب البر كات ابن الآنباري (۲/ ۲۷۸). 

)٩(‏ الترجمة هي عند الكوفيين ""'عطف بيان" وعند البصر-يين ""بدل"' أفدته من حاشية حققي تفسير 
الطبري أحمد شاكر وحمود شاكر -رحه) الله-. 

(۷) جامع البیان (۱۹/ »)۲٤۷‏ وينظر تفسير البغوي (۳/ .)٦٠ ١‏ 


a YT Daa 


وبهذه النهاذج التطبيقية يتبيّن أثر السياق القرآني في بيان المعنى للآية الواحدة في تفسير ابن 


کثر رهه الله -'. 


OUUUIIUUUTIIIID 
»۲۹ البقرة:‎ )۲٠۹/۱( »٥ الفاتحة:‎ )٠١١ /١( ينظر آمثلة آخرى في تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ )1( 
آل‎ )٥١ /۲( ۲۷۵ البقرة: ٩۱۹۲ء (۷۱۳/۱) البقرة:‎ )٥۳٤ /۱( ۰ البقرة:‎ )۲۱۹-۲۱۸/۱( 
٠١ المائدة:‎ )٠١۳ /۳( ۳۲ النساء:‎ )۲۸۷ /۲( ۰۱۹۰٩ آل عمران:‎ )۱۹۱/۲( ۰٦٤ عمران:‎ 
)٤٦۲/٤( ء٠٠١١ الأعراف:‎ )٤۷۷ /۳( ۰٩٩ الأنعام:‎ )۳۰٤/۳( ۱۰۱ الائدة:‎ )۰۳( 
)۲۱۷ /٥( الإسراء: ۱ء‎ )٤۳ /٥( ۰۱۲۸ النحل:‎ (۱ /( ٤ إبراهيم:‎ )٤۹۳ /٤( »۳١:دعرلا‎ 
)۲۸۴ /۷( ٤١ الحزاب:‎ )٤۲۸ /7( ۱۲ المؤمنون:‎ )٤٦٥ /( ۲٢ مریم:‎ )۲۲ /٥( ۱۳ مریم:‎ 


.٠:ق‎ )٤٠۳ /۷( ۱۸ الأحقاف:‎ 


GD 
اللطلب الثاني‎ 


آثر السياق القرآني في بيان المحنى للآيات المتتابعة في تفسير ابن كثبر. 


كا أن السياق يدل على المعنى من نفس الآية كا تبين في المطلب السابق فكذلك يدل 
على المعنى من خلال تتابع الآيات. 
ومن الناذج التطبيقية على هذا الأمر من تفسير ابن كثير- رحه الله -: 


۱) قال - ر حه الله -عند تفسیره لقوله تعالى: ولنبلوتكم ىء من لوف والْجوع وفص من 


اذمل انق وأَللَمَرَّت ونر ادرب ا دناد أصبتهم مصيبة فوا تا بل واناه 
Oe‏ 

"... ثم بل تعالى مَن الصابرون الذين شكرهم» قال: لإا أصبتهم مَصِيبة 
الَا يت وتا َه رجعونَ و 4 آي: اوا اا ووا 


يتصرف في عبیده ب) يشاء» وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرَة يوم القيامةء فأخدَّتٌ هم ذلك 
اعترافهم باهم عبیده» وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة". 

ففسر - رحه الله - قوله تعالی :3 ابر 4 ذا اعتماداً على السياق القرآني؛ لأن اسم 
الموصول ‏ اَن هسر معنى +[ ألصّبري 4 الواردة قبله» وقد استظهر أبو حيان الأندلسي- 


کون لذن 4 منصوباً على النعت لقوله: ادرب ي". 


OUI 

(1) سورة البقرة: ٠١١-٠٠١١‏ . 

(۲) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 1-⁄6). 

(۳) البحر المحيط ٤١ /١(‏ ۲٠)»ء‏ وينظر إعراب القرآن للعكبري .)۷١ /١(‏ 


ID 
قال - ر حمه الله - عند تفسیره لقوله تعالی: لذن و بعهد آله ولا يَفَصوَ ألمي ن‎ )۲ 
O Te 
که یم اخ شل وأو ماهم ي ولي ودروت با تة اليه أويك هم عَفَىَ‎ 
لار جت عدن ا ومن صَلَحَ من اجه وذرشتہ الماک ا لمم من کل باپ‎ 
وهذا قال حبرا عن هؤلاء السعداء المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن هم عقبى‎ ..." 
الذان قم فر ولك بقوله: ‡ جتَك عَدَنِ والعَدْن: الإقامة» أي: جنات إقامة يخلدون‎ 
و‎ 
فقوله: جَنَتٌ 4 مرفوعة» وهي بدل من قوله:#عفًى‎ 
جَسَّت عدن 4 اعتماداً على سياق الآيات.‎ 


فبين - ر حه الله -المراد من قوله 


> 


وني هذا يقول الطبري - ر حه الله -: يقول -تعالى ذكره-: جنك عدن 4 » ترجمة عن 
يلار 4 كا يقال: "نعم الرجل عبد الله" فعبد الله هو الرجل المقول له:"نعم الرجل"» 
وتأويل الكلام: أولئك هم عيب طاعتهم رمم الدارٌ التي هي hS‏ 

وإلى هذاذهب جمع من المفسر_ين: كالبغوي” والزخشر_ي" ٠‏ وابن عطية"» 


والقرطبي"" - ر حهم الله- وغيرهم. 


OUI UUIOIID 
.۲٠١-۲١ سورة الرعد:‎ )١( 

(۲( تفسير القرآن العظيم .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) ينظر إعراب القرآن للعكبري (۲/ .)٦۲‏ 
)٤(‏ جامع البيان (۱۳/ )٥٠١‏ 
)٥(‏ معام التنزیل (۲/ .)٥۲١۷‏ 
)٦(‏ الکشاف (۲/ .)۲۸٦١‏ 
(۷) المحرر الوجيز .)٠٠١ /١(‏ 

)۸( الجامع لأحکام القرآن (۱۲/ .)٥۹‏ 


I4‏ 2 2ر 


)٣‏ قال - ره الله - عند تفسیره لقوله تعالی: 8 یتاما الین ءامنواهلاً دک عل قرز شی عاب 
الم ان دوزمو باو ورشولو ونودو ف سبی لاه بام ولک وشک ک4 کلک نک 5 ر (O‏ ا 


"يا E OA E‏ رو و 6 کیا )ردیر 


ویڈو فی سیل افو بامولک واشیک دل ب کن كم ت 7 أي: من تجارة الدنياء 
والكد ها والتصدي ها e‏ 


وهذا التفسير واضح من السياق؛ لأنه وقع جواباً للسؤال : مل ادل 4 . 


ومن خلال هذه النماذج التطبيقية يتبيّن اعتماد ابن كثير - رحه الله - على دلالة السياق 


القرآني في بيان معنى الآيات المتتابعة" 


OOUUOUDTUUDIISI OD 

.١١-٠١ سورة الصف:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)١١١‏ 

۳) ينظر أمثلة أخرى في تفسير القرآن العظيم لابن كثير-رحه الله-: )٠١١ /١(‏ الفاتحة: ۷» (۳/ )٤٥۹‏ 
الآعراف: ۰۱۲۳ )٤۲٥-٤۲٤ /٥٩(‏ الحج: ۰۳٤‏ (۲۷۹/7) العنکبوت: )٥٥۹ /٩( ٤۰١‏ فاطر:۲٤»‏ 
(۷/ ۱۲) الصافات: ۰٤۱‏ (۷/ ۷۷) ص: ۰٤۹‏ (۷۸/۷) ص: ٥٩‏ (۷/ ۲۱۷) الشوری: .٥۲‏ 
)۲٥ /۷(‏ الجاثية: )٤٦١ /۷( >٩‏ النجم: |« (YY3/۸)‏ المعارج: ۹ (۸/ ۲۹۸) المدثر: ۰۲۷ 
(۳۱۹/۸) النازعات: ۲۷ (۸/ )۳٤١‏ الإنفطار :۱۸ء (۸/ )١٠١ /۸( .٠:نيففطملا )۳ ٤٠١‏ المطففين: 
)٤۲۲-٤۲۱/۸( ۰‏ الليل: ١٠ء )٤٥۹/۸(‏ البينة: ١ء )٤٦۸/۸(‏ القارعة:۳» )٤٦۹/۸(‏ 
القارعة:٠.‏ 


a | aaa 


اللطلب الثغالث 


آثر السياق القرآني في بيان المتكلم أو المخاطب أو الموصوف في الآيات 


للسياق القرآني بالغ الأثر في تحديد المتكلم» أو المخاطب في الآيات القرآنية» أو 
الموصوف فيهاء وبا مثال يتضح المقال. 
کک ابن کثير - ر حه الله في هذا الباب ما يلى: 


ڪس لل ما عمتا عَلَدِ من سوم قالت ا اراد ت الع ان ححص الخ اتا رود تعن دة و ورلن 
الصَدِ e‏ 
...قوله تعالى: اما حَطبَك لذ رود يوس عن تَمَدّء 4 إخبار عن ا ملك حين جمع 
Se E O‏ 
وهو العزيز- : ماحطبی چأي: شأنکن وخبر کن ِد E‏ ي 
يوم الضيافة؟ فل > حدس لما عمتا عبد من سو 4 أي: قالت النسوة جوابا للملك: 
کا ن وکن وا ی و ا غ 
فبّن - ر حه الله أن المتكلم في هذا الخطاب: هو الملك» والمخاطب: هن النسوة 
والموصوف بقوله :ما عمتا عبد ِن سوع هو: : يو سف اك لطا » وکل هذا مستمد من سياق 


الآيات. 


OOOOOOOOOOOOOOOOO 


(۲) تفسیر القرآن العظیم )۳۹٤ /٤(‏ 


صا ےے 


2 قلعا اة اسول فال ارَج إل ريك َل e e‏ 
عل 4“ ثم جاءت e‏ رود وف کن نُمَِدّ ې فقوله: 
قال 4 عائد على الملك(المتكلم)ء وقوله:#إ ما حَطبكىّ 4 عائد على النسوة | للاتي قطعن 
أيديهن (المخاطبات)» وأما المىصوف: فمن سياق الآية» ومن سياق السورة» فأما سياق الاآية: 
فقبل قوله: فل دت روما عمتا ع ِن سو + سأهن الملك: ما خط د رود 
وس عن تَمَِدِ۔ 4 فکان جواہہن: مامتا عد من سو 4 آي: ما علمنا على يوسف 
من سوء. 
وأما سياق السورة؛ فلأنه كله ني ذكر قصة يو سف الان . 

۲) قال -رحمه الله -عند تفسيره لقوله تعالى: إت ا الك اکب لحن لتک بين 


الاس ہا ارک ا وکا تک این کو © 4: 


م مه 


ا رہ م 


"يقول تعالى خاطباً لرسوله محمد 4: 3 إا أنزأتالِيك الككب بلحي »أي: هو حق 
من الله» وهو يتضمن احق في خبره وطلبه "۰ 

وكون الرسول بل هو المخاطب بهذه الآية ما لا غبار عليه» فالرسول ل هو المنزل 
عليه القرآن بالحق» وهو الحاكم بين الناس با أراه الله» فلا أحد يشاركه في هذه الصفات 


الواردة في سياق الآيةء فيتعَيّن خحطابه بها. 


OOOOOO OOOO OOOO OOO 
0° : سورة پو سف‎ )۱( 


(۲) سورة النساء: ٠٠٠١‏ . 


(۳) تفسير القرآن العظيم (۲/ .)٠٠٥‏ 


ODI 


رم 


۳) قال - رمه الله عند تفسیره لقوله تعالی 3ا ار سلتا الک رسولا هد ا ا 
و ا 
اي a‏ 

وهذا القول مستمد من سياق الآيات» فالخطاب قبل هذه الآية عن كفار قريش 
ویر عل ولون جرهم هجا یاد ا ودرنی واک ولي اَم مله ی )4" ۰ 
ثم إن هذه السورة مكية»ء ففي العهد ا لمكي كان الخطاب للمشركين» والمشركون في مكة هم: 
قريش» فهم الذين أرسل إليهم النبي ب » وقول ابن كثير -رحه الله -"والمراد سائر الناس"؛ 
لآن بعثة النبي ب لحميع الخلق وليست خاصة بقريش» ولكن كان الخطاب هنا هم؛ لأن النبي 
مر ندا عشرته الو E:‏ ونر شیک أدبب 4 ور ا ام ألْقّرّى 
وم من حَوًا 8 

وبهذه النماذج التطبيقية يتبيّن أثر السياق القرآني في تحديد المتكلم والمخاطب 


والموصوف في الآيات القرآنية”. 


C= 
ك‎ 


OUI 

(1) سورة المزمل:١٠.‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)٠٠٠‏ 

(۳) سورة المزمل: ١١-٠١‏ . 

.۲٠۴١ سورة الشعراء:‎ )٤( 

.۷ سورة الشورى: جزء من الآية‎ )٥( 

0) ینظر نماذج آخری في تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ر حه الله-: (۱/ ۲۱۲) البقرة: )١٠١ /۱( ۰۲١‏ 
البقرة: ۷١‏ (۱/ ۳۱۷) البقرة: ۰۸۰ (۱/ ۳۳۹) البقرة: )٥١ /۲( ۹٦‏ آل عمران: )۱۸٤ /۲( ٦٤‏ 
آل غمرا ۹ 27 العاف ۱ /۷۷) إبراهیم: ۲» )۳۰۵١/۵(‏ طه:٤۷»‏ 
THE REYAN 58 (F4) < gyal (£87 EA 97‏ 


(۷/ ۹۱ )الرحہمن:۱۳. 


1 DL 
ال لمبحث الثاني‎ 


آثر السياق القرآني في بيان المراد من المشترك اللفظى 


من المعلوم أن ألفاظ اللغة العربية واسعة الدلالةء فكثير منها مشتركة في الدلالة على أكثر 
من معنی» قول سیبویه"" - رهه الله -:"" اعلم أن من كلامهم" اختلاف اللفظين لاختلاف 
المعنيين » واختلاف اللفظين والمعنى واحد” » واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين“"". 

ويتحدث الشافعي -رحه الله -عن العرب فيقول:""وتسمي الشي-ء الواحد بالاأس|ء 
الكثيرة» وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة". 


OUI 

(۱) عمرو بن عثان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب» أبو بشرء وقيل: بو الحسن» فارسي الأصل» نشا ني 
البصرةء معروف بسيبويه» وتعني بالفارسية: رائحة التفاح» كان يطلب الآثار والفقه» فاستملى على 
حاد بن سلمة فلَحَنَء فعابه مادء فأنف من ذلك» فصحب الخليل ولازمه فبرع في النحو» وصنف 
"الكتاب"" الذي أصبح عمدة في بابه» وتلقاه علماء العربية بالشرح والقبول» واختلف في سنة وفاته 
فقيل: سنة ۱۸٠١‏ هه وقيل ۱۸۸ ه٠‏ وقيل ٤‏ ۹١١ه.‏ وقيل غبر ذلك . 
تاریخ بغداد (۱۲/ ١۱۹)ء‏ معجم الآدباء »)٤۹۹ /٤(‏ البلغة ص ١۳٦٠ء‏ بغية الوعاة (۲/ ۲۲۹). 

(۲) أي العرب. 

(۳) ويسمى المختص. 

)٤(‏ ويسمى المترادف. 

)٥(‏ وهو المشترك. 

(0) الكتاب .)۲٤١ /١(‏ وهذا نص أبي العباس المبرد في كتابه " ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن 
المجيد"" ص (١٤).وينظر:‏ المزهر للسيوطي /١(‏ ۹٠۳)وما‏ بعدهاء حيث أورد الخلاف في مسألة وقوع 
المشترك في اللغة. 

(۷) الرسالة ص ۲ه٥.‏ 


GD 
إذاً فالمشترك اللفظي هو: اللفظ الواحد الدال على معنيين ختلفين أو أكث ر‎ 
ولأهمية هذا العلم فقد صتف العلماء - رحمهم الله في بيان الألفاظ المشتركة في القرآن‎ 
."" الكريم قدي وحديثاء وهو ما يسمي بعلم "الوجوه والنظائر‎ 
وقد اعتمد كل من تناول بيان الألفاظ المشتركة في القرآن الكريم على السياق اعتماداً كلياً‎ 
لبيان المعنى المراد للفظ المشترك في كل موضع من بين معانيه المتعددة.‎ 


ومن أولئك الأئمة الإمام ابن كثير - رحه الله - كا سيتضح ذلك في الناذج التطبيقية 


۱) قال في تفسیر قول الله- عز وجل = :ل وکین أَخر عنم اعاب إل أ مع دودو يقو 


وم ر ٤ا‏ وو اگ ل ± > . 
ما سه ر آل وم ا مصروفا عنم و وحاف یم دو پو ستَهزءوت 4 


OUI 

)١(‏ كا عرفه بذلك ابن الحاجب انظر: البحر المحيط للز ركشى-(۲/ .)٠١١‏ وقد اختلف الأصوليون في 
اشتراط الوضع لكل المعاني المتعددة.وذهب د. عبد الكريم النملة إلى أن لحلاف في هذه المسألة 
لفظي.انظر: الخلاف اللفظي عند الأصوليين ص .۲٠٠‏ 

(۲) الوجوه: اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان: كلفظ "الأمة" والنظائر كالألفاظ المتواطئة. 
البرهان للزركشى »)٠٠١١ /١(‏ ومن الكتب المؤلفة في هذا الفن: 
-١‏ الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليان. 
- الوجوه والنظائر هارون بن موسى. 
۳- تفسیر القرآن ما اشتبهت آسماؤه وتصرفت معانیه لیحیی بن سلام. 
-٤‏ ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد لأبي العباس المبرد. 
-٠٥‏ نزهة الأعين النواظر في عالم الوجوه والنظائر لأ الفرج ابن الجوزي. وغيرهم. 

ينظر آنواع التصانيف المتعلقة بتفسیر القرآن الکریم للد کتور مساعد الطیار ص‌۱۹١١-١١٠‏ 


)۳( سورة هود: ۸. 


وا ل ال ن وال نة فيراد بها الآمد» كقوله في هذه 


أ 


< 0 ۹ 4 ي 4 ۰ 5 9 a‏ ا 
الآية: ك امد مَعَدودوٍ 4 وقوله في پوس ف : وقاÇ‏ ل اَی تا و مما واد بعد َد 4 


ت ور 
2 


وتستعمل في الإمام المقتدى به» كقوله : إن إن شم کرت امه فاا قاو مك فن 


الک 


لمنركين )4" » وتستعمل في الملة والدين» كقوله إخباراً عن المشركين جم قالوا : إا 


E E 4 کے‎ sll 


ودنا ءاباءَذ علج َو ونا عل ءاترهم مُمَتَدُوبَ 46 0 وتستعمل في الج |عة» کقوله 8 ولماورد 


رصم 2 >ے ت ل ر 
ام 


کک > ¢ a > AT‏ 
ما مد ومد علیّو أَمَةَ تت الاس سمو 4 » وقال تعالی: 4 ولد بعتا ف ڪل 


قروا ت آعجددا ته واجكزبا المدخوت 4“ وقال تعال : «إ لڪل آم رشو مإ 

E eR‏ َيْتَهّم يِس وهم لا يظكمون ا)4" والمراد من الأمة هاهنا الذين 
يبعث فيهم الرسول مؤمنهم وکافرهم کا جاء في صحیح مسلم" :" والذي نفسي- بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة مودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار" ... وتستعمل 


وو 


الأمة في الفرقة والطائفةء كقوله تعال :ومن قوم موسى َه دوت بلي بو ل ي“ 


OUI 

. ٤٥ الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل: ۲١‏ 

(۳) سورة الزخرف: جزء من الاآية ۲۳. 

() سورة القصص: جزء من الآية ۲۳. 

.٠١ سورة النحل: جزء من الآية‎ )٠( 

(0) سورة يونس: ٤۷‏ . 

(۷) رواه مسلم في صحیحه» في کتاب الإیمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا حمد إلى يع الناس» ونسخ 
ونسخ الملل بملته» برقم .)٠١١(‏ 

(۸) سورة الأعراف: ٠١۹‏ . 


a | aaa 


وال تع ال: إت آهل الككب أَمَه اهمه يلون ايت أ ءا 
دون (O)‏ 1 

فقد EE TE‏ مُة"يستعمل على عدة معان »فهو من الألفاظ 
المشتركة» ودر وروده في القرآن» وحَدَّدَ دلالة اللفظ في كل موضع مقتنصاً ذلك من السياق» 
وقد قال -ر حه الله- في موضع آخر من تفسيره:" ولفظ "الآمة" وما أشبهها من الألفاظ 
المشتركة في الاصطلاح» إن دل ني القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق 
الكلام"“. 

۲) قال - رحه الله -ني تفسیره لقوله تعالی: ولل إ5 سس )4 : 

" وعندي أن المراد بقوله: إا عَسْعَسَ # إذا أقبل» وإن كان يصح استعماله في الإدبارء 
لكن الإقبال ههنا أنسب» كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه إذا 
آشرق» ک| قال : وللا SEKO‏ 9 و “» وقال AEKORSAN‏ 
ی4" وقال: قال ا باج وجعل الل سکا وغير ذلك من الآیات. 


OOUUIIUTUOIDIID 

. ١١١ سورة آل عمران:‎ )١( 

(۲( تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۳۰۸۔۹٠).‏ 

(۳) وإِن کان بین الرابع والخامس ما ذكره تداخل. 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم (۱/ .)٠١۹‏ 

.١١ سورة التكوير:‎ )٥( 

(0) سورة اللیل: ١‏ - ۲ 

(۷) سورة الضحىی:١-۲.‏ 


(۸) سورة الأنعام: جزء من الآية ٩١‏ . 


وقال کشر من علاء اللأصول: إن لفظة "عسعس" تستعمل في الإقبال والاإدبار على وجه 
الاشتراك. فعلى هذا يصح أن يراد كل منه| - والله أعلم _"'. 

فهو ذكر أن لفظ "عسعس" تطلق على اللإقبال والإدبار» و رَجَحَ الإقبال بسبب السياق» 
مناسبة المقابلة بين الليل والنهارء فكأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل » وبالفجر وضيائه إذا 
آشرق کا قال - رحه الله س ثم ذكر أنه يصح أن يراد المعنيين على قول من يقول من آهل 
الأصول إن لفظ "عسعس" تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك. 

۳) قال ر حه الله -عند تفسبره لقوله تعالی: 3 هو دی أل عل الكت مه ٤ات‏ 

ع 8 و ەر و وم ے ر و 2 ےا ہے رر ء13 2 ن 

کت هن أ الک وأخر متشلرهلت فأما آلذبن ى فلوبِهمُ ريغ فيتيعون ما قشلبه ينه ابتغاء الفتنة 
واا کأویلو۔ وما یکم اوی إلا آل وال سحو ف الاو ولو ءامنا ہو کل من عند دیا وما یگ 
“ أا ادلب 0{ : 

"... التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان: 

أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الشيء» وما يول أمره إليه» ومنه قوله تعالى :3 ورف 


ا کا 
ل 


ار صد 
أو ةغلا و بت هلدا اویل زیی من قبل قد جعلها ری 4 4 


PEE 8‏ ر ا و کے و ارو ۶ 8 ء ء۶ 
» وقوله:# هل ینظرون الا تاویله: بوم د ی تأویله, ی أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد 


L111) 
.)۳۳۸ /۸( تفسیر القرآن العظیم‎ )۱( 
.۷ سورة آل عمران:‎ )۲( 
. ٠٠١ سورةيوسف:‎ )۳( 


.٥۳١ سورة الأعراف:‎ )٤( 


E E‏ وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشي-ء كقوله تعالى: يقتا 
اونا 6 آي ا 
فين -ر حه الله- أن للتأويل في القرآن معنيان» يتحدد المراد منها في كل موضع 


NS 


ويهذه الأمثلة يتبيّن ئر السياق القرآني في بيان المراد من المشترك اللفظى". 


OUI 

."٦ سورة يوسف:‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظیم .)١١-١١/۲(‏ 

(۳) ينظر: آمثلة آخرى في تفسير القرآن العظيم لابن كثبر -ر حه الله-:(١/ )٠٠١‏ البقرة:۲» (۱/ )٤٠٠۹‏ 
البقرة: ٠١٤١‏ . 


المبحث الغالكف 


أثر السياق القرآني في تضمين المعاني 


التضمين في لغة العرب هو: إعطاء الشيء معنى الشي-ء» ويكون في الأسماء والأفعال 
والحروف. 

فتضمين الأسماء هو إعطاء الاسم معنى اسم آخر لإفادة معنى اسمين معاًء مثاله قول الله 
-عز وجل -: یی عل آن له أل عل ّم إل احق 4" فقد ضمن: "حقيق" معنى: 
"حريص " ليفيد آنه حقوق بقول الحق» وحريص عليه. 

و ی ا 
يأتي الفعل متعدياً بحرف ليس من عادته التعدي به» فيضمن بفعل مناسب من عادته تعديته 
بذلك الحرف. 

وتضمين الحرف: هو إعطاء الحرف معنى حرف آخرء» وذلك بأن يأتي الفعل متعدياً 
بحرف لیس من عادته التعدي به» فد فيضمن الحرف حرفا متاسباً يتعدى به الفعل عادة. 

واختلف أهل العلم في النوعين الأخيرين أا أولى: 

فذهب آهل اللغة وبعض النحاة إلى تضمين الحرف» وذهب المحققون إلى تضمين الفعل؛ 
معللين ذلك بأن الأفعال أكثر . 


OOD 
. ٠٠١ سورة الأعراف:‎ )١( 


UD 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله -:" والعرب تصن الفعل معنى الفعل» وتعديه‎ 

تعدیته» ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض» کا يقولون في قوله: چ قال 
َد لمك سوال َك ی ناجو 4" أي: مع نعاجه» و من آنصار ا کی ی أي: مع اء 
E O E I E AE EE‏ 
وضمها إلى نعاجه» وكذلك قوله: 3 ون ڪادوا وتك عن الى أَوَسيّتا ادت چ 


اور 2 


ضمن معنى يزيغونك ويصدونك» وكذلك قوله وتصرته الوم لیے كوا اتا E‏ 
ضمن معنی نجیناه وخلصناه» وكذلك قوله 8 عاش a‏ اہ ی وی 
ونظائره كشرة". 

وهذا ما يطبُقه ابن کثیر - ر حه الله - كا سيآتي في النماذج التطبيقية له في هذا الباب» وباب 
التضمين قائم على دلالة السياق» فلا يقال به إلا إذا ثُظر للسياق وود أن الفعل لا يتعدى 
عادة بالحرف المتعدى به» فد فيضمن الفعل معنى فعل آخر مناسب للسياق. 


OOOOUOOOUOOOOO OOO 


(۱) ما سبق مستمد من کتاب البرهان فی علوم القرآن للز ر کشي-- رحمه الله -(۳/ ۳۳۸)ء وانظر: الإتقان 
للسيوطي (۳/ ۱۲۲). 

(۲) سورة ص: جزء من الاية .۲٤‏ 

(۳) سورة الصف: جزء من الآية ٠١‏ . 

.۷١ سورة الإسراء: جزء من الآية‎ )٤( 

.۷۷ سورة الأنبياء: جزء من الآية‎ )١( 

. سورة الإنسان: جزء من الاآية‎ )٦( 

)۷( مجموع الفتاوی(۱۳/ .)١٤۲‏ 


OD 

۱) قال عند تفسيره لقول الله -عز وجل-: 3 ولا لغوأ ا لذن اموا قالوا امتا ودا لوا 
اک یھ کاوا إا معکم اما ن سروت ا 4 : 

"ل ولا حكؤأ إل سَيَطِينِهم 4 يعني: إذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم» فصَكّن 
"خلوا" معنى: انصرفوا؛ لتعديته ب "إلى" ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به» ومنهم 
من قال "إل" هنا بمعنی مع» والآول أحسن» وعلیه يدور کلام ابن جرير "" . 

فابن كثبر - ر حه الله - خلص إلى نتيجة التضمين من خلال السياق؛ لآنه وجد الفعل 
"خلوا" عد عد ى ب "إلى" وليس من عادته ذلك» بل من عادته التعدية ب "مع" أو لاء 
ولذلك ے بتضمينه معنى: "انصرفوا" لمناسبته للسياق أيضاًء فهو مناسب للحرف المعدى 
به "إلى" من جهة» ومناسب للفعل "خلوا" من جهة أخرىء ليدل بذلك على كلا المعنيين» 
الانصراف إليهم» والخلوة معهم 

ثم ذكر -رحه الله- القول الثاني: وهو تضمين الحروف» فيضمن " إلى "هنا حرف "مع" 
ورجح القول الآول»وهو تضمين الأفعال» ونقل ترجيح ابن جرير-ر حه الله -له. 

قلت: وقد ذهب إلى هذا ابن عطية " والشوكاني “-ر حه الله -. 


OUI 

.٠١ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (۱/ .)۱۸٤‏ وینظر کلام ابن جریر -رحه اللّه- في جامع البیان (۱/ .)۳١١-۳۱۰‏ 
۱ 

(۳) المحرر الوجيز .)١١۷/١(‏ 

)٤(‏ فتح القدير (١/١١٠)ء‏ والشوكاني هو القاضي محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم 
الصنعاني» ولد سنة ١١١١‏ هفي هجرة شو كان من بلاد خولان باليمن» ونشا بصنعاء» وهو مفسر- 
أصولي فقيه جتهد» ولي قضاء صنعاء» مكثر من التصنيف» له ما يقارب ١٠١‏ مؤلفاًء منها: فتح القدير 
ا لجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» والتحف بمذهب السلف في العقيدةء والدرر البهية 


a 


9 12 ےو ےو E‏ صن 
۲) قال -ر حه الله- عند تفسیره لقوله تعالی: ا لآ زک فروا ویصدون عن سیل آنه 
ار 0 مت < و رھک ج ےم یږ 
السجد ارام الى جعلنله ل للكاس سواء العنكف فيه والباو وس برد فيه فيه لکا بد 2 
4 >و 

.)( ٢ > سج‎ 

فة يِن عدا أيِر @ 4 


4.> د 
" وقوله E Os‏ 


أهل العربية: الباء ههنا زائدة كقوله :إتت يالدَهَنِ 4“ أي: تنبت الدهن» وكذا قوله: 
ووم برد فيه بإلڪاد ا إلحاداء وكا قال الأعش “ 
صوتت برزق عيالنا أرما نا بين المراجل والصريح الأجرو“ 
وقال الآ ° 
تراد يهاو الت حا وات ا ا وال هان 
rLLLLTTLLITLLLTT‏ 


في المسائل الفقهية» وشرحه الروض الندية» ونيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار» وغيرها. توفي سنة 
۹ هھ. 
الأعلام /٦(‏ ۲۹۸)ء الموسوعة الميسرة في تراجم آئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة لجموعة من 
الباحثين من إصدارات مجلة الحكمة (۳/ ۲۲۸۹). 

.٠١ سورة الحج:‎ )١( 

(۲) سورة المۇمنون: .١‏ 

(۳) هذا البيت ذكره ابن جرير في تفسيره جامع البيان »)٠٠١ /٠١(‏ ونسبه للأعشى» ولكن وجدت في 
ديوان الأعشى المطبوع ص ۸۷ هذا البيت: 

صنت لناأعجارهُن قدورنا وضروعهن لنا الصر-يح الآجردا. 

ولیس فيه شاهد على ما ذكره ابن كثير» ولم أجد ني ديوان الأعشى المطبوع قافية مكسورة الدال. 

() الصريح الأجرد: هو اللبن الصاني الذي لا رغوة فيه. انظر لسان العرب مادة (ج ر د). 

)٠(‏ هذا البيت للأحول اليشكري» واسمه يعلى. ينظر لسان العرب مادة (ش ب ه). 


والأجود أنه ضمن الفعل ههنا معنى "بهم" ومذا عدا بالباء فقال : 8 ومن برد ِي 


9 
يلام # أي بهم فيه بأمر فظيع من ا معاصي الكبار" 
ولا مزيد على توضيحه -ر حه الله- فضمّن الفعل فعلاً آخر مناسباً للسياق» ورجّحه على 
من قول من قال بالزيادة» فلا يوجد حرف في القرآن إلا وله معنى» # زيل من حكو 


(۳) 4 


م 3 سو ر 2 


کات راجا افوا ا اشرب پا عباد ا یمجروتها تنج 7 44" : 
یسا د شرب با عباد اله بقجرو تما د تجا 4 آي: هذا الذي مزج هؤلاء الأبرار من الكافور 
هو عين يشرب ا المقربون من عباد الله» صرفاً بلا مزج» ويروَون بہا؛ وهذا ضمن يقرب 4 
ل ۴ ۴ الا ۰ ع ال (OM,‏ 
معنی پروی» حتی علاه ر باءء ونصب 9% # على لت 
E AN E AINE a ES‏ 
مناسب» وهر رق 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: "قال تعالی :یشرب ر س ا ووم يقل ا 
منها"؛ لانه ضمّن قوله:" یشرب" معنی: یروی» فإن الشارب قد یشرب ولا یروی» فإذا قیل: 
یشربون منھا م یدل على الري فإذا قیل: یشربون ہا کان المعنی یروون با" . 


DOU 

(۱) تفسیر القرآن العظیم .)٠١١-٤٠١ /٥(‏ 

(۲) سورة فصلت: جزء من الاية ٤١‏ . 

.٦- ٠ سورة الإنسان:‎ )۳( 

.)۲۸۷ /۸( تفسير القرآن العظیم‎ )٤( 

.٠٥ص الفرقان بين أولياء الر من وأولياء الشيطان‎ )١( 


وقال في موضع آخر: واا خن فع الر ف ففل: رت ما كان دللا غا اله ت 


الذي يحصل به الرّي» وهذا شرب خاص ل عليه لفظ الاء'"". 


المبحث الرابع 


آثر السياق القرآني في تحديد المعنى المراد من حروف المعاني 


إن الكلام العربي ينقسم إلى: 
۱. اسم. 
۲. فعل. 
۳. حرف جاء لمعنى. 
وهذه الحروف هي التي تربط بين أجزاء الجملة» وتدل على معان كثيرة» ولكن يتحدد 
كل معنى من معانيها من خلال السياق الواردة فيه» " فلا بية لحروف المعاني خارج 
السياق» فهي ذات افتقار متأصل إليه"" . 
يقول الحسن المرادي'" -رحه الله- :" دلالة الحرف على معناه الإفرادي متوقفة على 
ذكر متعلقة» بخلاف الاسم والفعل» فإن دلالة كل منه)ا على معناه الإأفرادي غير متوقفة 
SOUTHS‏ 
(۱) مجموع الفتاوی .)٤١٤/۲۰(‏ 
(۲) ينظر آمثلة أآخرى في تفسير القرآن العظيم لابن كثبر -رحه الله-: /١(‏ ۱۳۸) (الفاتحة: ١)ء )۱۸١ /١(‏ 
(البقرة:٤۱).‏ (۱/ )۲٠١١ ۲۱١‏ (البقرة: ۲۹). )٤١۳ /١( ء)۱١۲:ةرقبلا( )"٠٤ /١(‏ 
(البقرة:۱۲°)». (۲/ ۳۷۱) (النساء:۹۱).ء (۳/ )۲۲٢۳‏ (المائدة:۱۱۰)ء (۳/ )٤٠١۹‏ (الأعراف:٦٥)»ء‏ 
)٤۱١ /٤( .)٠١ ٤:فارعلا(‎ ) ٤۷۸ /(‏ (يوسف:44)» (°/ )٥۷١‏ (المۇؤمنون: *)» (7/ )٠١‏ 
(النمل:۷۲)ء (۸/ )۱۹١‏ (القلم: ٠-١)ء‏ (۸/ )۲٠١‏ (المعارج :١)ء‏ (۸/ )٠١١‏ (الزلزلة:ه). 


(۳) اللغة العربية معناها ومبناها د. نمام حسان ص۱۲۷ بتصرف. 


على ذكر متعلق» آلا ترى نك إذا قلت الغلام فهم منه التعريف» ولو قلت "أل" مفردة | 
يفهم منه معنى» فإذا قرن بالاسم فاد التعريف» وكذلك باء الجر فإنها لاتدل على 
الإلصاق» حتى تضاف إلى الاسم الذي بعدهاء لا إنه يتحصل منها مفردة» وكذلك القول 
في سائر الحروف"". 

وقال الزركشي -رحه الله -مبيناً دور السياق في تحديد معاني الحروف بعد أن ذكر أن 
حرف "كيف" للاستفهام عن حال الشيء لا عن ذاته:" هذا أصلها في الوضع» لكن قد 
تعرض ها معان تفهم من سياق الكلام» أو من قرينة الجال» مثل: معنى التنبيه والاعتبار 
RE‏ 

ومن أمثلة تغاير معنى الحرف بتغتّر السياق: 
"متی تدرس تنجح"'» 


ا 0 1 


OOOOUOOOOOOOOOOOO 


(1) بدر الدين أبو محمد الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري المولد. الآسفي المغربي المالكي» 
يعرف بابن آم قاسم» وهي جدته آم أبيه» واسمها زهراء» وكانت آول ما جاءت من المغرب عرفت 
بالشيخةء فكانت شهرته تابعة لشهرتهاء وهو مقرئ فقيه نحوي لغوي بارع» صنف وتفنن وأجادء له: 
تفسير للقرآن ني عشر مجلدات» وإعراب القرآن» وشرح الشاطبيةء وشرح التسهيل» والجنى الداني في 
حروف المعاني» وغيرها. توفي سنة ۷٤۹‏ ه. 
غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجحزري /١(‏ ۲۲۷)» الدرر الكامنة (۲/ »)٠١۸‏ بغية الوعاة 
(۱/ ۱۷)» طبقات المفسرین للداودي (۱/ .)۱٤١‏ 

(9) الى الداني في حروف المعاني ص۲۲. 

.)۳۳١ /٤( البرهان‎ )۳( 


GD 

فبالرغم من التغاير البسيط جداً في السياق» وذلك بزيادة لكي في الحملة الثانية إلا أن 
ال را ي ن ي لرل شر هة ولا تخر المتان ق اة اة 
أصبحت استفهامية "حرف استفهام'". 

فمعاني الحروف مرتبطة بالسياق كارتباط الرس بالجسد» والقرآن الكريم مليء 
بحروف المعاني» ولذلك اهتم المفسرون بهذا العلم» وفَصّلواني المعاني المختلفة لكل 
حرف منها بحسب استعماله السياقي» حتى عَدٌ هذا العلم من فروع التفسير. 

ولأهميته في باب التفسير فقد ذكر الإمام الزركشي والسيوطي - ر حه الله -احتياج 
ا 

ويقول الإمام السيوطي -رحه الله -:"' اعلم أن معرفة ذلك ”" من المهم)ات المطلوبة 
لاختلاف مواقعهاء وهذا يختلف الكلام والاستنباط بحسبها". 

وقد استعان الإمام ابن كثير - رحه الله - بالسياق القرآني في تحديد معاني المحروف في 


مواضع ورودهاء ومن الناذج التطبيقية في تفسيره على هذا الأمر: 


OOOO 
ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة (۲/ ۱۷۲۹) وقد ألفت مؤلفات‎ )١( 
خاصة ني بيان معاني الحروف» من آهمها:‎ 
معاني الحروف لأبي الحسن الرماني (ت:٤۳۸ ه).‎ .١ 
الجنى الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي (ت:۹٤۷ ه).‎ .۲ 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري (ت:٠٠۷ه)ء وهو عمدة من أتى بعده.‎ .۳ 
.)٠٤١ /۲( والإتقان في علوم القرآن‎ ء»)۱۷١‎ /٤( ينظر البرهان ني علوم القرآن‎ )۲( 
أي: الأدوات ويعني بها: المحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف ك قال.بنظر:‎ )۳( 
.)٠١١ الإتقان(۲/‎ 


.)٠٤١ /۲( الإتقان في علوم القرآن‎ )٤( 


Gl 5 


)١‏ قال -رحمه الله -عند تفسیره لقوله تعالی: 3# واوا ن ت 


ر ی و ر بر و 


ذم عند آلو عدا مان خلت آم عھدمہ آم کون عل آلو ما کا نموت 4: 
"... لاذ عند TS‏ 
عهده. ولکن هذا ما جری ولا کان. وهذا آتى ب "آم" التي بمعنى: e‏ ي: بل تقولون على الله 
ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه" . 
فذهب ابن كثير -ر حه الله- إلى آن "آم" هنا ني هذا السياق منقطعةء فهي بمعنى "بل "» 
ولل ذلك بعدم وقوع المسؤول عنه أولاً :ا 2 تم عند اللو عدا ب ذلك کان 
الجواب: "بل تقولون على الله ما لا تعلمون' ولعله يرى أن الاستفهام إنكاري» والاستفهام 
الإنكاري لا معادل له» فذهب إلى انقطاع "آم" فتكون بمعنى "بل". 
وقد اختار هذا الوجه للحرف "أم" من بين معانيه بمعونة السياق» ف" أم" تأي على أربعة 
| 
.١‏ الاتصال: وتكون بعد همزة الطلب» وهمزة التسوية. 
۲. الانقطاع: وتكون بعد الخبر المحض» والاستفهام بغير الهمزة» والهمزة التي لغير 
الاستفهام. 
۳. أن تكون زائدة. 
.٤‏ التعريف عند بعض القبائل. 
ذكر هذا ابن هشام -رحه الله- في مغني اللبيب . 


وقد ذکر الزخشري ف تفسره احت اها للاتصال والانقطاع» فقال: 


L111) 
.۸١ سورة البقرة:‎ )١( 
.)١١ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
.)۰۹- /۱( )۳( 


ID 
"أم" إمّا أن تكون معادلة بمعنى أي الأمرين كائن على سبيل التقرير » لأن العلم واقع‎ 
بكون أحدهماء وجوز أن تكون منةطعة"'.‎ 
ولكن إذا قيل: يشترط في كونها متصلة أن تقع بعد الهمزة التي لغير الاستفهام فإنها حينئذ‎ 
yT 


ب 


ًا ذکر ابن هشام - رجه الله - هذا الاحتمال» ونقل كلام صاحب الکشاف عقب" بأن تسليمه 
للزخشري إجازة كون "أم" في الآية متصلة: اعتراف بآنه لا يلزم في الاستفهام باهمزة السابقة 
عليها أن يكون حقيقياًء وهذا خالف لما قرره ابن هشام في مضي " 

وما يمنا هنا هو آن اختيار ابن كثير -رحه الله- لمعنى "آم" في هذه الآية كان من منظور 
سياقي» وآن للسياق القرآني آثر في تحديد معاني الحروف. 

۲) قال -ر حه الله-عند تفسیره لقوله تعالی: قا اكا حرم من لرل ولا 


>-4 ار ی‎ 2l 


کک وم رو ما ودوت ل لتوا سَاَه ن مهار بع هَل يهك إلا اَلَو 
ال KOS‏ 


1 


O 
وعيسى» وخاتم الآنبياء كلهم حمد5ة » قد نص الله على أسمائهم من بين الأنبياء في آيتين من‎ 
سُورَتي "الأحزاب" و "الشورى"» وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم: جيع الرْسُّل»‎ 
م : راء‎ oS ا‎ 

وتكون ‡ من في قوله: # ِى أَلرْسّلٍ # لبيان الجنس» والله أعل"". 


OOOO 

.)۷۸/١( الكشاف‎ )۱( 

(1) المتعقب هو الدماميني - رمه الله -. 

(۳) آفدت هذا من شرح وتحقيق شيخي د.عبد اللطيف الخطيب لمغني اللبيب.(١/ .)٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة الأحقاف: .٠١‏ 


2> orl و‎ 


)٥(‏ یرید قوله تعالی: ولذ دنمهم ومنت وین ج وچ ورم ومومی وعیسی أ مرم وأخذنا نهم 


فمعنی کلامه - ر حه الله - آنه إن كان المراد بقوله: الوأ ألْعَرّم 4 الرسل الخمسة :نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى وحمد #5 فإن "من" تكون تبعيضية» وإن كان المراد جميع الرسل 
فحينئذ تكون "من" لبيان الجنس» فبحسب ال مراد من السياق يتحدد المراد من الحرف» وهذا 
N OCA EE GO SAN RE‏ 
عشر وجهاً ذكرها ابن هشام -رحه الله- في مغني اللبیب”". 


وبنحو الذې قاله ابن کثبر -ر حه الله- قاله الزخشري -ر حه الله- في کشافه“ وا 


حیان ت ر 


والشاهد آنه من خلال السياق القرآني يتحدد المعنى المراد من الحروف. 


)٣‏ قال - ره الله - عند تفسیره لقوله تعالی عن أهل النار:#فذُوفّوأ يما يشم لاء 


رو O‏ < ر < > ر 
دوم ک E E E E‏ ا ي 9 : 
OOOO‏ 
قايا )4 . 
(۱) یرید قولہ تعای: [# م لم من الین ما می پو سا لی اويا ك وَمَاوَصَتا پدےإبرھیم ومومو 


ص ےے 4 ٥‏ 


وعیسی ان اموا الین ولا مروا فی گا عل المقرکین ما دعوم لے آله تی له من کا وه ړۍ 
{ORE‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٠٠٠١‏ 

۳) (۱۳۹/6) وما بعدها. 

.(40/۳( (£) 

.)1۸/۸( )6( 

() سورة السحدة: ١١‏ 


ID 

" دوفو يما َي لاء ركم هدَآ 4 أي: يقال لأهل النار على سبيل التقريع 
والتوییخ: دوقو اذا الغذاب سب تک دییکم به واستغادکم وقوغه وتاس یکم ل إذ 
ا م ا 

وقوله: وذوفوأعذاب الل يما تم تعملون 0 آئ: بس بب کف رم 
E‏ 

فاختار -رحه الله- من معاني حرف "الباء": السببية في الموضعين» رغم أن ها ثلاثة 

عشر معنى آخر» ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب”"» وذلك لناسبة هذا المعنى للسياق القرآني 
الواردة فيه. 


ودف ا ا ا و a‏ 


والشوكاني”" والطاهر بن عاشور " وغيرهم. 
ومذا يتين ما للسياق القرآني من آثر في تحديد المراد من حروف المعاني'. 

OOOO OD 

(۱) تفسير القرآن العظیم .)١۲ /٩(‏ 

.(11۷/ )( 

(۳) البحر المحیط (۷/ ۱۹۷). 

)٤(‏ روح المعاني (۲۱/ »)٠١٠-٠۲۹‏ والآلوسي هو: شهاب الدين بو الثناء حمود بن عبدالله الحسيني 
الآلوسي» نسبة إلى آلوس جزيرة وسط نهر الفرات» ولد في بغداد سنة ١۲١۷‏ ه وهو مفسر- محدث 
أديب» ومن مصنفاته: تفسيره المسمى: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» وفيه تأويل 
للصفات وشيء من التفسيرات الإشارية الصوفيةء وله الفوائد السنية في علم آداب البحث» وحاشية 
على شرح قطر الندى في النحوء وغيرها. توفي سنة ١۲۷٠١ه.‏ 
العلام (۷/ )۱۷١‏ 

.)۲۳۳-۲۳۲ /٤( فتح القدیر‎ )٥( 


.)٠١۹-۱۰۸/۲۱( التحریر والتنویر‎ )٩( 


البيحث الخامس 


أثر السياق القرآني في تحديد مرجع الضمير 


rE‏ 5 5 زط کر و رر ب رر ر کر کے 

إن القرآن الكريم نزل بلغة العرب» يقول الله -عز وجل-: 9# إا رة قرا ريا لعذكم 
E‏ ر0{ ومن عادة العرب في كلامهم: الاختصارء والاستغناء بالضمر عن 
تكرار الكلام» وإذا كان الضمير للغائب: فلا بد من تقديم مفسر له في السياق؛ لأنه كا قال أبو 


OOOOUOOOUOOOOOO OO 


(1) ينظر مواضع آخرى في تفسير القرآن العظيم لابن كثير -رحه الله-: )۳۸١ /١(‏ البقرة: ۸٠١٠ء‏ 
)٥٦۲-۹۱ /۱(‏ البقرۃ:۰۲۰۰ (۲/ ۳۲۳) النساء: ٦٤ء‏ (۲/ )٤۸١‏ التساء: ١۱۷۱ء‏ (۳/ ۳۹۸( 
الآنعام: )٤۱١ /۳( ۱٥٤‏ الأعراف: )٤٥۲ /۳( ۰٤۳‏ الآعراف: ۰۱۰۱ )۲٠۰٩-۲٤۹/٤(‏ يونس: 
۹ (/ 0۷۷) النحل: ۰۰ /٤(‏ 1۰۹) النحل: /٥( ۰۱۱۲١‏ 4۷) اللإسراء: )۳٠١ /٥( ٦۹‏ الأنبياء: 
۱ (۵/ ۳۹۹) المحج: )٤۱۹/٩( ۰٩‏ الحج: ۰۳۰ (7/ ۲۲۲) القصص: ۸ )٠١١ /١(‏ القصص: 
۸ (/ ۲۹۵) العنکبوت: )۲١ /۷( ٦٦‏ الصافات: ۰٩٦‏ (۷/ ۲۳۹) الزخرف: ۷۲ء (۷/ )۲٣١‏ 
E DG Ee NDT oA‏ 0 الي 5 00۷70 
الكافرون:٥.‏ 


)۲( سورة پو سف: 2 


a aaa 
حيان - رهه الله -:"ضمرر المتكلم وضمير المخاطب تفس رها المشاهدة» وأما ضمير الغائب‎ 
عار عن المشاهدة» فاحتيج إلى ما يفسره"".‎ 

وقد ذكر السيوطي - رحه الله - الضائر ومرجعها وما يتعلق بها ضمن القواعد المهمة 
التي يحتاج ال مفسر إلى معرفتها"» ولمرجع الضمير أحوال تراجع في مظانها . 

وما يمنا هنا هو إبراز دور السياق في تحديد مرجع "مفسر " الضمير» ويتجلى ذلك من 
خلال تطبيقات العلماء ني هذا الباب» ومن نماذج تطبيقات الإمام ابن كثير - رحه الله في هذا 
الباب: 


e <‏ ا 


)١‏ قال عند تفسير قول الله -عز وجل-: وسروہ تس یں د رھم معدودو 
وڪاو لورت ©4 

" قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك: إن الضمير في قوله:« وَسَرَوَهُ 4 عائد على إخوة 
و 

وقال قتادة: بل هو عائد على السيارة. 

والأول آقوى؛ لأن قوله: ا واوا في مِنَ أَلرَهربت # إن أراد إخوته» لا أولئك 
السار ة؟ لان السارة اة ستبشروا به وأسروه بضاعة» ولو کانوا فيه زاهدین لما اشتروه» فير جح 


a 


OOOOUOOOUOOOOSOOOOO 

(1) التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (۲/ »)٠٠١‏ وذكره السيوطي نفسه في همع الموامع 
)۲٣۳ /۱(‏ دون عزو لقائله. 

(۲) الإتقان(۲/ ۲۸۱). وینظر الرهان .)١٤ /٤(‏ 

(۳) انظر: الرهان /٤(‏ ۲۳))» الإتقان (۲/ .)۲۸١‏ 

(6) سورةيوسف: ۲۰. 


.)١۷۷ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


a YY Daa 


رجح ابن كثير - رحه الله - مرجع الضمير لإإخوة يوسف من خلال السياق» فاستدل 
بلحاق الآية على ذلك فقوله: 3# وڪاو فيو مِنَ أَلرَهريت # يدل على أن الضمير عائد على 


إخوة يوسف؛ لأن السيارة اسة ستبشروا به» وأخفى الواردون أمره» وادَّعَرًا نهم َبَضصَعْوهٌ أي: 


رس 


اشتروه؛ لئلا يشركهم فيه بقية السيارة» قال تعال وج تسا ساره اسلو وار ده ر 8 


ج 
ٍ 0 ٍ مک و کے 


قالیکسشری هذا غلم وأسروه يضعة وهذايدل على عدم زهدهم فيه» فترجًح أن المراد 
بقوله: 3 وروسن ي د رهم معدودو وڪاو فيو من الي زمرت  )‏ أي: إخوة 
يوسف باعوه بثمن بخس دراهم معدودة» وكانوا فيه من الزاهدين.فكلمة اشترى من 
الأضداد وتعني: البيع وكذا الشراء". 

هذا منظور ابن كثير - ر حه الله - هذا السياق» ورجح ما ذهب إليه من خلاله. 

وقد ذهب إلى هذا المذهب ابن جرير الطبري_ رحه الله - وغيره. 


g7 2‏ ر فلا 


۳) قال -رحمه الله -عندتفسبره لقوله تعالى :وتء ليلم لَسَاعَةٍ فلا مرب با 
تيعون هَدَا مرط َكَفٌَ © 4*: 
وقوله: ونه لملم َلسَاعَةٍ 4 : تقدم تفسير ابن إسحاق: أن المراد من ذلك: ما بُعث به 
به عيسى الط من: إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والآبرص» وغير ذلك من الأسقام. وني هذا 
OOOO OD‏ 
(1) سورة يوسف: جزء من الاية ٠۹‏ . 
(۲) ينظر: الأضداد للأباري ص۷۲. 
(۳) جامع البیان (۱۳/ .)٠١-٥۹‏ 
)٤(‏ سورة الزخرف: .٦١‏ 
)٥(‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي مولاهم المدني» أبو بكر» وقيل: آبو عبد الله» صاحب 
السيرة النبويةء إمام حافظ في المغازي والسير» ولد سنة ۸٠١‏ ه وهو أول من دون العلم بالمدينة 
واختلف فيه علماء اجرح والتعديل في الحديث مع اتفاقهم على سعة علمه واطلاعه» قال الذهبي: 


"وكان في العلم بحرا عجاجاًء ولكنه ليس بالمجود كا ينبغي".أ.ه.» توي في بغداد سنة ١١١ه.‏ 


GD 
نظر. وأبعد منه: ما حكاه قتادة» عن الحسن البصري وسعيد بن جبير: أي الضمير ني 3# ونه‎ 
عائد على القرآن» بل الصحيح: أنه عائد على عيسى الال فإن السياق في ذكره» ثم المراد‎ 
بذلك نزوله قبل يوم القيامة"'.‎ 

فنجد أنه -ر حه الله- رجح ما ذهب إليه من خلال دلالة السياق» وقد أجاد في ذلك - 
رحمه الله-» فالسیاق کله في الحدیث عنه :[ # وما صرب أ مریم ما ذا موم ونه 
دوت © واوا الا عبد ار شو مارو کک زل جلا ب ر َم صمو إن 
هو الا عبد آنعتا عه ولت مت این شک یک ا ولو دما اتام ا 
لفون OE‏ ثم یکول السياق ا لحديث عنه: 3 ونه .للم لَسَاعَةٍ ف فلا تمر ہا ی 

SG‏ قدڏجقَنځ 


e‏ و ا 


اة ولاب 1 a‏ آنه ویون )إن اه هو ری ریک ایدو 
e‏ کیم 9 خلت حرا ِنَم ويل لاريت لما هنذاب ورالد 
9" . 
وقد سبق ني فصل القواعد: أن الأصل توحيد مرجع الضمائر؛ لئلا يتنافر النظم ويتشتّت. 
وأما المعجزات أو القرآن فلم بجر هم ذكر في هذا المقطع. 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


الطبقات الکبری لابن سعد (۷/ ۳۲۱)» تاریخ بغداد (۱/ »)۲۱٤‏ معجم الأآدباء (/ ۲۱۹)» سير 
عام النبلاء (۷/ ۳۳) 

(۱) تفسير القرآن العظيم )1/۷( 

(۲) سورة الزخرف: .٠٠-٥۷‏ 


(۳) سورة الزخرف: .٠٥-٦۳‏ 


وقد دل ابن كثير -ر حه الله -لكلامه بأدلة أخرى تؤيد صحة استدلاله بالسياق 


القرآی. 


وقد رجح کاڈ إل این کر کل من التخاق اوالر ری e‏ والیضاون ۰ 
وأبي السعود» والشوكاني» والألوسي" ٠‏ والشنقيطي""» وغيرهم -رحم الله الجميع-. 


OOUUUIIUTUTIIOIOD 

(۱) تفسير القرآن العظیم (۷/ .)۲۳١‏ 

(5) تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني /١(‏ ١١١)»ء‏ والسمعاني هو: أبو المظفر منصور بن محمد عبد الجبار 
السمعاني التميمي المروزي الحنفي ثم الشافعي» ولد سنة ٤٠١‏ ه مفسر محدث فقيه أصولي» صنف 
تفسير القرآن» والقواطع في أصول الفقهء والانتصار في الرد على المخالفينء والمنهاج لأهل السنة 
والقدر» وغيرها. توفي بمرو سنة ٤۸٩‏ ه 
الآأنساب للسمعاني (۳/ ۲۹۹)ء وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)٠٠١ /١(‏ سير أعلام النبلاء 
(۹/). 

.)٤١٤/۳( الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ تفسير البيضاوي .)٩ ٤ /١(‏ والبيضاوي هو: قاضي القضاة ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن 
محمد الشيرازي البيضاويء إمام علامة» عارف بالتفسير والفقه والأصول والعربية والمنطق» صالح 
صاحب عبادة» ولي قضاء شيراز» صنف: أنوار التنزيل وأسرار التأويل المشهور بتفسير البيضاوي» 
وهو ختصر لكشاف الزخشري» والمنهاج في الأصول» والغاية القصوى في الفقه» وشرح كافية ابن 
الحاجب وغبرها. توفي سنة ٩1۸ھ‏ وقیل ۹۱٠ه.‏ 
الوافي بالوفيات (۱۷/ ١٠٠۲)ء‏ طبقات الشافعية الكبرى(۸/ ١١٠)ء‏ البداية والنهاية (۱۳/ »)۳٠۹‏ 
طبقات المفسرین للداودي(۱/ .)۲٤۸‏ 

)٠(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (۸/ ١١)ء‏ وأبو السعود هو: القاضي محمد بن محمد بن 
مصطفى العمادي الحنفي» ولد سنة ۸٩۸‏ وقيل غير ذلك» إمام مفسر ولي القضاء في برسة ثم 
القسطنطينية ثم العسكر» صنف التفسير المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» توفي 


سنة ۹۸۲ ه. 


a aaa 
قال ر ل عل رة لقرلهة تعالى: إا ااه إا اھ ایکا ا عرب اب‎ 
۰ شکب ین‎ © 
جرى الضمير على غير مذكور. لكن نّا َل السياق -وهو ذكر المُرّش- على النساء‎ " 
اللاتي يُضاجَعن فيها؛ اكتفى بذلك عن ذكرهن» وعاد الضمير عليهن» كا في قوله: 3 د عرص‎ 


َه می لصتت لاد © رحبت حب ایر عن ذکر ری حى ورت پا یجاب 
4“ يعني: الشمس» على المشهور من قول المفسرين "". 

فمرجع الضمير -وإن ل يتقدم له ذكر- فهو واضح من السياق» دَلّ عليه قوله: #إ ورش 
َة )W‏ 4ء وهي المضاجع التي يضاجع عليها النساء. 

يقول الطاهر بن عاشور عن هذا التفسير لمرجع الضمير في هذه الآية: "وهذا أحسن وجه 
اسر الا نة" 
وبهذه الأمثلة تبن ما للسياق القرآني من أهمية كبرى في تحديد مرجع الضمير". 


OOOOUOOOOOOOOOOOO 


العقد المنظوم في ذكر آفاضل الروم لعلي بن بالي المعروف بمنق (ت/ )۹۹٩۲‏ ص۳۹٤‏ شذرات الذهب 
(۸/ ۳۹۸)» طبقات المفسرین لأحد الدنه وي ص۹۸". 

.)۷۳١١ /٤( فتح القدیر‎ )۱( 

.)٩١ /۲٠( روح المعاني‎ )۲( 

(۳) أضواء البیان (۷/ .)۲٠۳‏ 

.۳۸-۳٠٠:ةعقاولا سورة‎ )٤( 

.۳۲-۳۱ سورة ص:‎ )٥( 

(0) تفسير القرآن العظيم (۳۱/۷(. 

(۷) سورة الواقعة: .٠٤‏ 

(۸) التحریر والتنویر .)۲۷٦/۲۷(‏ 

٠٠٤ البقرة:‎ )۲٠٤١/١( ينظر مواضع أخرى في تفسير القرآن العظيم لابن كثير سرجه اله-:‎ )٩( 


آثر السياق القرآني في بيان الحذف وتقديره 


من شأن العرب في كلامهم الحذف للاختصار أو التفخيم أو لغيرها من الأسباب"» 


ولكن بشروط ٠"‏ وما يمنا منها هو اشتراطهم أن يكون ني الكلام المذكور دلالة على 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


ء٠٠١١ البقرة:‎ )۳۹۸ /١( ء٦٦ البقرة:‎ )۲۹٤ /۱( ۰٤٥ البقرة:‎ )۲٥۹۹/۱( »٤١:ةرقبلا‎ )/1( 
)٦۳۳/١( ۱۷۷ البقرة:‎ )٤۹١/۱( البقرة: ۱۳۳۲ء‎ )٤٥١/١( ء٠۱۲١ البقرة:‎ )٤*/1( 
)۲ ٤۹ /۳( ۰٩۰ المائدة: ۳» (۳/ ۱۷۹) المائدة:‎ )١١ /۳( ٥٥ آل عمران:‎ )٤۷ /۲( ۲۳۰ البقرة:‎ 
الأعراف: ۹۸ء‎ )٥۳١ /۳( ۸٤ الأآنعام:‎ )۲۹۷ /۳( ٦۰ الآنعام: ۳۱» (۲۹۹/۳) الأنعام:‎ 
›1۷ الحج: ۲ (/ 4۲ ) المۇمنون:‎ )۳۹۳ /٥( »٩ الحجر:‎ )٥۲۷ /٤( ۷۷ يوسف:‎ )4* 0 
NY EN OFAVOATT OBA TF REE SAVED SA ORD 

(۲۹/۸) الحدید: ۲۲. (۸/ ۲۸۸) الإنسان: ۸. 

(۱) ينظر: الإتقان (۳/ )۱۷١‏ وما بعدها. 


(۲) ینظر: البرهان (۳/ )١١١‏ وما بعدها. 


a A aaa 
اللحذوف» وهذه الدلالة إما مقالية أو حالية» وني هذايقول العز بن عبد السلام -رحمه الله:‎ 
"والعرب لا بجحذفون ما لا دلالة عليه» ولا وصلة إليه؛ لن حذف مالا دلالة عليه متناف‎ 
لغرض وضع الكلام من الإفادة والإفهاء"'.‎ 

ويقول الزركشي -رحه الله-: " واعلم أن دلالة السياق قاطعة بهذه المحذوفات". 

ويخصص الطاهر بن عاشور -رحه الله - كلامه عن حذوف القرآن فيقول:" إنك تجدفي 
كثير من تراكيب القرآن حذفاً» ولكن لا تعثر على حذف يخلو الكلام من دليل عليه من لفظ أو 
ا 

وابن كثير - رحه الله -يدرك أهمية السياق في بيان المحذف» وتقديره بم) يناسب النظم» 
ويتجلى ذلك في تطبيقاته هذا الآمر في تفسيره» ومنها: 

۱) ما جاء في تفسیره لقوله تعال: فهو قاد لکل فس E‏ 
فل وشم آم شود یا کا يلم ف رض ام بظهر ِن الول : ل ل e‏ 
وص دوا عن الیل ومن صلل آم فا من هاو © ۰4 حيث يقول: 

يقول تعالى  :‏ فمن شو EE‏ د کل نشی بماکسبت آي : حفيظ عليم رقيب على كل 
aa O SS‏ 
هكذا كالأصنام التي يعبدونهاء لا تسمع ولا تبصر-ولا تعقل» ولا نملك نفعا لأنفسها ولا 


OOOO 
الإشارة إلى الإمجاز ص۲.‎ )١( 

.)۱١۹ /۳( البرهان‎ )۲( 

(۳) مقدمة التحریر والتنویر (۱/ .)١١۹‏ 


€3 سورة الرعد: ۳۳. 


0 


عليه» وهو قوله : 9 وجعلوا لوا ا َء ې آي: عبدوها معه» من أصنام وأنداد وأوثان 
فهو - ر حه الله -استدل بسياق الآية على ما حذف منهاء فقد حذفت جلة معادل الهمزة» 


اكتفاء بدلالة قوله :9# وجعلوا لوا ا راء » وي هذا يقول ابن جرير - ر حه الله _ : وف 


ا لجواب في ذلك فلم يقل» وقد قيل:# أفمن‌هو قار کل نشی بماکسبٹ 4: EEG‏ 
اكتفاءًَ بعلم السامع بيا دَكر عا ترك ذكره . وذلك آنه لا قال جل ثناؤه: 3# وجعلوا رو شرَکءَ چ » 
عَم أن معنى الكلام: كشركائهم التي اتخذوها آهة". 

والبعض من المفسرين بحمله على ما سبق من أن المحذوف معادل الهمزة» والأمر فيه ما 
قاله الطاهر بن عاشور -رحه الله -:" وللمفسرين في تصوير نظم الآية حامل ختلفة» وكثير 
منها متقاربة » ومرجع المتجه منها إلى أن في النظم حذفاً يدل عليه ما هو مذكور فيه » أويدل 
i NENE‏ 

۲) قال ابن كثير - ر حه الله - في تفسير قول الله -عز وجل -: 8# ودوم حشرهم جيعا 
ORTE E‏ 
جلا از جلت کا ال لار مونکہ رین فیا إلا ما س اسن ربك کیم لی ا( 4ی“ : 

" یقول تعالی: واذکر یا محمد فیا تقَّصّه علیهم وتُذکرهم به [ ووم سرش کی 4 


VOUT 
.)٤٠۳ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)٥٤١ /۱۳( جامع البیان‎ )۲( 

(۳) التحریر والتنویر .)٠۱۹۱/۱۲(‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام: .٠١۸‏ 


mY £ Daa 


و 
> د سے 


ويطيعونهم» ويو حي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يَمَعَمَّرَ لن قد كرتم من 
آلإ 4أي: ثم يقول: يا معشر الجن. وسياق الكلام يدل على المحذوف"'. 
فال غل :ادر فة ر فد رو ن خلال النبان وقد ذهب إل هدا اة افر هة 

شی انی کشر رجه الل دومن فة 

يقول الإمام الطبري -رحه الله-: " وحذف"يقول للجن" من الكلام» اكتفاءً بدلالة 
ما ظهر من الكلام عليه منه". 

ويقول الإمام ابن عطية -رحه الله-: " وني الكلام فعل مضمر يدل عليه ظاهر 
الكلام» تقديره: نقول: يا معشر الجن" . 

ويقول الإمام الطاهر بن عاشور -رحه الله-: " ونا أسند الحشر إلى ضمير الجلالة 
تعيّن أن النداء في قوله :ءإيَمَعَكَرَ ِن 4 من قبل الله تعالى » فتعين لذلك إضار قول صادر 
من المتكلّم » أي نقول : يا معشر الحنٌ » لأن الّداء لا يكون إِلاً قولاً. 

وجملة : «إيمَعْتَرَ ن 4 الخ مقول قول محذوف يدل عليه سلوب الكلام» 
N TO‏ 
۳) يقول ابن كثير -رحمه الله- عند تفسيره لقول الله -عز وجل-: عير لصوب 
مو چ : 

"عبر المَفْصوب علو 4 آي: غير صراط المغضوب عليهم. 
DOI D‏ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)١۳۸‏ 
(۲) جامع البیان (۹/ .)٠١١‏ 
(۳) المحرر الوجيز (۳/ )٤٦١‏ 


)63 التحرير والتنوير (۷/ *0(. 
)١(‏ سورة الفاتحة: جزء من الآية ۷. 


a Y £ aaa 


واكتفى بالضاف إليه عن ذكر المضاف» وقد دل عليه سياق الكلام» وهو قوله تعالی :3 ا 
رط لقم © مط لن َنَت علو هثم قال تعالى :عبر لصوب علو ي" . 

فاستدل - ر حه الله - من المذكور في السياق على المحذوف منه» وهو المضاف '"صراط " 

فيكون التقدير:" غير صراط المغضوب عليهم"» وناسب هذا التقدير سياق الي ةج أهْينً 


قرط لقم © رط آل ست عَكَو 4" . 
وبهذه الأمثلة يتضح أثر السياق في بيان المحذوف وتقديره تقديرا مناسبا 


أثر السياق القرآني في القول بالتقديم و التأخير. 


x 


الأصل في كلام العرب: الإتيان به على الترتيب» ولكن قد يجيد العرب عن هذا الأصل» 
فيقدمون ويؤخرون تفنناً أو لأسباب تقتضي ذلك وهذايدل "على تمكنهم في الفصاحة» 
وملكتهم في الكلام» وانقياده هم» وله في القلوب أحسن موقع» وأعذب مذاق". 
OOO‏ 
(۱) تفسير القرآن العظيم .)٠١١ /١(‏ 

(۲) سورة الفاتحة: الآية ٠"‏ وجزء من الآية ۷. 
(۳) انظر: أمثلة آخرى في تفسير القرآن العظيم لابن كثير -رحه اللّه-: )٠١۸ /١(‏ الفاتحة: ۱(۰۲/ )٠١۹‏ 

٠۲۷: البقرة‎ )٤١١ /١( ۹۳: البققرة‎ )۳٠١-۳۲۳۲٤ /۱( ۰۸٥: البقرة :۱. (۱/ ۲۳") البقرة‎ 

(١١١ /۳( ۷۱: الأنعام‎ )۲۸۰ /۳( ۰۲٤۹: البقرة‎ )1۷۲ /۱( ۱٦١ البقرة:‎ ) 2/0 

الآنعام: ۰۱۰۱ (۳/ )٤۱۹‏ الأعراف /٤( ٤٤:‏ ۳۹۲) يوسف )١۹۷ /٤( ٠٤١-٤٥:‏ النحل:۲۸» 

)۲۱٤ /(‏ مریم )۳٤۳ /٥( ۷-٦:‏ الأنبیاء: ۰۳۹ /٥(‏ ۳۸۱) الآنبیاء: ۰۱۰۳ )٥٦٤ /٦(‏ پیس:۸ 

(/ 9۸۰ ) يس /۷(.٤٥:‏ ۳۹۰) ق :۱ (۸/ )۳٤١‏ المطففین:۳. 

)٤(‏ ینظرالبرهان ني علوم القرآن (۳/ »)۲۷١-۲۳۸‏ فقد ذكر خسة وعشرين سيباً. 
)٥(‏ الرهان (۳/ .)۲۳٣۳‏ 


a YY aaa 
ولآهمية هذا الباب فسّر-ابن عباس -رضي الله عنه|- قوله تعالى:# ومن يوت‎ 
ألْحَحة همذ وق َب يرا 4: بالمعرفة بالقرآن: ناسخه ومنسوخه» وحکمه‎ 
ومتشابه» ومقَدَمِه وموّخره وحلاله وحرامه» وأمثاله"".‎ 
: وباب التقديم والتأخير ينقسم إلى قسمين"‎ 


ld 


)١‏ مقدم والمعنى عليه: كتقديم ما حقه التأخير لإفادة الحصرء مثل قوله تعالى: ول 
آله مولو إن َر مَوْمِنِيَ ی۵ 
)١‏ مقدم وهو في المعنى مُؤّخر أو العكس. وقد عبر عنه السيوطي بقوله:" ما آشكل 
معناه بحسب الظاهر» فلا عرف أنه من باب التقديم والتأخير اتضح ". 
وما يمنا ني هذا المببحث هو القسم الثاني: المقدم الذي معناه المؤخر أو العكس. 
يقول الإمام السيوطي -رحه الله -مبيناً أهميته :"وهو جدير أن يفرد بالتصنيف "". 
أما القسم الأول فواضح ولا إشكال فيه ولا خلاف. 
والحكم بالتقديم والتآخير في المعنى لا يلجأ إليه إلا إذاتعذرالحمل على أصل 
الترتيب» كأن يترتب إشكال على ذلك» كا مر معنا في فصل قواعد السياق"» وهذالا 
يعرف إلا من خلال السياق» فينظر هل في المعنى على ظاهر السياق إشكال آم لا ؟ 
وبعد هذه التوطئة رأيت أن آقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
SIDI‏ 
(1) سورة البقرة: جزء من الاية .۲٠۹‏ 
(۲) رواه ابن جریر في تفسیره جامع البیان »)٩ /٥(‏ وذکره ابن کثیر ني تفسیره (۱/ ٤‏ ۷۰). 
(۳) ینظر البرهان (۳/ ۲۳۴۳) وما بعدها. 
() سورة المائدة: جزء من الآية ۲۳. 
() الإتقان في علوم القرآن (۳/ ۳۳). 
)الاتقان ني علوم القرآن (۳/ ۳۳). 


(۷) ينظر: ص ٠٤١۷‏ من هذه الرسالة. 


المطلب الأول: أثر السياق القرآني في القول بالتقديم والتأخير. 


المطلب الثاني: أثر السياق القرآني في رد القول بالتقديم والتأخير. 


اللطلب الأول 


أثر السياق القرآني في القول بالتقديم والتأخير. 


السياق القرآني قد يقتضي التقديم والتأخير أحياناًء فلا يستقيم فهم المعنى إلا من 
خلاله. 
ومن آمثلة ذلك في تفسير ابن كثير - رحه الله -: 
۱) قال - رحه الله - عند تفسیره لقوله تعالی# وول کم سَبَمَت من ريف کان لاما وجل 


ا ب (Y‏ (0. 
شی ©4 


OOOOOOOOOOOOOOOOO 
۹ سورة طه:‎ )۱( 


mY £ Daa 


" أي: لولا الكلمة السابقة من الله وهو أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه 
والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى هؤلاء المكذبين إلى مدة معينة؛ لجاءهم العذاب 
E‏ 

فقد قال - رحه الله - بالتقديم والتأخير في هذه الآية لاقتضاء السياق ذلك» فلا يمكن 
هله على غير ذلك. 
وإليه ذهب ابن جرير الطبري” وأبو المظفر السمعاني""» والبغخوي» وابن عطية*) 
والنسفي"» وأبو حيان"» وغيرهم -رحم الله ا لجميع -. 

وعلّل ابن عطية“ -رحه لله -هذا التقديم والتأخير بمراعاة الفواصل ورؤوس الآي» 


وقد وافقه في ذلك ابو حيان الأندلسي“» وابن جزي الکلبي”'' وغیرها. 


و 


۲ قال - رجه الله عند تفسیر قوله تعالی:٭ ونه لسم لو تعلَمُونَ عَظی م ام 4ی ': 
" أي: وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم» لو تعلمون عظمته لعظمتم 

چ 08( 
المغسم به عليه 

OUUUIOUIUDUDIOIAD 

(۱) تفسير القرآن العظيم .)١۲١ /٥(‏ 

(۲) جامع البیان .)۲۰۷/۱١(‏ 

(۳) تفسیر السمعاني (۳/ .)١١۳‏ 

.)٠٤١١ /۳( معام التنزیل‎ )٤( 

.)١٤٤١/١( المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۳/ ١١٠)»ء‏ والنسفي هو أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
الحنفي» مفسر فقيه أصولي» من مصنفاته: مدارك التنزيل وحقائق التأويل »والمنار فى أصول الفقه» توفي 
سنة ١١۷ه.‏ 

الدرر الكامنة (۳/ .)۱١‏ طبقات المفسرين للأدنه وي ص ۲٠۳‏ . 

(۷) البحر المحيط .)۲٦۸/١(‏ 

(۸) المحرر الوجیز .)٠١٤/١(‏ 

(۹) البحر المحيط .)۲٦۸/١(‏ 


.)٠١ /۳( التسهيل لعلوم التنزیل‎ )٠١( 


)وة الاق 


ويقال في هذا التطبيق ما قيل في سابقه» ولم حك ابن الجوزي -ر حه الله- في تفسیره زاد 


المسير "غير هذا القول في معنى الآية. 


ومن خلال هذه الأمثلة يتبين أثر السياق القرآني ني القول بالتقديم والتأخير في معا 


(. 


الآيات. 


OOOOUOOOOOOOOO OOO 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٥ ٤٤‏ 

(1) زاد المسير (۸/ ١١٠)ء‏ وابن الجوزي هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التيمي 
البكري البغدادي الحنبلي» من ذرية أبي بكر الصديق. الشهير بابن الجوزي» لجوزة كانت في دار جده 
بواسط» ولم يكن بها جوزة سواهاء ولد سنة ٠٠۸‏ ه تقريباًء إمام متفنن في العلوم مكثر جذامن 
التصنيف» فمن مصنفاته: زاد المسير في التفسيرء والمغني في علوم القرآنء والتحقيق في مسائل الخلاف 
والموضوعات» وتلبيس إبليس» وصيد الخاطر» وغيرها. توفي سنة ١۹۷‏ ه. 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (۸/۲٥٤)»ء‏ وفيات الأعيان (۳/ »)٠٤١‏ سير أعلام النبلاء 


.( /۲۱( 


GED 
المطلب الثاني‎ 


أثر السياق القرآني في رَد القول بالتقديم والتأخير. 


السياق القرآني هو الفيصل ني باب التقديم والتأخير» فإن أمكن حمل معناه على وفق 
ترتيبه» فلا يقال بالتقديم والتأآخير» وإِن تعذر قيل به. 


ومن نهاذج رد القول بالتقديم والتأخير بسبب السياق في تفسير ابن كثير - رجه الله -: 


م < وو اس 


۱) قال - ر حه الله عند تفسیره لقوله تعالی: وقد جات رشلا رهم ری قال 
SS‏ لت أن ال پوجل یز ا مارآ ایم کا تل د ت ڪر 
اجس منم خی الوا لا حف إا أرباتا ل موم لوط ا) وار انه اة فكت 
e‏ رر ا يچ ے 
فسّرتها بإسحق و ومن وراو سح {O‏ 
"... وقال ss‏ ضحكت لما بشر_ت بإسحاق. وهذاغخالف هذا 


السياق» فإن البشارة صر ية مُرتبة على ضحكها" . 


OUI 

(1) سورة هود: .71-٦4٩‏ 

(۲) هو آبو عبد الله وهب بن منبه بن كامل الصنعاني اليماني» العلامة الإخباري القصصي. آخو الإمام مام 
بن منبه» ولد سنة ٤‏ ٣ه‏ تابعي ثقة في الحديث» ولكن روايته للمسند قليلةء وإنم] غزارة علمه في 
الإسرائيليات» ومن صحائف آهل الکتاب» قال ابن کثیر -ر حه الله- في تفسیره /٩(‏ ۱۹۸) عنه وعن 
كعب الأحبار: ""ساحه| الله فيم نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من: الأوابد والغرائب 
والعجائب» نما كان وما لم يكن» وما حرف وبدّل ونيجٌ. وقد أغنانا الله -سبحانه- عن ذلك با هو 
أصح منه وأنفعٌ وأوضح وأبلعٌ. وله الحمد والمنة". توفي وهب سنة ٤١١ه.‏ 
الطبقات الکبری .)٥٤۳ /٩(‏ معجم الأدباء /٥(‏ ١۷٥)ء‏ سير آعلام النبلاء )١ ٤٤ /٤(‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۳١ /٤(‏ 


mY EV Daa 


فرد -ر حه الله- قول وهب بن منبه -ر حه الله- لمخالفته لأصل ترتيب السياق؛ لأن 
قوله يقتضي القول بأن الآية من المقدم الذي معناه المؤخر» فيكون معنى الكلام :وامرأته 
قائمة فبشرناها بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» فضحكت وقالت: يا ويلتا الد 
وآنا عجوز ...الخ. 

و وَج رَد هذا القول: هو خالفته أصل الترتيب مع إمكان حمل المعنى عليه» وقد مر في 
فصل "قواعد ني السياق القرآني"': آنه لا يقال بالتقديم والتأخير إلا إذاتعذر حمل 
ال غ صل التب 

وهنا في هذه الآية يمكنْ الحمل على أصل ترتيب الآيةء فالبشارة في هذه الآية مترتبة 
على الضحك لا العكس؛ لأن البشارة عطفت على الضحك بالفاء العاطفة التي تقتضي- 
الترتيب والتعقيب.ولذلك ضعف هذا القول الإمام ابن كثير -رحه الله- وقد أجاد. 


E E EOE ك‎ 2 


AIR Lar‏ ر ر 


الله لیعذجهم بها فى لصوو أ ادنيا وهی أنقسهم وشم فر ون 9 4 : 

" وقوله انما بريد اه يعدبم هاف اليو أ n‏ ا لجسن البصري: بزكاتهاء 
والنفقة منها في سبيل الله 

وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر» تقديره: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في 
الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعذبمم بها في الآخرة. 
واختار ابن جرير” قول الحسن» وهو القول القوي الحسن". 


OOOO OOG 
من هذه الرسالة‎ ٠٤١۹ ص‎ )۱( 

(۲) سورة التوبة: .٠١‏ 

(۳) جامع البيان ١(‏ ۱/). 

.)٠١۳ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


GED 

فرجّح -ر حه الله- قول الحسن على قول قتادة؛ لآنه لا يلجا إلى التقديم والتأخير إلا 
إذا تعذر حمل معنى السياق على ترتيبه» وهذا غير متعذر هناء فحمله -رحه الله- على قول 
ا لحسن الذي يوافق ترتيب الآية. 

وإن كان يشكل عليه آنه يقتضي إرجاع الضمير في "مما" إلى الأموال دون الأولاد! 

وهنا تظهر قوة قول ابن زيد الذي حمل معنى السياق على ترتيبه» وأرجع الضمير إلى 
الأموال والأول» فقال: ليعذبهم بهانفي الدنيا با لملصائب بالأموال والأولاد» فهي هم 
عذاب وللمؤمنين جر" 

قلت: وهذا يشملل قول الحسن » حيث إن زكاة أموال المنافقين وإنفاقها في سبيل الله 
تعتبر من المصائب بالنسبة ههم» بل من آكبرهاء وما يهمنا هنا ني هذا المثال هو عدم ارتضاء 
ابن كثير -ر حه الله- للقول بالتقديم والتأخير مع إمكان مل معنى السياق على ترتيبه. 


کے ا م و 2 


۳) قال - رهه الله - عند تفسیره لقوله تعالی :3 فلم ادخلواعل وشف اوف إكد اة 


وال دلوا مص إن اء اة انیت ا 4 : 

"وقد شل قوله: ءاوه لِه ويه قال دحوأ صر على كثير من المفسر-ين» 
فقال بعضهم: هذا من المقدم والمؤخر» ومعنى الكلام: إ وَقَالّ اذْخلوا مِضْرَ-إن شّاء اله 
آمِنِينَ ) وآوى إليه أبويه» ورفعه) على العرش. 

وقد رَد ابن جرير هذا. وأجاد في ذلك. ثم اختار ما حكاه عن السدّي: أن يوسف آوی 


ود ا 


إليه اأ أبويه لما تلقاماء ثم ًا وصلوا باب البلد قال : 3 ادخلوا ر إن اما لَه ءامِنِينَ 4 


وني هذا نظر أيضا؛ لأن الإيواء إن يكون في المنزل» كقوله: 3# ءاوئت اليه اہ چ 


OOOOOOOOOOOOOOSOO 
.)*۱ /١١( رواه ابن جریر في جامع البیان‎ (۱) 


(۲) سورة يوسف: .٩٩‏ 


PP PDE CO CTR TOE 
رر 2 من اوی و ت 2 واوا‎ 


إليه: دخلا مِصَرَ 4 وضكنه: اسكنوا مصر 8 إن سَاء أله ءَامِيِينَ 4 أي: ما كنتم فيه 
من الحهد والة AF,‏ 

فنجد أن ابن كثير وافق ابن جرير -رحها الله- في رده القول بالتقديم والتأخير في هذه 
الآية» وجو د رده حیث يقول ابن جریر - رهه الله :"ولا وجه لتقديم شيء من کتاب 
(Ome‏ 3 


الله عن موضعه أو تأخبره عن مكانه إلا بحجة واضحة > وقد ذكر أنه لا حجة 


ولکن ابن کشر -ر حه الله- استدرك على ابن جریر ترجيیحه معلا بأن الإيواء إنم| 
٣‏ 
یکون ني المنزل» واستدل بقوله تعالی: 3ء او لوک ٠‏ 4 وقول النبي #: "من أوى 
ا" 
واستدراكه -ر حه الله- هو المستدرك فإيواء كل شخص بحسبه» فإيواء الحاكم مثلاً 
يشمل إيواءه في المدينة» ويشمل إيواءه في المنزل» وإيواء من لأ يملك إلا منزله» لا يكون 
إلا ني المنزل» واستدلاله -رحه الله- بالحديث فيه نظرء فإذا آوى الحاكمُ الْحْدِت في بلده 
دون بیته يدخل في هذا الوعید» ویلزم من قول ابن کثیر -ر حه اللّه- أنه لا يدخل فيه» 
وهو ما لا يقوله أحد» حتى ابن كثير نفسه -رحه الله-» ويوسف -عليه السلام- كان 
عزیز مصر» فله أن يؤوي من يشاء في بلده. 
OOD‏ 
(۱) رواه مسلم في صحيحه» في كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» برقم 
(۷) عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- مرفوعاًء وتام الحديث: " لعن الله من لعن والده 
ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى حدثاًء ولعن الله من غير منار الأرض ٠"‏ ورواه أيضاً 
بلفظ: " لعن الله من لعن والديه ..." 


(۲) تفسير القرآن العظیم .)٤١١١/٤(‏ 
(۳) جامع البیان (۱۳/ .)۳٣۱‏ 


فأقول: إن الآية تحتمل كلا القولين» ما رجحه ابن جرير» وما رجحه ابن كثير -رحمهم) 
الله- دون تضعيف لأحدهماء وا مهم هنا من إيراد هذا المثال هو ردهم للقول بالتقديم 
والتأخبر لمخالفته السياق بدون حجة. 

وبهذه الأمثلة التطبيقية يتبيّن أثر السياق القرآني في رد بعض الأقوال بالتقديم والتأخير 


في بعض الآيات'. 


OUI 
)١۳ /۷( فاطر: ۲۷ء‎ )٥ ٤٤ /٩( ينظر أمثلة آخرى في تفسير القرآن العظيم لابن کثیر -ر حه الله-:‎ )۱( 


٦ ص:‎ 


الفصل الرابع 
إثه ساق فو بم 
إالعلهى المتمافة تفس 
تفسیں !بن کنیر 


الميحث الأول 


أثر السياق القرآني في آسباب النزول 


إن القرآن الكريم آنزله الله -عز وجل - هداية المكلفين إلى الطريق المستقيم» فهذا سبب 
نزوله العام» إلا آن هناك آيات نزلت لأسباب خاصة مرتبطة بها وحدها دون غيرهاء وهذه 
الأسباب الخاصة تندرج تحت السبب العام وهو المداية. 

إذاً نستطيع أن نقسم أسباب النزول إلى قسمين: 

القسم الأول:ما نزل من الله -عز وجل- ابتداءً من غير ارتباط بسبب خاص» وهذا 
الأكثر في آيات القرآن الكريم. 

القسم الثاني: ما نزل من الله -عز وجل- مرتبطاً بأسباب خاصة» وهذا القسم هو الأقل 
في القرآن الكريم» ولذلك كان محل بحث العلماء والتصنيف فيه» وهو ما يسميه العلماء بسبب 
ارول 

ولمعرفة أسباب نزول الآيات فوائد كثبرة منها:فهم المراد من الآية» وتفسيرها تفسيراً 


صحيحا. 


ذكر الإمام الواحدي"" -رحه الله- آنه يمتنع "معرفة تفسير الآية وقصد سبيلهاء دون 


OOOO OO 

)١(‏ ينظر: مناهل العرفان للزرقاني /١(‏ ١٠٠)»ء‏ والمدخل لدراسة القرآن الكريم للدكتور محمد أبو شهبة 
ص(۱۳۲)ء ودراسات ني علوم القرآن للدکتور فهد الرومي ص(۸٤۱).‏ 

(5) آبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعي» الإمام المفسر النحوي اللغوي الأديب» لازم 
النعلبي المفسر وأكثر عنه» صنف التفاسير الثلاثة: البسيط و الوسيط والوجيزء و أسباب النزول» والإغراب في 
علم الإعراب» وشرح ديوان المتنبي» وغيرها. توفي في نيسابور سنة ٤٩۸‏ ه. 
معجم الأدباء 0 )٥٥‏ وفیات الأعیان (۳/ ۳۰۲۳)» سیر اعلام النبلاء (۱۸/ ۳۳۹). 

(۳) أسباب النزول ص .١‏ 


GD 

ويقول الإمام ابن دقيق العيد -رحه الله-: "بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني 
الات الو :. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: "معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية» 
فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب". 

وللسياق القرآني آثر في ترجيح سبب على سبب عند اختلاف الأقوال في ذلك» وله أثر 
أيضاً ني تضعيف بعض الأسباب -ما لم تكن مرفوعة للنبي 4 أو ها حكم الرفع-. 

ولذلك سأذكر نهاذج تطبيقية لابن كثير - ر حمه الله -في بيان أثر السياق القرآني في 

أسباب النزول. 

وستكون على النحو التالي: 

المطلب الأول:أثر السياق القرآني في ترجيح بعض أسباب النزول في تفسير ابن كثير. 


المطلب الثاني:أثر السياق القرآني في تضعيف بعض أسباب النزول في تفسير ابن كثير. 


OOOOH 
.)١٤١ /٤( إحكام الأحكام‎ )۱( 


(5) مقدمة في آصول التفسیر ص .٤۷‏ وهو في مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۳۹). 


اللطلب الأول 


أثر السياق في ترجيح بعض أسباب النزول في تفسير ابن كثير. 


N 
قال -ر حه الله- عند تفسیره لقوله تعالی: 9# وماقدروا لله حى فد روء د قا لوأ ما رل اه‎ )۱ 


عل بر من سیول من ال اکب ای جاء پو موسی وا ودی الاس عو ایس 


ما وے > 2> رو 


0 ا س 0 0 ۶ 
O‏ فون کا وعلمتر مال د اتر ءاباو که فل أله الله ثم ذرهم في خوضمم يلعبون 


4 
" يقول تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمه» إذ كذبوا رسله إليهم» قال ابن عباس» 
ومجاهد» وعبد الله بن كثبر: نزلت في قريش. واختاره ابن جرير“» وقيل: نزلت في طائفة 


من اليهود» وقيل: في فنحاص رجل منهم» وقيل: في مالك بن الصيف. 


OOOO 

(۱) (جعلونه» يبدو نهاء بخفون) فسرها - رحه الله -على هذه القراءة» وهي لابن كثير وأي عمرو -ر همهم 
الله-.ينظر: التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص٣٠‏ ١٠ء‏ والنشر-في القراءات العشر- لابن 
الجزري (۲/ .)۱۹١‏ 

(۲) سورة الآنعام: .٠١‏ 

(۳) عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله الكناني مولاهم الداري المكي» أبو معبد» وقیل: یکنى أبا عباد» 
وقيل: أبا بكر» فارسي الأصل» وهو إمام علم» مقرئ مكةء أحد القراء السبعةء قرأ القرآن على مجاهد 
ودرباس مول ابن عباس» وهو ثقة قليل الحديث» توفي سنة ١٠٠١ه.‏ 

تہذیب الکمال /۱٠١(‏ ۸٩٤)ء‏ سیر عام النبلاء /٥(‏ ۳۹۸). 


)4( جامع البيان (۹/ ۹۷). 


قالوا ما فر الله على بسر من سىء 4 والأول هو الأظهر؛ لأن الآية مكية» واليهود لا 
ينكرون إنزال الكتب من الاب وقريش -والعرب قاطبة -كانوا يبعدون إرسال رسول من 
EEE‏ :اک E SO E‏ مهم أن رالناس ور آل 


ا 


ءامتوا أن لهم قَدَم صِدَقٍ عند َنم ڳا وقال تعالٰى :8 وم وما متم مَسَع لتاس أن وهنوا أذ جام اَلْهدّى 


فرَجَحَ -رحه الله- القول الأول اا اق رن ا ا زل الله عل سر من 
شی 4 واستظهره على القول الثاني» معللاً ذلك بأمرين: 

.١‏ الأول: مكية الآية.فسياق الآيات يدل على مكيتهاء وني هذا يقول ابن جرير -رحمه 
الله- :" وکان الخبر من أوّل السورة ومبتدئها إلى هذا الموضع خبراً عن المشر كين 
من عبدة الأوثان» وكان قوله:# وماقدروا هه حي مدرو » موصولاً بذلك غير 
مفصول منه » ل يجز لنا أن نذعي أن ذلك مصروف عا هو به موصول» إلا بحجة 
يجب التسليم ها من خر أو عقل "“. 

۲. أن السياق يدل على إنكارهم إنزال الكتب من السماء» وهذا مستمد من قوله: لذ 

اما آنرل آله عل جر من سی ېه واليهود لا ينكرون ذلك» بل يؤمنون بأن الله 
آنزل التوراة على موسى» والذي ينكر هم العرب» ثم دل على ذلك بآيات قرآنية 

OOOO 

.۲ سورة يونس: جزء من الاية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء: .٠١-۹٤‏ 

(۳) تفسر القرآن العظيم (۳/ .)٠١‏ 

.)۳۹۷ /٩( جامع البیان‎ )٩( 


اخری. 

قلت: هذا على لفظ الغيبة:" (جعلونه... يبدونها... بخفون) أماعلى قراءة لف ظ 
ا لخطاب”':(تجعلونه... تبدونها... تخفون) فيختلف السياق» فالأظهر أن المراد مم 
اليهود؛ لأن الطاب موجه للذين يجعلون التوراة قراطيس يبدونها ويخفون كثيرآًء والذي 
يفعل هذا هم اليهود. 

يقول القرطبي - ر حه الله -:" والوجه على قراءة التاء ن يكون كله ”" لليهود". 

وبذلك يكون المعنى على كل قراءة مغاير للآخر» رغم أن الآية واحدة» والرسم 
واحد» وهذا مظهر من مظاهر إعجاز القرآن الكريم 

والمهم في هذا التطبيق بيان أثر السياق في ترجيح سبب على خر للنزول» وهذا 
واضح. 
۲) ذکر حر حه الله- الخلاف في سبب نزول قوله تعالى: # إل 


C 
n 
IM » 
أ8‎ 
۰ 
\ 
ا‎ 
0 
ان‎ 


ت ا f‏ 7 ص E‏ ي 
یضرب متلا ما بعو فمافوقه ّا لذبت و E‏ َه اَلْحق مِن َيه 


2 1 


م 4 ر ص ٤‏ و 
الذي ڪ موا فقوو TT‏ 


ا ی 4 مر 5 م ٍ و م صو ےر و آل 
وما يل بء إلا الَْسِقي )الین يصون عَهد ألو من بد يقد ود 


3و و و ت ن رض أوکتھک وەه 9 
ي ن وصل وبق دوت ف ا تپک هم الروت © 4 


OOOO 

(1) وهي قراءة السبعة عدا ابن كثير وأي عمرو.انظر التيسير للداني ص ۹١١٠ء‏ والنشر- لابن المجزري 
(۲/ 14). 

(۲) أي: سياق الآية. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۸/ .)٤٥١‏ 


.۲۷-۲١ سورة البقرة:‎ )٤( 


فذَكَرَ ما رواه السدي بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: لما 
ضرب الله هذين المثلين للمنافقين» يعني قوله: مهم كمل لی سود ارا 4 وقوله 
# أَوَكصَيّب من أَلسَمَاءٍ 4 الآيات الثلاث» قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضر-ب 
هذه الأمثال» فأنزل الله هذه الآية إلى قوله: هم اخروت 4. 

وذَكَرّ ما روي عن قتادة: إن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت » قال أهل 
الضلالة: ما بال العنکبوت والذباب یذکران؟ فأنزل الله [ # إل أله ايء أن يصْرِبَ 

وذَكَرَ ما روي عن الربيع بن نس" أن هذا مثل ضربه الله للدنيا؛ إذ البعوضة تيا ما 
جاعت» فإذا سمنت ماتت. وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب هم هذا ا مغل في القرآن» 
إذا امتلؤوا من الدنيا ريا أخذهم الله عند ذلك ثم تلا اشوا ما درا و ما 


وص 


عليه ابوب ڪل شىء ي . 
ثم قال بعد ذلك:" فهذا اختلافهم في سبب النزول» وقد اختار ابن جرير"“ ما حکاه 
السدي؛ لأنه أمس بالسورة» وهو مناسب» ومعنى الآية: أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيي» أي: لا 
OOOO‏ 
)١(‏ سورة البقرة: جزء من الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة البقرة: جزء من الاية ٠١‏ . 
) الربيع بن آنس بن زياد البكري البصري ثم الخرساني المروزي» من صغار التابعين» صدوق وكان عالم 
مرو في زمانه» وذکر ابن حبان أن كل ماني آخباره من مناكير إنها هي من جهة أي جعفر الرازي» توفي 
سنة ۱۳۹ ه وقيل غبر ذلك. 
طبقات ابن سعد (۷/ ۳۹۹)ء مشاهير علماء الأمصار ص ۹٦۲٠ء‏ تمذيب الكمال (۹/ ١٠)ء‏ سير أعلام 
النبلاء .)۱١۹ /٦(‏ 
(6) سورة الأنعام: جزء من الآية ٤٤‏ . 
)٥(‏ جامع البیان (۱/ .)٤٤١‏ 


یستنکف» وقیل: لا بخشی أن يضرب مثلا ماء آي: آي مثل کان بي شيء کان» صغيراً کان أو 
e‏ 

فقد دَكَرّ -رحه الله ترجيح ابن جرير -رحمه الله- لما روي عن ابن عباس وابن 
مسعود -رضي الله عنهما-؛ لأنه الأمس بسياق الآيات قبل هذه الآية من بقية الأقوال 
الأ رئ واستجة وله وهو ستاست ": 

ويوضح هذه المناسبة ابن جرير -رحه الله- فيقول: " أولى ذلك بالصواب وأشبهه 
بالحقٌ» ما ذكرنا من قول ابن مسعود وابن عباس؛ وذلك أن الله أخبر عباده أنه لا يستحيي أن 
يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقهاء عيب أمثال قد تقدمت في هذه السورة» ضر ما للمنافقين» 
دون الأمثال التي ضرا في سائر السور غيرها. فلأن يكون هذا القول - أعني قوله: 2 # إِنً 
آله لا سء أن يرب م 4 - جوابًا لنكير الكفار والمنافقين ما صرب هم من الأمثال في 
هذه السورة» أحق وأولى من أن يكون ذلك جوابًا لنكيرهم ما صرب الله هم من الأمثال في 
رھام الور 

وکفی بتوضیح الطبري -رحه الله- توضيحاً. 


ا 2 


E OR FS a قال - ر حه الله‎ )۳ 


ر رم د ے 7 1 رو 2 ّ ج l3‏ و وح 
ری لاما ا بغلة يسكلوتك كارك > حفن عنا قل 


اھا آل رلک آگتر ایی اتل @ ۰4 
gg yS‏ 
رانا سالرت عن رقت الساعة اس غادا لر فرعهاا و نکد ا تر چ د ها گے قال تال: 


OUI 
.)۲٠۹-۲۰۸/۱( تفسیر القرآن العظیم‎ )۱( 
.)٤١١ /١( جامع البيان‎ (۲) 


(۳) سورة الأعراف: ٠۸١۷‏ . 


اکییے کا بمو با والرے انوا مشو تا ویعکموہ آنا کل آل ن ی ماوت ف 
لاع کی صل ب ORE‏ 

فر جح -رحه الله- أن سبب نزوهها: سؤال قريش للنبي # عن الساعة استبعاداً 
لوقوعهاء وعَلَلّ ذلك بمكية سياق الآيةء فاأكلّم عنهم فيها هم مشركي قريش» وقد قيل: 
بمكية السورة كلهاء وقيل:بمكيتها عدا آيتين أو بضع آيات نزلت بالمدينة -ليست هذه منها- . 

وما يدل على أن هذا السؤال من قريش: آنه ورد نفس السؤال بسورة مكية بالاتفاق» 
وهي النازعات # يشوك عن الماع أن مسا )4 . 

ثم السياق يؤيد ذلك: 

فالسباق: ا وار دا اوتا رجهم هَن حت لا يعلمو 9 و 
پک کیی معد © آرم کتگڑا رساج ن جو هرام 24“ 
والذين اتهموا النبي 5 با لجنون -حاشاه- هم مشر كوا قريش. 

واللحاق: الما أ الما اها جملا له شر قا اهما فلل اله عاش ردن 
اشرو ما کا لق سیا وم قود © یوت م س و آم صروت © 


ت 


< ا 2 رو 1 يگ 4-> > ا > e‏ 
ون تدعوهم إلى أَهدَّى ل E‏ ا ر صمتثوت 7 إن الدب 
0 ۱26 > ےو ے ر رو ر 4 0 
NENE‏ ادغوهُم سيوا آڪَد إن كد يقن ) 
ر > ر او > ع را ر 

الهو اا جل ينون ےا ای ا رر EE ES‏ 
OUI‏ 

() سورة الأنبياء: .٠۸‏ 

(۲) سورة الشوریى: .٠۸‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)١١۱۸‏ 

. ٤١ سورة النازعات:‎ )٤( 


.۱۸٤-١۸۲ سورة الأعراف:‎ )٥( 


سمو ییا ادوا شرکا کم ییون کا رون )د لی آنه زی تر آلککب وهو بول 
الان والب دعو من دونو لا یستطیعوت دصرڪم و أنفسم نرو ت )ون 
دعوم لی ادى E OEE‏ يك ليك وهم ل ِرون 0 

فكلها في وصف ال مشر كين وآمتهم وإبطال عبادتما. 


وبهذه الأمثلة التطبيقية يتبين آثر السياق القرآني في ترجيح بعض أسباب النزول. 


OOD 
.٠۹۸-۱۹۰ سورة الأعراف:‎ )۱( 


a TY aaa 


المطلب الثاني 


آثر السياق القرآني في تضعيف بعض أسباب النزول في تفسير ابن كثر. 
استخدم الإمام ابن كثير - رحه الله -دلالة السياق القرآني في تضعيف بعض الأقوال 
ا لمحكية في سبب نزول بعض الآيات. ومن الأمثلة على هذا ما يلى: 


3S/> gorg 4 


و کر 2 ا کے ار ار م ر ی > 
الله إن رھ 9 5 يشا أن مدعو ك واک حبك آنه هو انیا ك سصروے وبالمؤږت 
: 

"... وقال مجاهد: نزلت في بني قريظة. وهذا فيه نظر؛ لأن السياق كله ني وقعة بدر» 
وذکرها مکتنف هذا کله" . 

فضصَعَفَ قول مجاهد -ر حه الله- بسبب السياق» فسياق السورة فى غزوة بدر» وهذه الآية 
واقعة في سياق ذكر الغزوة» فسباقها يتحدث عنها؛ لأن سبب نزول السورة هي غزوة بدر» 


I‏ له ومن عك من ألْمومرت 


€ e > ي‎ 


تاا انی کر ض أَلموْمنِیت عل لقتال إن ت 
ون کن ي يڪم اة لبوا لگا نالرت كَمروا اَم فوم لا يفقوت © ان 
قف آل نکم لم اک ویکم صما کان یکی نکم يانه کک ن یکن 


2I2 


کہ آلف به غلبو أَلْمَيْنِ بدن أل 4 وله مَحَ ارين کک ان ن له اسری حى 
ا > EEG‏ َا 


2 . در ٥ه‏ ج کرو 2 4 
م اللو سبق فيمًا أخذعم عاب عَظيم لوأ مما متم حللا طيبا واتَقوا ا 


OOOOOOOOOO OOOO 


(۲) تفسير القرآن العظيم .)۸٤-۸۳ /٤(‏ 


MA‏ 0 ا آ2 


عقور رَحيم کک 
غا ید سکم ت اک وا ا 
0 منم اة ميم حم © SNE od‏ 


مشر كى مكة» وسبب نزوها هو سبب نزول السورة عامة» وهى غزوة بدر» وإن كان ججاهد - 


ار م متو ر i‏ 2 ع 
EE‏ 
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ر حه الله- ومن وافقه خالفوا ابن كثير -رحه الله- إلا أن عمدتهم واحدة» وهي دلالة السياق» 
ولكن اختلفت آنظارهم فيه» وليس المقام هنا مقام تفصيل في أسباب النزول والترجيح بينهاء 
بقدر ما هو مقام بيان لأثر السياق القرآني في تضعيف بعض أسباب النزول. 


رموه 


۲) قال - ر حه الله -عند تفسیره لقوله تعالی: قل ل ات الا وال عن ان اا 
مغل هلدا لمران لا اتون پمٹلہ۔ ولو کات بعص لہ عض ھی ا( ی : 

"... وقد روى محمد بن إسحاق... » عن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت في نفر من 
اليهود» جاءوا رسول الله ي فقالوا له: إنا نأتيك بمثل ما جتنا به» فأنزل الله هذه الآية. 
وني هذا نظر؛ لأن هذه السورة مكية» وسياقها كله مع قريش» واليهود إنم| اجتمعوا به في 
المدينة. فالله أعل ". 

فلم برض -رحه الله- هذا القول؛ لآن سياق السورة من بدايتها إلى نهايتها مع 
قريش» إذاً هذه السورة مكيةء واليهود اجتمعوا بالنبي ل في المدينة» فكيف يكونون هم سب 


نزول الآية؟! 


OOOOOOOOOO OOOO OOO 


(۲) سورة الإسراء: ۸۸. 


(۳) تفسير القرآن العظيم .)١١١ /٠(‏ 


a YT aaa 


2 


۳) قال -ر حه الله- عند تفسبره کک ای ا 
یکی نکم ِرود ورون يغلبوا ماين ين ون کن مش ڪُم اة اا بعلا آلتا ن لذت كمروا 
با وت ©4 ` 

"... وقد روي عن سعيد بن المسيب”» وسعيد بن جبير: أن هذه الآية نزلت حين 
أسلم عمر بن الخطاب» وكمل به الأربعون. 

وني هذا نظر؛ لأن هذه الآية مدنيةء وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض 
الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينةء والله أعل "". 

فصَعّفَ -ر حه الله- هذا القول؛ لأن هذه الآية بل السورة بكاملها نزلت في المدينة 
النبوية؛ فسياقها كله في وقعة بدر كا ذكر ابن كثير -رحه الله- ذلك وعمر بن الخطاب له 
آسلم بمكة المكرمة قبل الهجرة للمدينة النبوية» وهو أحد أبطال غزوة بدر التي نزلت السورة 
بشأنما. 
ومن خلال هذه النماذج التطبيقية يتين آثر السياق القرآني في رَد بعض الأقوال الواردة في 


أسباب نزول الآيات. 


OUI 

.٠٥:لافنألا سورة‎ )١( 

(۲) بو محمد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي» سيد التابعين في زمانه» ولد في خلافة عمر بن 
ا لخطاب» إمام علم» عالم أهل المدينةء كان يفتي في حياة الصحابة» لم تفته صلاة الجماعة أكثر من أربعين 
سنة» وفضائله يصعب حصرهاء توفي سنة ٩۳‏ . 
طبقات ابن سعد /٠(‏ ۹١۱)ء‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۲/ .)١١١‏ صفة الصفوة لابن 
الجوزي (۲/ .)٤۳١۷‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم /٤(‏ ۸۷). 

.)۸٤ /٤( المصدر السابق‎ )٤( 


- ID 
المبحث الثاني‎ 


آثر السياق القرآني في إظهار المناسبة بين آيات القرآن الكريم 


4 


علم المناسبات -الذي هو: بيان وجه الارتباط بين آيات القرآن الكريم - علم عظيم» فهو 
يربط المعاني» وينسق المباني» ويجعل الكلام يأخذ بعضه بأعناق بعض» فينتظم حك لأداء 
زسالة عطيمة ومان خاي 

يقول الإمام ابن العربي سر حه الله-:" ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون 
كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني: علم عظيم" ‏ . 

بل يعد الإمام الفخر الرازي -رحه الله- تناسب القرآن نوع من أنواع إعجازه» فيقول: 
القران كا آله مجر بحب فصاحة الفاظه و شرف اة فهو نضا مجر تضتت ترت 
ونظم آياتة ولل الذين قالرا: إنه مجر ببب اسلو أرادوا ذرك" *. 

ويبيّن -رحه الله- ني موضع آخر مكانة هذا العلم فيقول:" أكثر لطائف القرآن مودعة 
في الترتيبات والروابط" . 

ولعلم المناسبات فوائد» منها: 

.١‏ إظهار إعجاز القرآن البياني» فهو يربط الكلام ببعضه البعض» فيصر النظم 
حكىاء مترابط الأجزاء متناسق المعاني» فكل كلمة تناسب موضعها في القرآن 
الكريم. يقول عبد القاهر الجرجاني -رحه الله- مبيناً عجز العرب أنهم: "تأملوه 

DIIIIIIIIIIDIIDDD 
نقله عن كتابه سراج المريدين.‎ »)۳١ /۱( البرهان‎ )۱( 
.)۱۲۸/۷( تفسیر الرازي‎ )۲( 


(۳) تفسیر الرازي (۱۰/ .)۱٤١‏ 


و ۶ ل 


سورة سورة» وعَشْرا عَشرأًء وآية آيةء فلم جدوا في الجميع كلمة ينبوا بها مكانهاء 
E NC‏ 
۲. استنباط بعض الأحكام الشرعية ومثاله قوله تعالى - في المحاريين : # إل 


عا رم م 2س 


ایت تابا ا قروا علمم فاعلموا أ اه عور ية {O‏ 
فقد استنبط بعض العلماء سقوط الحد عن المحارب التائب لناسبة ختم الآية 
بوصف الله بالمغفرة والرحهمة. 
بعضهاء يوّدّى المعنى بوضوح. 

.١‏ الإمام ابن الزبير الغرناطي آلف كتابه:"البرهان في تناسب سور القرآن". 


. الإمام برهان الدين البقاعي آلف كتابه:"نظم الدرر في تناسب الآيات والسور". 


OUI 

(۱) دلائل الإعجاز ص ۲". 

(۲) سورة المائدة: .١٤‏ 

(۳) آبو جعفر آحد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي» ولد سنة ٦۲۷‏ ه مقرئ مفسر- حدث نحوي 
لغوي مؤرخ» وكان صالاً كثير الصدقة أمَاراً با معروف» ناء عن المنكر» ومن مصنفاته: ملاك 
التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» والبرهان في تناسب 
سور القرآن» وشرح الإشارة للباجي الأصول» وغيرها. توفي سنة ۸٠۷ه.‏ 
تذكرة الحفاظ للذهبي .)١٤۸٤ /٤(‏ الديباج المذهب لابن فرحون ص۲٤‏ الدرر الكامنة(١/ »)۸٤‏ 
طبقات المفسرین للداودي(۱/ ۲۷). 

(6) برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي» نسبة إلى بقاع في الشام» نزيل 
القاهرة ثم دمشق» ولد تقريباً سنة ٩‏ ۰ هى صنف نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» ومن أمعن 
النظر فيه علم أنه من أوعية العلم المغرطين في الذكاءء الجامعين بين علمي المعقول والمنقول كا قال 


ID 
الإمام جلال الدين السيوطي» آلف ثلاثة كتب في هذا الفن:‎ .۳ 
أ) قطف الأزهار وكشف الأسرار.‎ 
ب) لخص منه ما يتعلق بتناسب السور في كتابه "تناسق الدرر في تناسب السور'.‎ 
ج) مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع.‎ 
والمناسبات في القرآن الكريم آنواع» منها:‎ 
المناسبة في اختيار الكلمة الواحدة.‎ )١ 
المناسبة بين الجمل في الآية الواحدة.‎ ۲ 
مناسبة اختيار الفاصلة للاية.‎ )۳ 
مناسبة الآية للآية المجاورة ها.‎ )٤ 
مناسبة المقطع للمقطع المجاور له.‎ ٥ 
والمرحلة الأول من مراحل التوصل للمناسبة: هي النظر في السياق وفهم معناه أولا‎ 
ثم الببحث عن الرابط» ووجه المناسبة» سواء للكلمة في السياق» أو تتابع الجمل في الآية»‎ 
أو مناسبة الفاصلة للآيةء أو الآية للآية» أو المقطع للمقطع ...الخ» فهنا يكمُّن دور‎ 
الا‎ 
وسأورد - بإذن الله - تطبيقات الإمام ابن كثير - رحه الله في تفسيره من خلال المطالب‎ 
الأتية:‎ 
المطلب الأول: آثر السياق القرآني في إبراز المناسبة في الآية الواحدة.‎ 
وفيه ثلاثة مقاصد:‎ 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


الشوكاني» وقال السيوطي عن تفسيره: إنه مؤلف لم يسبقه إليه أحد مع فيه من آسرار القرآن العظيم 
ما تتحر منه العقول» توف سنة ١٠۸۸ه.‏ 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ص ٠١‏ » طبقات المفسرين للأدنه وي ص ."٤۷‏ 


a YY Daa 


المقصد الأول: آثر السياق القرآني في إبراز المناسبة في اختيار الكلمة في الآية. 
المقصد الثاني: أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة بين ا لحمل في الآية. 
المقصد الثالث: أثر السياق القرآني في إبراز مناسبة خاتمة الآية لسياقها. 
المطلب الثاني: أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة بين الآيات المتتابعة. 
وفيه مقصدان: 
المقصد الأول: أثر السياق القرآني في إبراز مناسبة الآية للية المجاورة ها. 
المقصد الثاني: أثر السياق القرآني في إبراز مناسبة المقطع للمقطع المجاور له. 


OD 
أ الان ارا ى ر ا 2 ا‎ 


المقصد الأول: أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة في اختيار الكلمة في الآية. 


N 
فيه» يقول ابن عطية -ر حه اللّه- عن إعجاز القرآن البياني :"لو زعت منه لفظة ثم أدير لسان‎ 
a 

وللسياق القرآني أثر في إبراز هذه المناسبة» ومن النهاذج التطبيقية في هذا الباب عند ابن 
کثبر -رحه الله- في تفسیره: 
۱) قال -رحمه الله- عند تفسیره لقوله تعالی: واد e‏ 


ےم ر 


اگم نادم الیل ربوا ل ماریکم افوا شتک کلک یکم عند باریم اب 
4 که و E‏ : 

"... وني قوله هاهنا: إل بارِيكمَ #تنبيه على عظم جرمهم» أي: فتوبوا إلى الذي 
خلقکم وقد عبدتم معه غیره"". 

فورود هذه الكلمة: # بَارِيكم هني هذا السياق مناسب جداأء ففيه تقريع هم 


لإأعراضهم عن عبادة الذي خلقهم إلى عبادة من لاأ ينفع ولا يضر في نفسه. 


OOUUOUIIUUUTIIOIOD 
.)٤١ /١( المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: .٠٤‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم .)٠٠١ /١(‏ 


ويبيّن الزخشري -رحه الله- هذه المناسبة فيقول:" فإن قلت : من أين اختص هذا 
الموضع بذكر البارئ؟ قلت : البارئ هو الذي خلق الخلق بريئاً من التفاوت ما ترّى ق 
حل ألرَمَّن ِن تقوب 4 ومتميزاً بعضه من بعض بالأشكال المختلفة» والصور التباينة » 
فكان فيه تقريع با كان منهم: من ترك عبادة العام الحكيم الذي بَرَأَهُم بلطف حكمته على 
الأشكال المختلفة أبرياء من التفاوت والتنافرء إلى عبادة البقرة التي هي مغل في الغباوة 
والبلادة في آمثال العرب :" آبلد من ثور"» حتى عرضوا أنفسهم لسخط الله» ونزول آمره بان 
يفك ما رَكَبهٌ من خلقهم» وينثر ما نظم من صورهم وأشكاهم» حين م يشكروا النعمة في 
ذلك» وغمطوها بعبادة من لا يقدر على شيء منها ". 
۲) قال -رحمه اله- عند تفسیره لقوله تعالی: ول آلا لذب گفروا من رمد لَینِ امع 
E Ee‏ روت ا فأخذعهم يجمه َاَصَبحوا فی دارهم شرت O‏ 3 

" يخبر تعالى عن شدة كفر قوم شعيب وتمردهم وعتوهم» وما هم فيه من الضلال» وما 
جبلت عليه قلوهم من المخالفة للحق» وههذا أقسموا وقالوا: لَينِ ا امعم شا إن إا 
{O‏ فله ذا عقب ذلك بقوله: ‏ كأَحدّمم راصحو ف دارهم ثروت 
4Y‏ أخبر تعالى هاهنا نهم أخحذتهم الرجفة كا أرجفوا شعيباً وأصحابه وتوعدوهم 


ر 


با لجلاء» كا آخبر عنهم في سورة ' اهود "'فقال : وما > ا ا اوا ا 


ا الین ظلموا اَلصَيحة فاصوا نی وکرم حشرت ا ی والمناسبة في ذلك 
OOOO OO‏ 


.۳ سورة الملك: جزء من الآية‎ )١( 

(۲) الكشاف(١/‏ 5۹)» وينظر تفسير الرازي (۳/ »)۸١‏ والنسفي /١(‏ ۰ والنیسابوري (۱/ ۲۸۹)» 
وأبي السعود .)٠١١ /١(‏ 

(۳) سورة الأعراف: .٩١-۹١‏ 


)€3 سورة هود: 3 


0 ۰ ب و 2 وہہ ر رک مش کے E‏ 

وقال تعالى إخباراً عنهم في سورة الشعراء: # فكذيوه قأخذهم عذاب يوم الل نهان 
عَدَابَيَوَمٍ عَظِيي ل 4 وما ذاك إلا لأنمم قالوا له ني سياق القصة: # اسقط علا كسما 
من اسما إن كت م ارون () ٠4‏ فأحبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلةء وقد اجتمع 
ووج عظيم» ثم جاءتہم صيحة من الساء ورجفة من الآرض شديدة من أسفل منهم» 
فزهقت الأرواح» وفاضت النتفوس وخمدت الأجساد ءذَاصَبَحوا فى دارهم حشرت 
. 

فين -ر حه الله- آنه اجتمعت عليهم هذه الصنوف من العذاب» ولكن ذكرفي كل 
موطن نوع منه با يناسب السياق الوارد فيه. 


اللفظى إلا أن الأصل فيه هو مناسبة اللفظ أو الكلمة للسياق. 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 
.۸۷ سورة هود: جزء من الاية‎ )١( 
٠۸۹ سورة الشعراء:‎ )۲( 
.٠۸۷ سورة الشعراء:‎ )۳( 


.)٤٤۹-٤٤۸ /۳( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


a VY aaa 
اللقصد الثاني‎ 


أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة بين الجمل في الآية. 


إن ا لجمل القرآنية تترابط وتتعانق من خلال المناسبة بينهاء لتؤدي المعنى بوضوح» 
والذي يدل على هذه المناسبة هو السياق القرآز 
ومن الأمثلة التطبيقية على هذا الباب في تفسير ابن كثير - رحه الله - :. 


2و ھی کے کے اص ی ن ِ2 


۱) قال -ر حه الله - عند تفسبره لقوله تعالی : ولد آخذ تا مشق ب سيل ادود 


TS SS 


ا الول ن إت اا ودف لرن والكلم والمس ڪن فو اللتاسش و سنا واف 2 | الصا > 


کے 


2 ور ر 
£ 


واوا ا ڪوه کو ا ولَُْم الا ليک تڪ َنم رور 9 € : 
"... ناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسناء بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم 
بالفعل» فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي a‏ 


ولا مزید على توضیحه - ره الله -. 


رو2 2و 


۲) قال -رحمه الله- عند تفسیره لقوله تعالی: 3 ووم عاق کل 0 


ا واک ا ع کو ورانا ع عي الكتَب ًا لک َء وهدى ورحة 
3 < 
ویشری لِلَمسلوین )4" : 


0 ووجه اقتران قوله: وبرلا عد عي لكب #مع قوله :8 وجشتا بلک 


على هترک #أن المراد -والله أعلم-: إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي آنزله عليك» 


T1117) 
.۸۳ سورة البقرة:‎ )١( 
)۳۲١ /۱( تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( 
.۸٩ سورة النحل:‎ )۳( 


a VY Daa 


سائلك عن ذلك يوم القيامة"". 

E NB O aE 
نجد أن الفخر الرازي -رحه الله- يخالفه من منظور سياقي أيضاً فيقول: "وجه تعلق هذا‎ 
الکلام بما قبلہ': آنه تعالی لما قال :ل وتا پلک ہیا عل هول ی بی آنه آزاح عِلّتهم‎ 
فی کلفواء فلا حُجَّة هم ولا معذرة"".‎ 

ولعلٌ توجيه الفخر الرازي -رحه الله- آنسب للسياق» ولكن العبرة بأثر السياق في 


س 


إظهار التناسب فى ١‏ ية» وهذا بختلف باختلاف تدبر المغسر للسياق» وإعال فكره للربط بين 


0 


أجزائه. 


OUI 
.)٥۹١ /٤( تفسیر القرآن العظیم‎ )۱( 

(۲) آي قوله: ورل ع آلکتب تنيسا لکل سىء € 

(۳) التفسير الكبير /۲١(‏ ۹۹)ء وينظر: البحر المحيط لأ حيان .)١١١ /١(‏ 


المقصد الثالكث 
ثر السياق القرآني في إبراز مناسبة خاتمة الآية لسياقها. 
إن الآية القرآنية تختم وتذيل با يناسب سياقهاء وي هذا يقول الزركشى -رحمه الله- : 
"اعلم أن من المواضع التي يتأكّد فيها إيقاع المناسبة: مقاطع الكلام وأواخره وإيقاع الشى-ء 
فيها بها يشاكله» فلا بُدّ أن تكون مناسبة للمعنى المذكور أولاًء وإلا خرج بعض الكلام عن 
0( 
ثم قال: "وهذا الباب يُطْلِعْكَ على سر عظيم من أسرار القرآنء فاشدد يديك به" . 
۱) قال -ر حه الله- عند تفسیره لقوله تعالی :9 یم الله الربوا ودر الصمدقت والله کا بک 
كنار آئے ا( 4ے: 
"... ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة» وهي أن المرابي لا يرضى با قسم 
الله له من الحلال» ولا يكتفي با شرع له من التكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس 
بالباطل» بأنواع ا مكاسب البيئةء فهو جود لا عليه من النعمة» لوم آثم بأكل أموال الناس 
بالباطإ ". 
فربط -رحه لله- بين الدافع للمرابي في رباه» وهو عدم الرضا ب) أعطا الله من 
الكسب الحلال» فيجحد بذلك نعمة الله عليه» ويظلم الناس بأكل أموام بالباطل. 


OUIUITUTUIUISIIID 
.)۷۸ /١( البرهان‎ )۱( 

(۲) نفس المرجع (۱/ ۷۹). 

(۳) سورة البقرة: .۲۷١‏ 


.)۷۲٠-۷۱۹ /۱( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


a 1V Û Daa 


ونجد أن الطاهر بن عاشور -رحه الله- يعبر بطريقة آخرى» ومن منظور سياقي 
أيضاًء فيقول:" اة واه ا بُ کل كَمَارِ اث 4 معترضة بين أحكام الرباء ولا كان شأن 
الاعتراض لا يخلو من مناسبة بينه وبين سياق الكلام» كان الإخبار بأن الله لا يجب جميع 
الكافرين مؤذناً بأن الربا من شعار أهل الكفرء وأمم الذين استباحوه فقالوا: مما اَي هثل 
لذا » فكان هذا تعريضاً بأن المرابي مسيم بخلال أهل الشر ك". 

والشاهد هنا أن للسياق آثر في ختم الآيةء وإن اختلفت تعبيرات المفسر-ين» أو حتى 
تحديد المناسبة بحسب اختلافهم في تدبر السياق» والربط بن أجزائه. 


0 ب ا 2 2 و 2 > > ر ر ر 
( قال - ر حه الله- عند تفسیره لقوله تعال: ٤‏ يوم جد ڪل تفي مَاعَولت من حبر حصا وما 


ت 


ے پر € رم رورو م و 3 ۶ > و و 3 ا 


سب 4 د ت ر 4 3 2 م2 
عیلت من سو دود لو أن بدنها وبینهد مدا بعيدا ويحدرڪم الله دفسه د والله روف باوبا 
: 
TE SE‏ ۳ ِو ب و ۶ 4 
ا دم قال تعالى مؤكدا ومهددا ومتوعدا: وي رڪم له سه 4 آي: بجوفكم 


عقابه» ثم قال مُرجياً لعباده لئلا يسوا من رحمته» ويقنطوا من لطفه: 3# وال رعو 


فذكر -رحه الله- أن المناسبة في هذا: لكى لا ييأس العبد من رحة الله؛ لقوة التهديد 
والتوعد في قوله :9# وي ركم أله مَس ٠#‏ وليجمع بين الخوف والرجاء» الخوف الباععث 


OOOO 
.)٠٠١ /۲( التحرير والتنوير (۲/ ۸١٥)ء وينظر البحر المحیط لأ حیان‎ )( 
۹ سورة آل عمران:‎ (۲) 


)۳( تفسير القرآن العظيم (۲/ ۱).وینظر: تفسیر ابن عطية (۲/ »)۱۹٩‏ وآبي حیان (۲/ .)٤٤۸‏ 


المطلب الثاني 
آثر السياق القرآني في إبراز المناسبة بين الآيات المتتابعة. 
كا أن للسياق القرآني آثر في إظهار المناسبة في الآية الواحدة» فإن له أثر في إظهار 
المناسبة بين الآيات المتتابعة. 
وسيتم ذكر ناذج على ذلك من خلال تفسير ابن كثير -ر حه الله - في المقاصد التالية: 
المقصد الأول: أثر السياق القرآني في إبراز مناسبة الآية للية المجاورة ها. 


المقصد الثاني: أثر السياق القرآني في إبراز مناسبة المقطع للمقطع المجاور له. 


n VT aaa 
المقصد الأول‎ 


آثر السياق القرآني في إبراز مناسبة الآية للآية المجاورة ها. 


رز ابن كثبر -رحه الله- التناسب بين الآيات التتابعة من خلال تأمله وتدبره 
للسياق» فمن ذلك: 


و وو ے کو 


۱) قال -رحمه الله- عند تفسیره لقوله تعالى: ولک اله فد له الا هرای 
a1‏ و 
ا 

" خر تعالى عن تفرده بالإهيةء وأنه لا شريك له ولاعديل له» بل هو الله الواحد 
الأحد الفرد الصمد, الذي لا إله إلا هوء وأنه الرحهمن الرحيم... ثم ذكر الدليل على تفرده 
بالإهية بتفرده بخلق السموات والأرض وما فيهاء وما بين ذلك مما ذرأً وبرأ من المخلوقات 


ے 
0 


الدالة على وحدانيته» فقال: إن ى لق المت وَالأرَضٍ يكف ألْبَلٍ وَأَللَهارِ وَاَلَعلْكِ آل 


> > |< 2 اکا ٠‏ > کہ n‏ ےہ کے 
رى ف البَحر يما ينقع التاس وما انزل الله من الت ءِ من مَاءِ فاخا ہو الارض بعد موتا وبٹ فا 
ر © کے 2ے کار رھ اص وص ب ص ر PS‏ کر ای کن ر 

٤ e ۰ أ‎ 2 0 5 

من ڪل دار تصريف الريك والسَحاب المسحر بين | ض لايكت قوم يعقّلون 


4 
فين -ر حه الله- أن مناسبة الآية الثانية: هي التدليل على موضوع الآية الأولى الذي 
هو انفراد الله -عز وجل - بالآلوهية» واستحقاقه هاء وحده لا شريك له“ . 


وهذا يتضح عند تدبر سياق الآيتين» ثم النظر في وجه الربط المناسب. 


OUI 

.٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: .٠١۴١‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم .)٤۷۸ /١(‏ 

.)۷١ /۲( التحرير والتنویر‎ »)١١ ١ /١( 1۳۸)ء فتح القدير‎ /١( ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 


) قال - رمه الله- عند تفسیره لقوله تعالى: ولا رال ال فر یت دوا 
إلا هزوا اه eS‏ خلق آلإهسن و 
e‏ تارب © 04: 
TT a‏ 
الله وسلامه عليه- وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت» فقال الله تعالى: 3 ل 
الان َكَل 4؛ لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه ل يُفلته» يؤجل ثم يعجل» وينظر ثم 
i :‏ م ر ٍ 4 3 
لا يؤخر؛ وهذا قال: ‏ سأوري که ٤ای‏ أي: نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني» فلا 
ا ل ت e‏ 
ی و ر e‏ 0 ر ا اص ص ص 
"ملة :8 TT‏ رءالى الذين 
ڪقرڌا چ وبين ملة: ا سأوریك يكت ٠4‏ جعلت مقدمة لحملة: ‏ سأوریکه اتی 4 . أما 
» م ت 8 5 8 ر ت رر ص ص 2ے وس 
بلَخدوتک إلا هروا » وبين جلة ا وولو می هلدا اوعد 4؛ لأن قوله تعالى: بوذا 
رر ص ص روم aa‏ س وو a‏ 2 2 4 
راك الذين ڪفروأإب يخِذوتك إلا هزوا 4 يتير ني نفوس المسلمين تساؤلاأ عن مدى 
۰ ےم ل و ٍ 
إمهال المشر كين» فكان قوله تعالى: 3 سأوریکہ ای فا د لوت #استئنافاً بيانياً جاء 
معترضاً بين ا لحمل التي تحكي أقوال المشر كين وما تفرع عليهاء فالخطاب إلى المسلمين الذين 
كانوا يستبطئون حلول الوعيد الذي توعد الله تعالى به المكذبين. 


OOOO 
."۷-۳١ سورة الأنبياء:‎ )١( 


(۲) تفسیر القرآن العظیم .)٤۳ /٥(‏ 
(۳) سورة الأنبياء: جزء من الاية ۸. 


e | aaa 

ومناسبة موقع الحملتين: أن ذكر استهزاء المشر كين بالنبي -عليه الصلاة و السلام- 
ميج حنق المسلمين عليهم» فَيَرَدوا أن ينزل با مكذبين الوعيد عاجلاًء فخوطبوا بالتريث» وأن 
لا يستعجلوا ربهم؛ لأنه أعلم بمقتضى الحكمة في توقيت حلول الوعيد» ومافي تأخير نزوله 
من المصالح للدين» وأهمها: مصلحة إمهال ا حتی یدخل منهم کثیر في الإسلام'"'. 

وإن كان غير هما يخالفهم)"» لأنه نظر للسياق بمنظور آخر: فربط الآية با بعدهاء وهو 
قوله وقولوی می هدا اوعد إن نند مدت ک) 0 

بینم ابن کثير والطاهر بن عاشور -رحمه) الله- ربطاها بم قبلها: #إ ودا راك لين 
وا ا ی 

وبقطع النظر عن الراجح من القولين» ما بهمنا هو أن طريقة هؤلاء الأئمة في إبراز 
المناسبة بين الآيات هي : النظر في السياق القرآني» ما يؤكد على آثر السياق القرآني في إبراز 
المناسبة بين آيات القرآن الكريم 


OOOO OOG 
.)٥١-٤۹/۱۷( التحرير والتنوير‎ (۱) 
.)١۷١-١٠٦۹ ء۱٦۹۷‎ /٦( والمحرر الوجيز لابن عطية‎ »)١١ /١( ينظر: الكشاف‎ (۲( 


(۳) سورة الأآنبياء: .٠۸‏ 


الأقصد الثاني 


آثر السياق القرآني في إبراز مناسبة المقطع للمقطع المجاور له. 


إن المقاطع المتجاورة ترتبط بروابط ووشائح متناسبة لتؤدي الخرض العام للسورة 
وإ السياق القرآني له أثر بالغ في الكشف عن الرابط المناسب بين هذه المقاطع. 
ومن تطبيقات الإمام ابن كثير -ر حه الله- في هذا الباب: 


ll 2 


0 س ۰ َ ۰ e‏ رەک ر .مح صو ن 
|) قال -ر حه الله- عند تفسيره لقصة مریم ني قوله تعالی:واذک رف الکتب مرم إِذ أن ت 


ٍ 
ےو ع 
ت 


من اهلها مانا شَرَا © الآیات: 
ذکر تعالی قصة زکریا -عليه السلام-» وآنه اآوجد منه ني حال کبره وعقم زوجته 
ولداً زكياً طاهراً مباركاً» عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى -عليه) السلام- منها 
ر ا ی ا ر و و 
EL ESO ESE ANO e E EN‏ 
ونه على ما يشاء قادر"”. 
وقال -رحه الله- ني موطن آخر: "هكذا قَرَن تعالى قصة مريم وابنها عيسى -عليه 
السلام- بقصة زكريا وابنه بجيى -عليه السلام-» فيذكر أولاً قصة زكرياء ثم يتبعها بقصة 
مريم؛ لأن تلك مُوطئة هذه فإنما إيجاد ولد من شيخ كبير قد طن في السن» ومن امرأة عجوز 
عاقر لم تكن تلد ني حال شباهاء ثم يذكر قصة مريم -وهي أعجب-» فإنا إيجاد ولد من آنشى 
RE‏ 
DOOD‏ 
(۱) سورة مریم: .۳۷-۱١‏ 
(۲) تفسر القرآن العظیم (۲۱۹-۲۱۸/۰). 
(۳( تفسير القرآن العظيم /١(‏ ١؛)‏ وينظر البحر المحيط لأب حيان /٦(‏ ۹١١)ء‏ ونظم الدرر للبقاعي 
.(IAT-۱1۸1/۱11۲)‏ 


فقد استخلص -رحه الله- هذه المناسبة من خلال النظر في سياق القصتين وكدبُري 
وَأمُل وجه الربط بينهماء فكانت هذه النتيجة وما أحسنها من نتيجة» فر حه الله ورضي عنه. 


" لما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين: عطف عليهم بذكر أصحاب الشمال» فقال: 


۲) قال -ر حه الله- عند تفسیره لقوله تعالی: وَاضَّب أَلبمال ما صب امال )4 الآیات": 
وا الال ا {ORE‏ 0 

والتناسب هنا واضح» فقد ذكر تعالى الضدين» وكثيراً ما يقرن بين وصف نعيم أهل 
ا لجنة؛ لبرغب فيها فيسلك سبيلهاء ووصف عذاب أهل النار؛ ليحذر منها فيجتنب سبيلها. 


وبهذا يتضح أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة بين المقاطع في السورة القرآنية. 


111111111) 
.٠٦-٤١ سورة الواقعة:‎ )١( 


)۲( تفسير القرآن العظيم .(o V/V)‏ 


المبحث الثالكف 
أثر السياق القرآي في توجيه المتشابه اللفظي 


إن للقرآن الكريم دقاتق في أسلوبه البياني» فألفاظه وتراكيبه اختيرت بعناية لتتناسب مع 
سياقها الواردة فيه» فقد تأتي بعض الآيات متحدة المعاني» متشاممة المباني» كأن تأتي بفواصل 
شتى» وأساليب ختلفة» زيادة ونقصاء أو تقدي] وتأخبراء أو ذكراً و حذفاء أو إفراداً وجحعاًء أو 
تعريفاً وتنكيراًءأو تذكيراً وتأنيثاًء أو إبجازاً وإطناباًء أو إبدال حرف مكان حرف» أو كلمة 
بكلمة آخرى...الخ". 

والسياق هو السبب الرئيس هذا الاختلاف في المبنى؛ لتتناسب الألفاظ مع الجمل الواردة 
فيهاء والغرض العام للسورة» فالآلفاظ خادمة لأغراض السورة» يقول الإمام البقاعي -رحه 
لله-: " إن كل سورة أعيدت فيها قصة؛ فلمعنى اذعي في تلك السورة» استدل عليه بتلك 
القصة»ء غير المعنى الذي سيقت له في السورة السابقة» ومن هنا اختلفت الألفاظ بحسب تلك 
الأغراض» وتغبرت النظوم بالتأخير والتقديم» والإيجاز والتطويل» مع آنا لا يخالف شيء من 
ذلك أصل المعنى الذي تكونت عليه القصة"» وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز. 

ولا كان السياق هو المهيمن على اختيار الألفاظ والأساليب؛ كان هو نفسه المهيمن على 
توجيه هذا التشابه اللفظي» ولذلك كل من كتب في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم 
اعتمد اعتماداً كبيراً على السياق في ذلك» سواء كان سياق المقطع أو سياق السورة» كالخطيب 


DOU 
.)٠١ /١( ينظر: مقدمة حقق درة التأويل‎ )١( 
.)٠١/١( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ (۲( 


اللإسكافي"» والكرماني"» وابن الزبير الخرناطي» وابن جماعة"» وأبي بجيى الأنصاري*“» 


وغیرهم. 


OOOO 

)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني الرازي» المعروف بالخطيب الاسكافيء الخطيب لأنه تولى 
الخطابة في الري» والاسكافي نسبة إلى حرفة الاسكاف وتعني صانع الأحذية ومصلحهاء وقيل 
الخفاف» وقيل غير ذلك» وهو أديب لغوي وصاحب تصانيف حسنة» منها: غلط كتاب العين» 
وشواهد كتاب سيبويهء ""ودرة التنزيل وغرة التأويل" في الآيات المتشابهةء وغيرها. توفي 
سنة ٤۲ ٠‏ ه. 
معجم الأدباء (/ .)٠١‏ الوافي بالوفيات للصفدي (۳/ ١۲۷)ء‏ بغية الوعاة (۱/ .)١٤۹‏ 

(5) هو تاج القراء أبو القاسم حمود بن حمزة بن نصر الكرماني» إمام مفسر- مقرئ نحوي» دقيق الفهم 
وحسن الاستنباط» صنف: لباب التفسيرء والبرهان في متشابه القرآنء والإ لجاز في النحو» وغيرها. 
توفي بعد سنة ٥٠۰‏ 
معجم الأدباء /١(‏ ۸۸٤)ء‏ غاية النهاية لابن المجزري (۲/ ١۲۹)ء‏ طبقات المفسر-ين للداودي 
)1۲/۲( 

(۳) هو القاضي بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» ولد سنة 
۹ه اشتغل بالعلم فحصل علوماً متعدّدة وتقدم وساد الأقرانء وَلٍ قضاء بيت المقدس مدَّةّثم 
مصر ثم دمشق» صتف: كشف المعاني في المتشابه المثاني» وعلوم الحديث» ومناسك الحج» وغيرها. توفي 
سنة ۷۳۳ه. 
فوات الوفيات للكتبي (۲/ »)۲۹١‏ الدرر الكامنة /١(‏ ٤)ء‏ طبقات المفسرين للداودي (۲/ .)٠١‏ 

(5) هو القاضي زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الزين الأنصاري السنيكي القاهري الأزهري الشافعيء 
ولد في سنة ۸۲١‏ ه مفسر محدث فقيه» أكثْرّ من التصنيف» ومن مصنفاته: فتح الرحن بكشف ما 
يلتبس من القرآن» وتحفة الباري على صحيح البخاري» وشرح آلفية العراقي في مصطلح الحديث» 
وغیرها. توفي سنة ۹۲۰٩‏ ه. 


الضوء اللامع (۳/ ١١۲)ء‏ طبقات المفسرين للأدنه وي ص ۳٠۲‏ الأعلام للزر كلي (۳/ .)٤١‏ 


a AY aaa 
ومن أمثلة استخدام الإمام ابن كثير -رحمه الله -للسياق القرآني في توجيه المتشابه‎ 
اللفظي:‎ 
ما جاء في تفسيره لقوله تعال: وڏ يڪم من ءال فرعون يسو موک ا‎ ) ۱ 
دو اک و وف کم کک بلا ن رکم عَم ئ 4 حیث بقول:‎ 
TS 


ے ع 
وھ و ر EE‏ رک دو ا A7: a‏ ۳ 
لسو مود سوء العزاب ويور ا ۶ ا اء ڪم 4% »... وإنا قال 


و سو ع 


ھھنا :اید کون اهک سیون اهک ردنت فاس یرون 
سو موک سو وا ب 4 ثم فسرہ بہذا لقوله ھھنا :اکر نعم الى امت لكر 4 وأما 
في سورة ٳبراهيم فلا قال :4 ود ڪرشم پابنی اہ ی" ا e‏ 
برل هنات ویک ی الما و ر اک و یر ا کے ب 
فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والآيادي ". 

فابن كثبر - رحه الله -نظر إلى السياق واستخلص هذا التوجيه» وهو أن الله -عز وجل - 
يخاطب بني ! سرائیل ویذکرهم بنعمته:# اروا می لی ات عر ی ثم بين التعم التي 
من جملتها إنجاؤهم من سوء عذاب آل فرعون» وفسر هذا العذاب بقوله: #إ يدون اک 
وستیوت دا f‏ وأما ني سورة إبراهيم فالله -عز وجل- أَمَرَّ موسى -عليه السلام- 


بتذکيرهم بنعم الله وأياديه فقال له: ود ڪَرَهُم پأبَٺم لم آل ی فامتثل -عليه السلام- وأخذ 


OUI 

. ٤۹ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم: جزء من الآية . 

(۳) سورة إبراهيم: جزء من الآية .٥‏ 

.)۲١۲-۲٣۱ /۱( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


ODD 


يذكرهم بنعم الله عليهم فقال: 3# آڏڪروا عة آي يڪم د اه 
E OG EO E a GEE‏ فغایر 
بين العذاب والذبح» إذ الواو تقتضي المغايرة» فجعل سوء العذاب إشارة إلى جملة ما امتحنوا به 
من فرعون وقومه: من إذلالهم وتعذيبهم واستخدامهم في الخدمة وغير ذلك» وخصض 
إنجاءهم من الذبح فعطف عليه للدلالة على آنه نوع آخر من النعم» وهو أن إنجاءهم من 
ويوافق ابن كثير في ذلك الكرمان » واب جماعة» والأنصاري» ممن كتب في توجيه 
فيقول الكرماني -رحمه الله -:" قوله:#ايدعون #بغير واو هنا على البدل من 
ر ۰ ۶ * و سے ۰ ر 0 ۰ 
#ويسومُوتكم 4# وني الأعراف: ل قَيَلوةَ 4 وني إبراهيم #إ ويذ تحور # بالواو؛ لأن ما في 
هذه السورة والأعراف "من كلام الله تعالى» فلم يرد تعداد المحن عليهم» والذي في إبراهيم 
من کلام موسی فعدد عليهم» وکان مأمورا بذلك في قوله: وڌڪَرهم ايلم اني 4ي" . 


وبنحوه قال ابن ماع۳ والأنصاري 5 


OOOO 

(۱) في الأعراف: ۽ وڏ ايک ڪم من ٤ال‏ روڪ يسوم وڪم سو العداب ميلو آنا هکم سورت 
فاكم وف لم ب ميم ءَي © £ (الأعراف: )٠١١‏ الشاهد فيها:ترك العطف في: 
یکین 

(۲) البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان ص۷۲. 

(۳) كشف المعاني في المتشابه المثاني ص١١٠‏ . 


.۲٠-۲٤ فتح الرحمن بکشف ما یلتبس من القرآن ص‎ )٤6( 


وأما ابن الزبير الغرناطي - رحه الله - فقد نظر بمنظور آخر» وهو النظر إلى سياق السورة 
وطريقتها في عرض القصص والغرض منهاء فقال:"إن هذه السورة مبنية على الإجمال 
والإيجاز في تضمنته من قصص الرسل وغير ذلك ولم يقصد فيها بسط قصة ك) ورد غيرها 
ما بني على الاستيفاء» وكلا المرتكبين مقصود معتمد للعرب: 

يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء"" 

وعلى ذلك جرى خطام في الكتاب العزيزء ...فلا كان مبنى سورة إبراهيم -عليه 


السلام- على الإيجاز فيي تضمنت من هذه القصص افتتاحاً واختتاما؛ لقوله تعالى:: أل 


e\ 


و رو 


ایک بوا آرت من قڪم فر َو نوچ وڪاو ومو د لیے من e‏ لا لمهم 
اه جاه رشتهم بايَستِ فردوا يريم ف وهه 4" وما بعد هذا من الآي» وإنه 
انضم في هذه السورة إلى قصد الإ يجاز: تغليظ الوعيد» فابنائها على هذين الغرضين ورد فيها 
قوله تعال: ود ال مونى لِقومه آڏڪروا عة آلو يڪم ) لل قوله: ويس ومو کم 
سو اعاب وید حوبت ا٤ک‏ چ فأشار قوله سبحانه :#ايسومونکم سوء اَلْعداي ‏ إلى 
حلة ما امتحنوا به من فرعون وآله: من استخدامهم وإذلاهم بالأع|ال الشاقة وامتهانهم» 
واستحياء نسائهم لذلك» وذبح الذكور» فلم| وقعت الإشارة إلى هذه الجملة مما كانوا 
يمتحنونهم به» جرد منها وعین بالذكر آشدها وأعظمهاء فجيء به معطوفاً کا أنه مغاير لا 
تقدمه» فقیل: اود ورت ا٤ك‏ . فعيّن من الجملة هذاء وخص بالذكر تعريفاً بمكانه 
وشدة الآمر فيه» وهو ما أجمل أولاً وشمله الكلام المتقدم. 


OOOO 
.)٠١ /٤( و‎ )۲۷١ /۲( البيت لأبي داود بن جرير الأيادي. انظر العقد الفرید لابن عبد ربه الآندلسی‎ )۱( 


(۲) سورة إبراهيم: جزء من الآية .٩‏ 


کا ورد ني قوله تعالی: س کان عدوا لہ ومَر توء 4 ثم قال :ا وجیر 

وَمیکسلً ی" فص الك و اتن اعغلا ما مك اعا في الملائكة بعد أن شملهم قوله: 
ومَكتيكَيَوٍء 4» فالواردني سورة إبراهيم من هذا القبيل»ء وقد تبيّن وجهه» واتضحت 

مناسبته» والله آعلم یا اراد. 

وأما إعراب آية البقرة: فيمكن في قوله تعالى: یدود اهک ه أن يحمل على البدلء 
وعلى الاستئناف وهو الأول» وكأن قد قيل: وما ذاك ؟ فقيل: يغوي اك ولا 
إشكال في الأخرى"" . 

وني الآية متشابهات لفظية آخرى لم يذكرها ابن كثير رمه الله- ففي سورة البقرة: 

ا e‏ 2 د ۴ 

يڪم وني الأعراف  :‏ اکم م 4 وني اب راهیم: نکم وني سورة 
البقرة وإبراهيم :يدون 4 وني الأعراف: # يمَيَلوةَ 4 » وأحيل في توجيهها إلى كتب توجيه 
المتشابه اللفظي رغبة في عدم الإطالة. 

۲) عند تفسیره لقوله تعالی: وت عهد عھد تا إل ا رهم وليل أن طهر بى لاطابعين 
وکوین دارع السجور ا( 4 قال: 

ثم ذکر أن البیت إن أن سس لمن يعبد الله وحده لا شريك له: إما بطواف أو صلاة 

e EEE 
تقدم #سواء الَْكف فيه والارٍ € وني هذه الآية الكريمة: ذكر الطائفين والعاكفين واجتزاً‎ 
TTT 1) 
.۹۸ سورة البقرة: جزء من الآية‎ )١( 
.)۲٠۲-۲۰۰ /۱( ملاك التأویل‎ )۲( 
ينظر المصادر السابقة من كتب توجيه المتشابه اللفظي بنفس المواضع‎ )۳( 
. ٠١١ سورة البقرة:‎ €3 


.٠٠١ سورة الحج: جزء من الآية‎ (٥) 


GD 
بذكر الركوع والسجود عن القيام؛ لأنه قد عَلِم أنه لايكون ركوع ولا سجودإلا بعد‎ 
قیاه".‎ 

فاستند - رحه الله - إلى السياق» فَعَلَلَ عدم ذكر القيام ني سورة البقرة؛ بذكر أهم أركانها: 
الركوع والسجود» وعَلَلّ عدم ذكر العكوف ني سورة الحج بتقدم ذكرها في قوله: #إ سواه 
الَف فيه وباو 4 . 

ويقَصّل في هذا ابن الزبير الغرناطي» فيقول:"للسائل أن يَسأل عن تخصيص سورة البقرة 
بقوله: وكين وتخصيص سورة الحج بقوله: #إ والقابریت 4 »مع اتحادالآمر 
بتطهير البيت لمن ذكر في الموضعين؟! 

والجواب عن ذلك -والله أعلم - أن المراد بالقائمين هنا: ذوو الإقامة والملازمة على صفة 
مخصوصة» وإذا أريد بالقائمين هذاء فهو والعكوف ما يصح أن يعر بأحدها عن الآخر» مع 
أن لفظ العكوف أخص بالمقصود» فيكون خصوص آية الحج بقوله:إوالقابريت #؛ لتقدم 
ذكر العكوف في قوله قبل الآية: سواء الْعكف فيه ولاو 4. 

فلا تقدم ذكر العكوف متصلاً بالآية؛ وقع الاكتفاء بذلك CoC‏ 


مء 


شأن العرب العدول عنه» إلا حيث يراد تعظيم أو تهويل» نحو قوله تعالى OT‏ 
2 اة وشبه ذلك. 

ونا لم يقع ذكر العكوف قبل آية البقرة ولا بعدها وهو مراد لكونه أخص بالمقصود» ل 
يكن بد من الإفصاح» وكأن قد قيل في آية الحج: والقائمين معتكفين» فأغنى ذكرهم متقدماً 
عن الإتيان به حالاً مبنية» وأغنى قوله في آية البقرة: #إولعكقِينَ #عن قوله: 
DII‏ 


.)٠٠١ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


(۲) سورة الحاقة: الآيتبن .٠-١‏ 


a A aaa 
لبیک ؛ لأن العكوف: الملازمة» ی ا‎ 
E 

ومن قال: إن المراد بقوله:#إوالق يرويت : المصلون" » فوجهه أن ذِكرَ العكوف قد 
حصل في| تقدم فاكتفى به» ول يكن قد وقع قبل آية البقرة ولا بعدهاء فلم يكن بد من ذكره 
وعبّر عن المصلين بالركع والسجودء وحَصَل أنه المقصود في الآيتين» ووردتاعلى ما يجب 
ويلائم» والله آعلم با آراد"". 


۴) ما جاء ني تفسیره لقوله تعالى: # فل كال اد 


اہ ر م م2 ت is‏ علا ب ا > م 
ETE‏ سا وک تنلا او کد ڪم من املق ن رز قڪم واه 

> م < ے م ر ہے م ت ےرک 
CE Ys‏ ولا نلوا لی الت حرم الإ لا بالحيّ 


OES‏ حیٹ يقول: 

۳ وقوله تعالى : 3#مَتْلمَّيّ قال ابن عباس وقتادة والسدي: هو الفقر» أي: ولا 
تقتلوهم من فقرکم اال وول ور ا :3 ا 7 دک حَية مق ی 
أي: خشية حصول فقر ني الأجل» وههذا قال هناك: #إ ع رهم ول 4 ا 
e‏ فى هذه الآية: فلى| كان 
الفقر حاصلاً قال: ب عن ترَذُقڪُم اه چ لأنه الأهم هاهنا والله أعل "”. 


L111) 
وهذا ما ذهب إلیه ابن کشر -رحه الله-.‎ )۱( 
.)۲۳۳-۲۳۲ /۱( ملاك التأویل‎ )۲( 


)۳( سورة الأنعام: .۱١‏ 


() أي eG‏ اَی ری يبدو &. 
(0) تفسير القرآن العظیم (۳/ ۲٦۳)ء‏ وقد ذكره ختصرا في تفسير آية الإسراء .)۷١ /٠(‏ 


GD 

عل -رحمه الله - التشابه في قوله: إن رَرْقُّم ولاهم ني سورة الأنعام 
وقوله: ن ey‏ ولک # في سورة اللإسراء؛ بسياق كل منها. فسياق سورة الأنعام كان 
سبب قتل الأولاد فيه هو: الفقر الحاصل لاآباء قبل ولادة الأبناءء فتهى الله عن قتلهم» وَوَعَدَ 
برزقهم أي: الآباء» ومن ثم رزق الأبناء» فقدّم رزق الآباء؛ لأن هذا أي -فقرهم- هو الباعث 
U Ea E LENE‏ 
الآباء من الفقر في الآجل بسببهم» فنهاهم الله عن ذلك ووعدهم برزق الأبناء أولاً ليزول 
هذا الخوف الباعث على قتلهم. 

ويوافق الخطيب الإسكافي - رحه الله -الحافظً ابن كثير - ر حمه الله -على هذا التوجيه» 
ويقدّم أولا بمقدمة يُقول فيها:" ليس الضميران إذا اتصلا بالفعل كالضميرين إذا انفصل 
أحدهما وعطف على الآخر؛ لأن قوله: أكرمته وإياك مثل قوله: أكرمتك وإياه» في أن كل واحد 
ما ار ف کات الق برت قدا ف ان ا ا ر ااا 
بالفعل ني مثل أعطيتكه"'. 

فهو ين آن: عن رژڪم و لكاشم مثل: ا دهم وي به ولكن للعقديم 
والتأخير في الموضعين مناسبة في السياق تستدعي ذلك. 

ويأتي ابن الزبير الخرناطي - رحه الله - فيجلي هذا التوجيه» ويستخلص فائدة من سياق 
النص» فيقول:"المخاطبين بآية الأنعام إِلّ| كان فعلهم ذلك من أجل الفقر الحاصل حين فعلهم 
ذلك فالحاصل هم على قتلهم قد کان حاصلاً حال قتلهم» فقيل:يَنْلِمَلقٍ 4 أي: من 
أجل الإملاق الحاصل» ثم قيل هم :عن ررق El‏ #فقدم رزقه -تعالى- هم 
لحصول فقرهم ني الحال ليكون أمنع هم وكأنٌ السياق يشعر بتشفيع الأولاد في رفع فقر 


OUIOUUUTOUTUIIIIID 
.)٥٦۲-٠١١ /۲( درة التنزيل وغرة التأویل‎ )۱( 


الآباء القاتلينء فكأن قد قيل هم: إنما ترزقون بم فلا تقتلوهم فأك تقديم ضمير الآباء هذا 
الغرض. 

وأما ني الآية الأخرى فقصد بها كفار العرب» وكان وأدهم البنات خشية الفقر المتوقع» 
والعجز عن مؤنتهن في| يتوقعونه مستقبلاً » فقيل :3# حَفْيةَ من ي فجعلت الخشية هي 
العلة في فعلهم» فانتصب على ذلك» والمعلول الذي هو: الإملاق لم يقع بعد» وضمن تعالى هم 
رزقهم ورزق آولادهم» ودفع ذلك المتوقع ليرفع خشيتهم فلهذا قذم هنا ضمي الأولاد ثم 
والله أعل "". 

فمن خلال هذه الاذج التطبيقية يتضح جليا آثر السياق القرآن فى ترجيه الشاب 


اللفظي» وأنه لا يتم ذلك بمعزل عن النظر في السياق وتدبره” . 


OOOO 

(1) قلت: وني الآية الآولى كذلك قصد بها كفار العرب؛ لأنهم المخاطبون بذلك فمن مجموع الآيتين: 
نخلص إلى أن من الناس من يقتل أولاده بسبب فقره الحاصل» ومنهم من يقتلهم خشية الفقر بسيبهم» 
فنهى كلا الفريقين عن ذلك والله آعلم. 

(۲) ملاك التأویل (۱/ .)٤۸۰-٤۷۹‏ 

(۳) بُنظر بقية الأمثلة في تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير - ر حه الله -: /١(‏ ۲۸۳) البقرة:١٦»‏ 
٤۲۹ /1(‏ ) البقرة: ٤٤ /۲( ۱۲٦‏ ) آل عمران: ١۲۳۲ /٤( ۰٤۷‏ ۲۳) التوبة:۱۲۲ء (۷/ )۱۸١‏ 
فصلت "٦:‏ . 


لمبحث الرابع 
آثر السياق القرآني في دفع إيمام الإشكال في القران الكريم 


ù 


فی تفسیر ابن کثبر 


إن الله قد وصف کتابه بنه نور مبین» وبیان للناس» وفرقان بین احق والباطل» وذکر آنه 
أنزله تبياناً لكل شيء» وهدى وموعظة للمتقين. 

وهذا يقتضي آلا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع» بحيث لا يمكن لحد 
من الأمة معرفة معناهاء ولكن قد يشكل على البعض شيء من القرآن دون البعض الآخر 
بحسب ما عندهم من العلم والفهم» فيكون بذلك متشابه نسبي» أي: بالنسبة إليهم» وبالنسبة 
للبعض الآخر حكم'. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله -:" قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا 
يفهمونهاء فتكو ن مُسْكلَة بالنسبة إليهم لعجز فهمهم عن معانيهاء و لا جوز أن يكون في 
القرآن ما يخالف صريح العقل و الحس إلا و في القرآن بيان معناه» فإن القرآن جعله الله شفاءًا 
لما في الصدور و بياناً للناس» فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك" . 

ويقول اللإمام الشاطبي -رحه الله -:" لا تضاد بين آيات القرآن» ولا بين الآخبار النبويةه 
ولا بين أحدهما مع الآخر» بل الجميع جار على مهيع واحد» ومنتظم إلى معنى واحده فإذا داه 
بادىء الرأي إلى ظاهر اختلاف فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف؛ لأن الله تعالى قد 


شهك له أن لا تلف ف" . 


OOOO OO 

(۱) ينظر: شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين ص:٠".‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۷/ .)۳٠۷‏ 

(۳) الإعتصام (۳/ ۳۸۲). 


ولَوَهْمُ الإشكال في القرآن الكريم أنواع» وله أسباب وطرق لدفعه» ليس هنا موضع 
بسطها خحشية الإطالة""» ولكن ما يمنا في هذا المبحث هو بيان دور السياق في دفع الإإشكال» 
وبيان توافق النصوص الشرعية وعدم تعارضهاء فنسلط الضوء على تطبيقات الإمام ابن كثير 
رحه الله في توظيف السياق القرآني لدفع الإإشكال بين النصوص الشرعية» فمن ذلك: 
TT‏ من رمد لین 
ا شا اک ا خزود © ََحَدَمم أَلرَجْمَةُ قاصَبخوا نی دارهم ریت فوت ا چ" 
" يخبر تعالى عن شدة كفر قوم شعيب وتمردهم وعتوهم» وما هم فيه من الضلال» وما 


جُبلّت عليه قلويم من المخالفة للحق» وهذا أقسموا وقالوا: 3 لين اتمعتم د Eee‏ 


وو م e‏ 


حيرو © . فلهذا عقب ذلك بقوله: ا دعم رمه صخو نى دارهم حشرت 4. 
أخبر تعالى هاهنا آم أخذتمم الرجفة كا أرجفوا شعيباً وأصحابه» وتوعدوهم 
اهود" فقال: وما جا أمرتا حا شعيبا والذين ءامنوا معه. 


OE‏ مت 2 وص ر 


َة نَا وخر ټالذين EAA‏ واف وره a‏ والمناسبة في ذلك 


ےم م 


-والله أعلم -: أم لا هكموا بنبي الله شعيب في قوهم: لإ أصلوتلت تارك أن نرك ما 


اہ م 2ے 
| 


اا ا ان رق ا اماد اا 

الصيحة فأسکتتهم. 

T1101) 

(۱) ينظر في هذا كتاب:""مشكل القرآن" لعبد الله المنصور.نشر دار ابن الجوزي-الدمام وأصله رسالة 
ماجستير قدمها لجامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

(۲) سورة الأعراف: .٩١-۹١‏ 

.٩٤ سورةهود:‎ )۳( 


)©( سورة هود: ۸۷. 


وقال تعالى إخباراً عنهم في سورة الشعراء : ا فكذوة دهم عاب بوم ألظة ندران 
عَدَابَيَوّمٍ عَظِيي © 4“ وما ذاك إلا لأهم قالوا له في سياق القصة: # مَأسَص ّتا 
كسا من السماء إ نكت من ألصّدرقن () 4 فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلةء وقد 
اجتمع عليهم ذلك كله: أصابم عذاب يوم الظلة» وهي سححابة أظلتهم فيها شرر من نار 
وهب ووكَج عظيم» ثم جاءتہم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم» 
فزهقت الأر واح» وفاضت النفوس» وخمدت الأجساد لصبو فی دارهم ثرت E‏ 

GS 
من سورة هود» والآية (۱۸۹) من سورة الشعراء.‎ )۹٤( تفسبره للآية‎ 

فيقول في تفسير سورة الشعراء:" وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن» 


كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق» ففي الأعراف ذكر أنهم: أخذتمم الرجفة فأصبحوا في 


ر 


دارهم جائمین؛ ؛ وذلك لأ نهم قالوا قال الم الِب ا کبروا من قوی لسك يشمب 
ر صا رو م کے وو ©( 
لذن اموا معكاشن ا ار اردق ميا 4 » فأرجفوا بنبي الله ومن اتبعه» فأخذتهم 


So ge 2 


الرجفة. وني سورة هود قال yT‏ وذلك لا نهم استهزۇوا بنبي 


ج 


اله ني قوهم امك أن ترک ما عبد ٤اباؤتآ‏ أو أن نع ف مولا ما کک 
إل لات آلا {O E‏ قالوا ذلك على ہا التھكہ والازدراء» فناسّب أن 


OUI 
.٠۸۹ سورة الشعراء:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء: .٠۸۷‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٤٤۹-٤۸۸‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف: جزء من الآية ۸۸. 
)٥(‏ سورة هود : جزء من الاية .٠٤‏ 


.۸۷ سورة هود: جزء من الاية‎ )٦( 


تأتيهم صيحة تسكتهم» فقال: ا ادما لحه » وهاهنا قالوا: 3 ORO OEE‏ 
السا إن کت من درون ۵ 4 على وجه التعنت والعنادء فناسب أن ب عليهم ما 


استبعدوا وقوعه. اَذَه عَرَابُ را کن عَذَابَيَوّمٍ عَظِیر ن ی "". 
وآخخورا كه كر هة اال أن" هداهن الامراو ال ال "2 
فنجد أنه -رحه الله- مؤمن بدور السياق في دفع ما يوهم الإشكال» فلذلك أبررًّ دوره 
في دفعه» ولا مزید توضیح على توضیحه. 


عل رم ا ا | 2 


۲) ما جاء في تفسیره لقوله تعالی: من أَهسَدَی َل ا ل ا 
رر وازدۂ ورد ری وما ا لوین خی عت رسوا © ۰ حیث قول - رحه الله : 

"و رد ارده ود رى آي: لا حمل أحد ذنب أحد ولا يجني جانِ إلا على 
ا قال تعالی :کا ون َد ممه إلى ها لا مَل مه ىء 


ا 


اقا اقا نايم 4" وقوله 
وقول تعالى: ¥ ليلو أوزارهم كاملة بوم آلقيكمة ومن وار أأذيت يضلوَهُم عبر 


ا ا کر سب اد من أضلواء 


ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى : 8 ولیخیک 


RN 


OIUIUTUTUTUOIIIOD 

.٠۸۷ سورة الشعراء:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء: جزء من الاية .٠۸۹‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم /١(‏ ١١١)ء‏ وبنحو ذلك ذکره ني سورة هود .)۳٤١ /٤( ۰٩٤:‏ 
(6) المصدر السابق )۳٤١ /٤(‏ عند تفسبره للآية ۹٤‏ من سورة هود. 

() سورة الإسراء: .٠١‏ 

.٠۸ سورة فاطر: جزء من الآية‎ )٦( 

(۷) سورة العنكبوت: جزء من الآية ٠١‏ . 


(۸) سورة النحل: جزء من الاية .٠٠١‏ 


من غير أن ينقص من أوزار آولئك» ولا يجحملوا عنهم شيتًا. وهذا من عدل الله ورحمته 
و 

فهو - ر حه الله -يبيّن أنه لا تعارض ولا إشكال بين هذه الآيات» وذلك من خلال 
توجیه سياق الآیات» وبیان اختصاص کل سياق بمعنى مستقل ومغاير عن الآخر» وني 
تفسيره لآية سورة النحل وآية سورة العنكبوت يقوي هذا التو جيه بالآحاديث النبوية» فيقول 

بعد دفعه لهام التعارض بنحو ما سبق: 

" وني الصحيح: (من دعا إلى هدى كان له من الجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم 
القيامة» من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء وَمَنْ دعا إلى ضلالة كان عليه من اللإثم مثل آثام 
من اتبعه إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من آنامهم شيئا) ”» وني الصحيح: (ما كث 

نفس ظلا إلا کان على ابن آدم الآول كفل من دمها؛ لآنه آول من سن القتل)" '"“ 

يقول اللإمام الشنقيطي بعد أن أورد هذا الإشكال» و وَجَهَه بنفس توجيه ابن كثير - 
رهاو ادل دف من غا ال هدای و اور لطر 
" هذه النصوص الصحيحة تدل على رفع الإشكال بين الآيات "“. 

OID 

.)٠١ /٥( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم ني صحيحه» ني كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة» عن أي هريرة برقم (٤۷٦۲)ءولكن‏ لفظه:" من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل جور من 
اتبعه » لا ينقص من أجورهم شيئاًء وَمَنْ دعا إلى ضلالة كان عليه مِنَ الإثم مثل آثام مَن اتبعه لاينقص 
من آامهم شيً". 

(۳) رواه البخاري ني کتاب الأنبیاء » باب خلق آدم وذریته برقم (۳۳۳۵)» ومسلم ني کتاب الحدود» باب 
بيان ثم من س القتل» برقم (۱۹۷۷)» كلاهما عن عبد الله بن مسعود بلفظ:""لا تقتل نفس ظلً ..." 
الحديث. 

() تفسير القرآن العظيم (7/ ١۹٠۲-١۲۷).وقد‏ آورد الحديث الأول دون الثاني عند آية النحل. 


.)٠١١ /۳( أضواء البیان (۳/ ١٠٠)ء وينظر تفسير القرآن لأب المظفر السمعاني‎ )٥( 


وقد يكون طرفي إيمام اللإشكال آية كريمة وحديث شريف» ومن أمثلة دفع اللإشكال 
بینه| في تفسیر الحافظ ابن کثير - ر حه الله - : 
۱) ما جاء عند تفسیره لقوله تعالی: ولا تمتو 
SS NE E ES‏ 
رتت 4 حیث يقول 

... وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: قوله: ول َكَمتوا ما فصل الله يد 
بعص کم عل د بض قال: ولا يتمنى الرجل فيقول: "ليت لو أن لي مال فلان وأهله!" فنهى 
الله عن ذلك» ولکن يسال الله من فضله. 

وكذا قال محمد بن سبرين والحسن والضحاك وعطاء" نحو ذلك» وهو الظاهر من 
الآية. 

Ss. 
فاط ةغل ها هَلکته في الحق» فيقول رجل: لو أن لي مثل ما لفلان لْعَمِلْت مثله . فهى] في الجر‎ 


OOOOH 

.١۲ سورة النساء:‎ )١( 

() هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم البصري» كان أبوه مول لأنس بن مالك -رضي الله 
عنه- فكاتبه» ولد محمد لسنتين بقيتنا من خلافة عشان -رضي الله عنه-» وهو إمام علامة» مفسر- 
محدث ثقة ثبت» وكان لا يرى الرواية بالمعنى» فقيه كبر القذر» توفي ١١١ه.‏ 
الطبقات الکبری لابن سعد (۷/ ۱۹۳)» تاریخ بغداد /٥(‏ ١۳۳)»ء‏ سير أعلام النبلاء .)٠١٠١ /٤(‏ 

(۳) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي» الإمام شيخ الإسلام» مفتي الحرم» من 
أوعية العلم» ولد في أثناء خلافة عثان بن عفان -رضي الله عنه-» وحذّث عن جمع من الصحابةء توفي 
سنة ١١١‏ ه وقيل غير ذلك. 


الطبقات الكرى لابن سعد (۰/ ۷) وفیات الأعيان (۳/ ۱) سیر اعلام النبلاء /٠(‏ ۷۸). 


| )0( 
ِڪ 


> فإن هذا شيء غير ما نهت الآية عنه» وذلك أن الحديث حص على تمني مثل نعمة 
هذاء والآية نهت عن تمني عين نعمة هذا" . 

فنجد آنه - رحه الله -دفع الإشكال المتوهم بتوجيه سياق كل من الآية الكريمة والحديث 
النبوي الشريف» فخلص إلى النتيجة وهي أن ما نهت عنه الآية الكريمة مغاير لما حث عليه 
اوت ال ت 


وبهذا التو جيه قصل الإمام أبو جعفر الطحاوي” -رحه الله- فيقول : 


QUITO 

(۱) داخل ابن کثر - رحه الله - بین حدیثین: 

الأول: حديث لا حسد إلا في اثنتين:رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته ني الحق» وتمامه ""ورجل آتاه الله 
الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها""' رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود» في كتاب العلم» باب 
الاغتباط في العلم والحكمة» برقم (۷۳) » ومسلم في كتاب الصلاة» باب فضل من يقوم بالقرآن 
وبُعَلّمه» وفضل من تعلّم حكمة من فقه أآوغيره فعول با وعلّمهاء برقم .)۸۱١(‏ 

الحديث الثاني :ما رواه أحمد في مسنده (6/ )۲١١‏ عن أي كبشة الأنصاري قالّ: قال رَسُول الله ا :« ممل 
هذه الأمَة تل أَرَبعة تقر رَجُل آتاه اله مالا وَعِل فهو يَعْمَل بو في مالو فة ني حقو رمل اا اله 
عل ووتو مالا َو يول َو گان ي مل ما َا عَمِلْتُ فيه مَل الذي يَعْمَلٌ ». قَالّ: قال سول اله 
ته فی الجر سوا وجل ا مالاًّ يؤت ع ته خبط فيو يفني بر حقي وجل ا 
يته اله مالا وَلاَ عل َه يول لو گان لي مال مل هَدَا عَمِلْتُ فيه مل الذي يَعْمَل ». قالّ: قال رَسُولُ 
اله :ر هح في الور سَوَاءٌ ).وجَوَد إسناده العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار 
ای ات ا ا کا ا 


ن 


نفر» برقم(٣۲۳۲)‏ وقال: حدیث حسن صحیح. 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۲۸۷). 

(۳) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي المجُري المصري الطحاوي الحنفي» ولد سنة 
۹ه إمام عا م مفسر- محدث فقيه» صنّف: أحكام القرآن» وشرح مشكل الآثارء والعقيدة 
وا مختصر الكبير» والمختصر الصغير» وغبرها. توفي ١۲٠ه.‏ 
وفيات الأعيان /١(‏ ١۷)ء‏ سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۲۷)ء طبقات المفسرين للداودي .)۷٤ /١(‏ 


و و 
1 ا و 4 رر رر 0 E‏ ° ا Se‏ و ام ° 
AT‏ 7 ور رو 2 


الاد أن يكو دَلِكَ السَّىءٌ کک 


E E E وَقسْم من > کک‎ 


ا ولا موأ ما َر E E‏ سكلا 
آله ِن فصر 4 أَیٰ: حتی يُوْتِیكُم مله یی مَس حم دوه مَعَه ما آئاه الله اه عير 
مستنقص من يئا گان ا سد الي فيه متي تفل المَيْء الُحْسودِ لَه عَمَنْ اتا اهاه إل 
حَاسلو عليه مَذْمُوماء وَا سد الذي لَيْس فيه ذلك المي وإ فيه حَسَدٌ الخاد السود عل 
ما ااه الله حتی يوْتیة الله من صله مله لیس بمَذموه"'. 

فخلاصة توجيه العلاء: أن النصوص التي تحث على الحسد يراد بها: الغبطة» أي: تمني 
الشيء مع عدم زواله عن صاحبه» والنصوص التي تذم الحسد يراد بها: حقيقة الحسد 
تمني الشيء مع تمني زواله عن صاحبه. 


> و 73 
م 


e ا‎ 
ODS 

قالت لرسول الله #: يا رسول الله» هل تى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: '"لقد 
لقيت من قومك» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل 
ابن عبد كلال» فلم حبني إلى ما ردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا بقرن 
الثعالب» فرفعت رأمي» فإذا أنا بسحابة قد أظّسّني» فنظرت فإذا فيها جبريل» عليه السلا 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


(۱) شرح مشکل الآثار .)٤١١/۱(‏ 
(۲( سورة الآنعام: .٥۸‏ 


فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك» وما ردوا عليك» وقد بعث إليك مَلّك الجبال 
لتأمرہ با شئت فيهم". قال: "فناداني مَلَك ا بال وَسَلَمَ عل ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع 
قول قومك لك» وقد بعثني ربك إليك» لتأمرني بأمرك فا شئت؟ إن شئت أطبقت عليهم 
الأخشبين" » فقال رسول الله #5: "بل رجو أن يخرج الله من صلا بهم من يعبد الله» لا يشر_ك 
به شیئا"» وهذا لفظ مسلم'. 

فقد عرض عليه عذابہم واستئصاهم» فاستآنی ۔ ا شم اا عر ل اه أن 
يخرج من صلا بهم من لا يشرك به شيئا. 

فا الجمع بين هذاء وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # فل لو أن عِندٍ 
و پو فی الأَمر بی بم وا اكم اریت © 4 ؟ 

فال جواب - والله أعلم -: أن هذه الآية دَلّت على أنه لو كان إليه وقوعٌ العذاب الذي 
يطلبونه حال طبهم له: لأوقعه بهم» وأما الحديث: فليس فيه أهم سألوه وقوع العذاب س 
بل عرض عليه مَلَّك الجبال أنه إن شاء أطبتق عليهم الأخشبين -وهما جبلا مكة اللذان 
يكتنفاغما جنوباً وشالاً -فلهذا استأنى بهم» وسأل الرفق ى ". 

فوجُه - رحه الله - كل من الآية والحديث بحسب سياقه»وبذلك انتفى الإشكال 


المتوهم» وتبيّن تغاير موضوع الآية الكريمة عن موضوع الحديث الشريف. 


OOOO 

(۱) رواه البخاري في صحيحه» في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة -صلوات الله وسلامه عليهم 
برقم (١۳۲۳)ء‏ ومسلم في كتاب ال مغازي» باب ما لقي النبي -صلى الله عليه وسلم - من آذى المشر كين 
والمنافقین» برقم (٩۱۷۹)»واللفظ‏ لهء کا قال ابن کثیر - رهه الله -. 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)١٠١‏ 


OD 


وبالنظر إلى الأمثلة السابقة وتو جيه الحافظ ابن كثر - رحه الله - ها من خلال سياقهاء 
نخلص إلى أن للسياق القرآني آثر مهم و بارز في دفع اللإشكالات المتوهمة بين نصوص الكتاب 
وا 


OUI 
»۲١٠:ةرقبلا‎ )٦۸۷ /١( .٦۲:ةرقبلا‎ )۲۸۸ /١( انظر أمثلة آخرى في تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ )١( 
آل‎ (۱۱۳۱۱۲ /۲( ۰۱٤: البقرة: ۰۲۸۲ (۲/ ۱۸) آل عمران :۰۱۳ (۲/ ۱۹) آل عمران‎ )۷۲۷ /۱( 
ء١٠١١: التوبة‎ )٠٠٤١/٤( ٠٤٤ الأنفال:‎ )۷١ /٤( ٠٠١ الآنعام:‎ )۳١۷ /۳( ۰۱۲۰ عمران:‎ 
٠١ اللإإسراء:‎ )۸۷ /١( ٩١ النحل:‎ )٥۹۸ /٤( ۸۷ الحجر:‎ )٥٤۷ /٤( .۱٠۸:ةبوتلا‎ )۲٠١ /( 
)۲۷۲ /٦( ۷۰ الفرقان:‎ )۱۲۷۱۲۹ /٦( .٥۹۸:فرخزلا‎ )۲۳١ /۷( ۰۱۰ ٤ الأنبیاء:‎ )۳۸۱ /۰( 


العنکبوت )۱٤۷-۱ ٤٩ /۷( ۰۲ ٦:‏ غافر )٤۹۲ /۷( ۰٤٦:‏ الرحہمن:۱۷. (۷/ )٤۹۹‏ الرحہمن:۹". 


DS 


آثر السياق القرآني في إثبات النسخ أو عدمه في تفسير ابن كثير. 
إن علم الناسخ والمنسوخ علم عظيم الشأن -رغم آنه "طويل الذيلء كثير التفاريع» 

مشخ لالت '*: 

يقول الإمام جد الدين الفيروز أبادي" :" اعلم أن معرفة التّاسخ والمنسوخ باب عظيم 
من علوم القرآن» ومن أراد أن يخوض ني بحر التفسير ففرْض عليه الشروع في طلب معرفته» 
والاطلاع غل اسر لني من الأغلاط والخطاً الفاحش» والتأويلات المكروهة"". 

وقد فسّر-ا حبر ابن عباس -رضي الله عنه)ا- الحكمة في قوله تعالى: ومن يوت 
م < ي ر وص قد س 
ألحڪمة فقَد أو حا کيا 4 : بمعرفة القرآن ناسخه ومنسوخه» وحکمه ومتشابېه» 


ومقدمه ومو خره» وحلاله وحرامه» وأمثاله"“. 


OOO 

(۱) مناهل العرفان (۲/ ۱۷۳). 

(۲) القاضي جد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروز أبادي الشافعي» 
ولد بشیراز في فارس سنة ۷۲۹ ه إمام فقيه مفسر لغوي أديب» ولي القضاء بزبيد في اليمن» صنف 
الكثير ومنها: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» وعمدة الحكام في شرح عمدة الحكام» 
والقاموس المحيط في اللغةء والبلغة في تراجم آئمة النحو واللغةء وغيرها. توفي باليمن سنة ۸۱۷ ه. 
طبقات الشافعية لابن قاضي شبهة /٤(‏ ۳٦)ء‏ والضوء اللامع /٠١(‏ ۷۹)ء وبغية الوعاة (۱/ ۲۷۳)» 
وطبقات المفسرین للداودي (۲/ ۲۷۵). 

(۳) بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز .)١١١ /١(‏ 

.۲٠۹ سورة البقرة: جزء من الآية‎ )٤( 


() رواه ابن جریر في جامع البیان /٥(‏ ٩)ء‏ وذکره ابن کثیر في تفسیره (۱/ .)۷١ ٤‏ 


"وروي أن علياً 4# مَرّ على قاص» فقال له: أتعرف الناسخ والمنسوخ ؟ قال: لاء فقال: 


والمنسوخ-". 
وللنسخ آنواع وشروط وجکم وأحکام تذکر في مظانها "» ولأآهمیته فقد صنف فيه کثير 
من آهل العلم”. 


وما همنا هنا هو إبراز أثر السياق في إثبات النسخ أو عدمه» فور السياق في هذا المببحث 
كدور الشريان في القلب» ويَكَمُن في اشتراط العلماء لثبوت النسخ: وجود التعارض بين 
الدليلين. 
يقول الإمام الطبري -رحه الله-:" الناسخ لا يكون إلا مانفى حكم المنسوخ من كل 
وجه. فأما ما كان بخلاف ذلك» فغیر کائن E‏ 
ويقول اللإمام ابن الجوزي -رحه الله- في كتابه "نواسخ القرآن  "‏ :" الشروط المعتبرة 
في ثبوت النسخ خسة: 
أحدها: أن يكون الحكم في الناسخ وال منسوخ متناقضاًء بحيث لا يمكن العمل با يع 
فإن كان مكنا م يكن أحدهما ناسخاً للآخر ...". 
SOUTHS‏ 
(۱) مناهل العرفان (۲/ .)٠۷١١‏ 
(5) ينظر: البرهان في علوم القرآن (۲۸/۱-١٤٤)ء‏ الإتقان في علوم القرآن (۳/ »)۷۷-١۹‏ بصائر ذوى 
التمييزفي لطائف الكتاب العزيز (١/۷١١—۷١١)ء‏ ومناهل العرفان في علوم القرآن 
(۲/ 4-۷۳ (. 
(۳) كقتادة بن دعامة السدوسي» وأبي عبيد القاسم بن سلام» وأي داود السجستاني» وابن حزم» وأي جعفر 
النحاس» وهبة الله بن سلامة الضريرء وابن العربي» وابن المجوزي» وابن الأنباري» ومكي بن أي 
طالب» وغيرهم. 
)٤(‏ جامع البیان .)٠٠١٤/۱۱(‏ 


.)۱۳٥ /۱( )٥( 


e TD 


وهذا التعارض من عدمه لا يمكن إثباته إلا من خلال السياق» فالسياق هو الفيصل في 
هذاالموضوع» ولذلك حَكَمَهُ الإمام ابن كثير -ر حه الله- في دعاوى النسخ» فقرّر بعضها و رَد 
البعض الآخر» وهذا ما سيتبين من خلال المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول: آثر السياق القرآني في إثبات النسخ في تفسير ابن كثير. 


اللطلب الثاني: آثر السياق القرآني ني رَد دعوى النسخ في تفسير ابن كثير. 


a YD aaa 


iS 


N E 
ے ر و رص م 1 0 ت‎ > > 2 
ا بد ایمیک کارا ڪس : نيهر م‎ 


ا رەد ر۶ 


بش ك لم ال اشا داكا خی تان اه باد 4 i‏ 


ا 
ا 


"... وقوله: فاعفوا وَاضمخوا حَیّ يان اه انر مئل قوله تعال: وکس 


7 > م2 2 4 و ر 2 2 < ر وہہ ۸ک ت و ر ے‎ e2 
لدی ووا لكب من نیکم ومن الت اسرکوا آذ فک يرا ون دصرو‎ 
. "4 )۵( موا قن دیک من عرو الور‎ 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #فاعموا ضفخا حى يان اله 


ED E E CT E 


‌ 


a ES‏ بالگ ولايالووالكت إلى قوله ا وهم صروت )4ی » فسخ هذا 
عفوه عن المشركين. وكذا قال أبو العالية”» والربيع بن أنس» وقتادة» والسدي: إنها منسوخة 


OOOO 

.٠٠۹ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: جزء من الآية ٠۸١‏ . 

(۳) سورة التوبة: جزء من الآية ه 

.۲۹ سورة التوبة:‎ )٤( 

)٥(‏ هو رُقيع بن مهران الرياحي مولاهم البصري» من كبار التابعين» درك زمن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- هو شاب» وآسلم في خلافة آي بكر الصديق رضي الله عنه-.» وهو إمام مفسر مقرئ فقيه» 


ت 


باية السيف» ويرشد إلى ذلك أيصًا قوله :8 حئ یاد E‏ 


فنجد أنه -رحه الله- أي القول بالنسخ؛ لأنه بن الآيتين تعارض: فالأولى تأمر بالكف 


عن القتال» والثانية تأمر بالقتال» وبين ر حه الله- أن في السياق ما يرشد إلى هذاء وهو قوله: 


حى يأ آله أن 4 أي: أن هذا الحكم مؤقت إلى أن يني الله بأمره فيغير الحكم» ثم تى 
الله بأمره ونسخ الحكم بوجوب القتال كا في آيات سورة التوبة. 
وإلى هذا ذهب قتادة بن دعامة السدوسي"» والطبري"" و هبة الله بن سلامة“» ومكي بن 
آي طالب وابن حزم" وغيرهم -رحم الله الجميع-. 

وذهب بعض أهل العلم كابن ا جوزي -ر حه الله- إلى أا غير منسوخة» مُعَلَلاً ذلك 
بأن الله :" لم يأمر بالعفو مطلقاً وإنم| أَمَرَّ به إلى غاية» وبين الغاية بقوله: حى يأ أل 


OOOOUOOOUOOOOOOOO 


قرأ القرآن على علي بن أبي طالب وأيّ بن كعب -رضي الله عنهما-» وله تفسير للقرآن الكريم» توفي 
سنة ۹۳ه. وقيل غير ذلك. 
الطبقات الکبرى لابن سعد (۷/ ١١١)ء‏ سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۷٠۲)ء‏ غاية النهاية ني طبقات القراء 
(4€/1(. 

(۱) تفسير القرآن العظيم /١(‏ ۳۸۷). 

(۲) الناسخ والمنسوخ في کتاب الله (۱/ .)١۳‏ 

(۳) جامع البیان (۲/ .)٤۲١۹-٤۲۳‏ 

()الناسخ والمنسوخ ص ٠"۳‏ و هب اله هو أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر-بن علي الضر-ير 
البغدادي» مفسر مقرئ نحوي» قال ياقوت الحموي: كان من أحفظ الناس لتفسر القرآن والنحو 
والعربية أ.ه.» صتف: التفسير» والناسخ والمنسوخ» والمسائل المنشورة ني النحو» توفي في بغداد 


سنة * ٤١‏ ه. 
معجم الأدباء /١(‏ ۸۸٥)ء‏ طبقات القراء لابن الجزري (۲/ »)٠٠١١‏ وطبقات المفسر-ين للداودي 
(EA)‏ 


() الناسخ والمنسوخ .)١١/١(‏ 


e 


روء 4» وما بعد الخاية يكون حكمه مخالفاً ما قبلهاء وما هذا سبیله لا يكون أحدها ناسخاً 


للآخر» بل یکون الأول قد انقضت مدته بغایته» والآخر حتاجاً إل حکم آخر ". 

و رَد الإمام مكي بن أبي طالب -رحه الله- على من ذهب إلى هذا المذهب في هذه الآية 
فقال: "والقول بأنها منسوخة أبيّن؛ لأن الوقت الذي تعلق به الأمر بالعفو والصفح غير 
علوم حدد وعد ولو شد الرقت وة فال إلى وقت كذا: لكان كون الآية غير منسوخة 
EO AE‏ 
وقال ني موضع آخر:" ... ولو قال: (فاعفوا واصفحوا إلى وقت كذا)» وذكر الآمد لكان 
النسخ غير جائز فيه» ولكته امم الوقت» ولم بحده» فالنسخ فيه جائز» وعلى ذلك أكثر 
العلاء"". 


وبمذا يتبيّن أثر السياق في إثبات دعوى النسخ في الآيات القرآنية. 


OSU 
.)۱۹٤ /۱( نواسخ القرآن لابن الجوزي‎ )۱( 
.٠١۸ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص‎ )5( 
.٠١ نفس المصدر ص‎ )۳( 


2 a 
المطلب الثاني‎ 
أثر السياق القرآني في رَد دعوى النسخ في تفسير ابن كشر.‎ 

OS 
E OS ا و‎ 

Lr 
والحسن» وقتادة: إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في "براءة ": $ فوا الت ا‎ 
منوت باه و لالوم لخر الآية ية : فيه نظر أيضاً؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتاهم إذا‎ 
هذه الآية الكريمة»‎ ES أمكن ذلك» فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه تجوز مهادنتهم» کا‎ 
." وكا فعل النبي ب يوم الحديبية» فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص,. والله أعل‎ 

O 
بحسب سياقهاء وبالتالي ينتفي التعارض» في فينتفي النسخ» فيرى -ر حه الله- أن المراد من هذه‎ 
الآية التي في سورة الأنفال: جواز المهادنة إذا جنح ها العدوء وكان للمسلمين مصلحة في‎ 
ذلك كأن يكونوا ني وضع ضعف وعدد المشركين كبير» واستمدٌ هذا المعنى من سياق الآيات»‎ 


OOOO 

.٦١ سورة الأنفال:‎ )١( 

(۲) آبو عثمان عطاء بن أي مسلم الخرسانيء واسم آبيه قيل:ميسرة» وقيل عبد الله المفسر المحدث الواعظ 
قيل مولده سنة ١‏ ٠ه‏ لم يسمع من ابن عباس» وإنم| يرسل عنه» صنف التفسير» وتنزيل القرآن» 
والناسخ والمنسوخ» توفي سنة ١١۳٠ه.‏ 

تہذیب الکمال (۲۰/ ١۱۰)»ء‏ سير علام النبلاء (0/ .)٠١١‏ 

(۳) سورة التوبة: ۲۹ 


.)۸٤ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


فسیاقھا: چ ولا تخا من قور يانه انید لهم عل سوا إن آله لامب لات و وه 


IDS‏ د ٠‏ ےو > ٤‏ حر رچ ژھ ١ء e‏ ا سے 
سان اَن گفروا سفوا م لایع جروت )وآ دوا لهم ما اس طحم من فو وس راط 
l2 e2‏ ع 


ليل روو بود عڏو آلو وع ڈو ڪُم وءَاحرِينَ من دونه لا تعلموتهم آله بعلم 
من کی ف سیل ا وی نکم وان لا قثوت © ۵ ورن تللم جح ا وکوک 
لآو ند هو اسح الم © 4 

ولذلك قال:" يقول تعالى: إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواء» فإن 
استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم» #وإن جََحرأ 4 أي: مالوا #للسَلّم # أي: المسالمة 
والمصالحة والمهادنةء #إفأَجُتح ها أي: قل إليهاء واقَبَل منهم ذلك؛ وا طت 
ا لمشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله 4# تسع سنين» أجابمم إلى 
ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر". 

وابن جرير-رحه الله- يرى أن المقصود بآية الآنفال: هم اليهود من بني قريظة» 
والمقصود بآية التوبة: هم مشر كوا العرب» فلا تنافي بينهم» وبالتالي لا نسخ . 

ولكن الإمام ابن كثير -رحه الله- يأبى هذاء وبسبب السياق أيضاً فيقول متعقباً 
لمجاهد في قوله عن آية الأنفال: إنها نزلت في بني قريظة:" وني هذا نظر؛ لأن السياق كله في 
EL E‏ 

وأما الإمام ابن العربي -رحه الله- فيوافق الإمام ابنَ كثر -رحه الله- في عدم نسخ 
الآية» ويرى آنه: " إذا كان المسلمون على عزة وني قوة ومنعة ومقانب عديدة» وعدة شديدة: 
dO‏ 
(1) سورة الأنفال: ٦١-١۸‏ . 


(۲) تفسير القرآن العظيم /٤(‏ ۸۳). 
(۳) انظر: جامع البیان (۱۱/ .)۲٠١٤-۲٥۴۳‏ 


() تفسير القرآن العظيم .)۸٤ /٤(‏ 


فلا صلح حتى تطعن الجيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاق الجاجم. 
وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لانتفاع حلب به» أو ص يندفع بسببه؛ فلا بأس أن 
يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه» وأن يجيبوا إذا دعوا إليه» وقد صالح النبي #5 آهل خيبر 
على شر وط نقضوها فنقض صلحهم» وقد وادع الضمري» وقد صالح أكيدر دومة» وأهل 
نجران» وقد هادن قريشاً لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده» وما زالت الخلفاء والصحابة على 
هذه السبيل التي شرعناها سالكة» وبال وجوه التي شر حناها عاملة" . 

وكذا الزخشري -رحه الله- يقول:" والصحيح أن الآمر موقوف على مايرى فيه 
الإمام صلاح الإسلام وأهله: من حرب أو سلم» وليس بِحَتّم أن يقاتلوا أبداًء أو يجابوا إلى 


ادن اند 


۲) قال ابن کشر رمه الله - عند تفسبره لقوله تعالی: اھا لزت اموا لست آل 


ومن بعد صوق آلساء کٹ ررمت کم کیت میک وآ علوم جتان بعد شن ودورت یکر 

"... وما يدل على أا حكمة ۾ تنسخ: قوله: كلك بين آله كم الاينت واه ميم 
کر کي" . 

قلت: روي عن سعید بن المسیب أنه قال بنسخهاء ولم یذکر ما نسخها ! وابن کثیر - 
سرجه الله- يرد هذا القول من خلال سياق الآيةء فخاتتها: ل كذالك بین اه حم الكت وأ 
DOOD‏ 
(۱) آحکام القرآن (۲/ .)۸۷٦‏ 
(۲) الکشاف (۲/ .)۱۳٣۳‏ 
(۳) سورة النور:۸٥.‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم /١(‏ ۸۳). 
)٥(‏ ینظر الإیضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ۳۱۹. 


س e‏ ® 
حکم غیر 

حکمته» فهو 1 

کم بعلمه و 
CEE‏ 
جل - او جب 
E‏ 
حم چ تذل 


ال“ 
قرآني ‏ رد دعو لنسخ 
مثلة لتطبيقية يتين أثر السياق القرآني ف ی 
لأمثلة ال be rire‏ 
هذه | 
(& 


ODI 


أثر السياق القرآي في معرفة المكي والمدني 


من المعلوم أن القرآن | لكريم نزل على الرسول #5 منذ بداية الدعوة للإسلام في مكة 
المكرمة حتى كم اها في المدينة المنورة قبيل وفاة النبي بل ولقد اعتنى المسلمون ابتداءً من 
الصحابة # بکتاب رہم -جل وعلا-» ولَقَصّي-زمان ومکان نزوله» فضلاً عن تلاوته 
وحفظه والعمل به. 

يقول علي #ه:" والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم آنزلت» وآین آنزلت» إن ري وهب 
لي قلباً عقولاًء ولساناً سول" 

ويقول عبد الله بن مسعود خله:" والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا 
آنا أعلم ين أنزلت» ولا آنزلت آية من كتاب الله إلا آنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحداً أعلم 
مني بکتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه". 

وقد اشتهر عند العلاء اصطلاح المكي على ما نزل قبل الهجرة» والمدني مانزل بعدهاء 
سواء كان في المدينة أو خارجها كمكة أو الجحفة أو غيرها”". 


OOUUIUUITOUIOTIIOD 

)۱( رواه بو نعيم ني حلية الأولياء .)٦۸-٦۷ /١(‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب فضائل الأعمال» باب القراء من أصحاب رسول الله بء برقم )٥٠٠۲(‏ واللفظ 
له» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن مسعود وام رضي الله عنهما-» 
برقم .)۲٤۲۹۳(‏ 

() ینظر: الرهان (۱/ ۱۸۷)» الإتقان (۱/ ۲۳). 


GD 

وتَكَمُنْ أهمية هذا العلم في معرفة المتقدم والمتأخر» وبالتالي معرفة الناسخ من المنسوخ 
عند تعارض الأدلةء إذ معرفة المتقدم من المتأخر من شروط ثبوت النسخ. 

يقول الإمام مكي بن أبي طالب رجه الله-: " ويب أن تعلم المكي من السور من 
المدني؛ فذلك ما يقوي ويفهم معرفة الناسخ من المنسوخ". 

ولذلك حَرَمَ العلاء على من بجهل هذا العلم: خوض غبار التفسير؛ لأنه يترتب عليه 
اجهل بالناسخ والمنسوخ» وبالتالي ا لخطاً في التفسير". 

ويختلف القرآن المكي عن القرآن المدني في أسلوبه وطريقته وموضوعه» فعندما " كان 
القرآن ينزل في مكة ول البعثة كان المسلمون قلةء وكان المشركون كثرة» وللحديث مع الكفار 
أسلوبه» ول مخاطبة المسلمين طريقتها. 

فالقرآن في مكة يدافع عن القلة من المسلمين» ويرفق بهم» وينافح عنهم» وسط هذه البيئة 
من الأعداء المشركين» وهم بحاجة إلى من يأخذ بأيديم » ویثبت قلو ہم 

والقرآن في مكة يقارع الخصوم» ويحطّم معتقداتهم الزائفة بالحجة والدليل» ويدفع 
الشبهات» ويبطل الخرافات» ويكشف الأباطيل والرّهات» وهم أهل لجاج وعناد وإصرار 
واستكبار» وظل القرآن ينافح حتى أقام الحجة عليهم» وأنشاً جماعة إسلامية كانت نواة الدولة 
الإسلامية. 

وهاجر الرسول #5 بهذه الجماعة» والتقى بجماعة أخرى من المسلمين في المدينة» وآخى بين 
ا لجماعتين» ومزج بينهما مزجا كان نتاجه نشأة الدولة الإسلامية الصالحة والمؤهلة لتلقي ما بقي 


من قواعد الإسلام وأحكام التشريع. 


OUI 
.٩٩۹ الإیضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص‎ )۱( 
.)۱۹۲ /۱( (۲)ینظر: الرهان‎ 


DPD 

ونزل القرآن على المسلمين في المدينة يبسط أحكام الدين» ويرسي قواعده» ويبني المجتمع 
الإسلامي» ويؤسس صرح الدولة"" » ويجادل الأعداء الجدد: المنافقين وأهل الكتاب» 
ویدحض شبهاتهم» ویکشف مفتریاتہم. 

و لمعرفة القرآن ا لمكي من المدني طريقان": 

الآول: ساعي» وهو ما يعرف عن طريق الرواية عن الصحابة #؛ لمم حضروا 
التنزيل» ولم يُنقل عن النبي #5 بيان ذلك للصحابة لعدم حاجتهم إليه» فكيف مخبرهم عن 
شيء شاهدوه؟!! 

الثاني: قياسي» وهو ما وضعه العلهاء من ضوابط وخصائص لا م يرد فيه نقل قياساً على 
ما ورد فيه نقل. 

مثل: كل سورة فيها " كلا" فهي مكية» وكل سورة فيها قسم فهي مكية» وكل سورة فيها 
حد أو فريضة فهي مدنية» وكل سورة فيها" يا أا الذين آمنوا" فهي مدنية» ونحو هذا" . 

وهذا النوع الثاني: "القياسي" لا سبيل لمعرفته إلا من خلال السياق. 

فمن هنا يتضح دور السياق القرآني وأثره في بيان المكي والمدني. 

ومن أمثلة استخدام الإمام ابن كثير - ر حه الله -للسياق في معرفة مكان النزول: 


1 ر ر ر رو چو کک ورم ر 
ما جاء عند تفسیره لقوله تعالی:أذِن للذین يلوت باتهم ظلموا ون له عل َصَرِهِر 


ےم م ےد ا ےو وہ رو یرہ و ا ا و 
قري © ار احرج ين رهم بكر حي إلا أتيقولوا رتا أله وولا ْم له لتاس بعصم 
OOOO OG‏ 


(۱) دراسات ني علوم القرآن.د. فهد الرومي (٤۱۳-١أ١٠).‏ 
(۲) ينظر: الرهان /١(‏ ۱۸۹)» الإتقان .)٤١ /١(‏ 
(۳) ینظر: الإیضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 4٩4‏ والبرهان (۱/ ۱۹۱-۱۸۸)» والاتقان(۱/ »)٤۹- ٤۷‏ 


ودراسات ني علوم القرآن .)٠٤١-۱٤۲(‏ 


نی مت صريع د وه اوت ومد بذک ا ا ا ر و ا ی 
إت آله لقو عرز )4 حیث قال: 

" قال العوفي عن ابن عباس : نزلت في محمد وأصحابه حين خر جوا من مكة. 

وقال غير واحد من السلف: هذه آول آية نزلت في الجهاد» واستدل بهذه الآية بعضهم: 
على أن السورة مدنيةء وقاله مجاهد والضحاك وقتادة وغيبر واحد". 

قلت: اختلف العلاء في مدنية سورة الحج من مكيتهاء فذهب بعضهم: إلى أا مكية إلا 
آيات مستشناة»ء وذهب بعضهم: إلى نها مدنية إلا آيات مستثناة» وذهب بعضهم: إلى نها مدنيةه 
وذهب بعضهم: إلى آنا ختلطة فمنها مكي ومنها مدني" 

ویری ابن كثير - رحه الله -آن سياق هذه الآية يؤيد القول بمدنيتهاء؛ لآن فيه تشر-يع 
القتال للذين ظلمواء ومعلوم أن القتال إنا شرع بالمدينةء فكل آبة فيها تشريع القتال أو ذكره 
فهي من القرآن المدني. 

ويؤکد ابن كثير -رحه الله -على مدنية السورة في موضع آخر في تفسیره» مستدلاً على 


صت کک ےو 


ذلك بالسياق أيضاًء فيقول ني تفسير قول الله -عز وجل - :و إن الت ا 


م < و وک کے 


سيل الله والمسجد ارام ازى جعلته للكاس سوا العكف فيه اباد وم برد في 


ت 


يالاد بظام نذه i LOE‏ 


ت م 2 


" وني هذه الآية دليل على أنها مدنية» كا قال في سورة البقرة : 9 يسلو وتك عن انہر الحاو 


صدا ر وو کا 


َال فيه فل ق قال فيه ويه ير و صد عن سيل اللو و ڪھرٴ پد وَالْمَسجدِ الاي ولاج اهلو مه 


ا 


L111) 
. ٤٠٠-۳۹ سورة الحج:‎ )۱( 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)٤١١ /١(‏ 
(۳) ینظر تفسیر القرطبي .)۰٦/۱٤(‏ 
)٤(‏ سورةالحج:٠٠.‏ 


رھ 


و ر م م راوه روو ر ص ت 
اکر عند أ 4“ وقال اهنا :ِن الزیت كفروا ويصدون عن سيل آل والسّجر 


الکرار چ أي: ومن صفتهم أنهم مع كفرهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام» أي: 
ويصدون عن المسجد الحرام من آراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في نفس الاأمر"". 
فهو - رحه الله -يقيس سياق هذه الآية على سياق سورة البقرة المدنية» ويرى أن بينه) 
تشاباء فكلتيه) تتحدث عن الكفر بالله والصد عن سبيله وعن مسجده الحرام» ولذلك حكم 
بمدنيته|» وهو وإن كان رَجَحَ هذا في ابتداء تفسيره للسورة حيث يقول كا ورد في إحدى 
النسخ الخطية: " وهي مكية والراجح أا مدنية"" إلا أنه في هذين الموضعين السابقين يذلل 
على ترجيحه من خلال دلالة السياق القرآني. 


OUI 

(1) سورة البقرة: جزء من الاية .۲٠۷‏ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (۰/ .)٠٠۹‏ 

/١( )۳(‏ ۳۸۹)» وهي نسخة حفوظة بمكتبة ولي الدين جار الله بتر كياء وناسخها: علي بن يعقوب الشهير 
بابن المخلص» وتاريخ نسخها ۷۹۹ ه. ينظر مقدمة المحقق في ذكر تفاصيلها .)٤۸ /١(‏ 


DD 
المبحث السابع‎ 
أثر السياق القرآني في الوقف والابتداء‎ 


لعلم الوقف والابتداء أهمية كبيرة في كيفية أداء القرآن لإبراز معاني الآيات بعيداً عن 
اللبس والخطاً. 

يقول عنه الزرکشي - رمه الله -:" وهو فن جليل» وبه يعرف كيف أداء القرآن» ويترتب 
على ذلك: فوائد كثيرة» واستنباطات غزيرة» وبه تين معاني الآيات» ويؤمن الاحتراز عن 
الوقوع في المشكلات"'. 

وبالرغم من أهميته» إلا أنه خحطير أيضاًء قال النكزاوي -رحمه الله -:" باب الوقف 
عظیم القدر» جلیل الخطر؛ لأنه لا يَاتّی لا 
الشرعية منه» إلا بمعرفة الفواصإ "" . 

ومكمنُ خطره في عدم إجادته» فبالإخلال فيه يقع القارئ في اللبس والخطأء فيبررٌ معانٍ 


د ۴ ر 
غير مرادة من الآيةء بل قد تكون مناقضة لمعنى الآيةء وأدَعَم هذا القول بمثال يبيّن خطورة 


حد معرفة معان القرآن» ولا استنباط الأدلة 


OUI 

(۱) البرهان في علوم القرآن (۱/ .)٤۲‏ 

(5) هو معين الدين أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله النكزاوي الإسكندراني» ولد سنة )١ه‏ وهو 
مقرئ نحوي» صتف: الشامل في القراءات السبع» والاقتداء ني معرفة الوقف والابتداء. توفي سنة 
۳ ھهھ. 
معرفة القراء الكبار (۲/ 1۸۲)ء غاية النهاية في طبقات القراء .)٠٠٥١ /١(‏ 

(۳) نقله عنه السيوطي في كتابه الإتقان »)۲٠١ /١(‏ وكتاب النكزاوي اسمه: الاقتداء في معرفة الوقف 


والابتدای وقد حمق ني رسالة دكتوراه مقدمة لكلية القرآن الكريم با لجامعة الإسلامية عام ٠٤١۳‏ ه 


e I Daa 
ثم ابتداً بعد‎ RS RE : ذلك» فمثلاً لو وقف القارئ على قوله‎ 
آو: ارت که الث دة ر 4 -تعالی‎ e ET ذلك بقوله : لن َه‎ 
i o 
ا‎ 
فسياق الآية يكر من ادعى أن الله هو المسيح أو أنه ثالث ثلاثة -تعالى الله عم يقول‎ 
الظالمون علواً كبيراً- والسياق المنطوق خطا في وقفه وابتدائه» يُعطي معني مغايراً ومضاداً ها.‎ 
ومن هنا يبرز دور السياق في الوقف والابتداء الصحيحين لإبراز المعنى المراد من الآية»‎ 
فيحتاج القارئ للسياق في مرحلتين.‎ 
المرحلة الأولى: فهم الآية من خلال سياقها.‎ 
المرحلة الثانية: النطق بالآية نطقاً سياقياً صحيحاء مراعياً فيه الوقف والابتداء ليعطي‎ 
معنى موافقاً لسياقها الحقيقي.‎ 
قال الإمام آبو بكر ابن مجاهد رجه الله - :"لا يقوم بالتهام إلا نحوي علم بالقراءات»‎ 
عا م بالتفسير» عام بالقصص وتلخيص بعضها من بعض» عام باللغة التي نزل فيها‎ 
القرآن".‎ 
DIOS 
.۷۳ سورة المائدة: جزء من الآية ١٠ء وجزء من الآية‎ )١( 
.٠١ سورة المائدة: جزء من الآية‎ )۲( 
.۷۳ سورة المائدة: جزء من الآية‎ )۳( 
.)٠۴۳ /١( انظر: البرهان‎ )( 
هو الحافظ أحد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي الشافعي» شيخ المقرئين» وأول من سبع‎ )٥( 
۲ه وهو إمام مقرئ حدث نحوي» صف كتاب السبعة في القراءات»‎ ٤١ السبعة» ولد ني بغداد سنة‎ 
ه.‎ ۳۲ ٤ توفي‎ 
.)٥١ /۳( ۲۹۹)ء طبقات الشافعية الكبرى‎ /١( معرفة القراء الكبار للذهبي‎ ء»)٠١٤‎ /٥( تاريخ بغداد‎ 


() ذكره أبو جعفر النحاس في القطع والائتناف /١(‏ ۱۸). 


e I aaa 
ما يمنا من كلام ابن مجاهد -رحه الله ني هذا الباب قوله:"عالم بالتفسير"» ولا تفسر-‎ 
الآية تفسيراً صحيحاً إلا من خلال سياقهاء فيلزم أن يعرف تفسير الآية في ضوء سياقها ولا‎ 
ثم يبرز معناها من خلال نطقها بتمام الوقف والابتداء؛ لأنه قد ينطقها نطقاً سليم المبنى» لكن‎ 
ر یو او و‎ EE 
ولذلك تبه -رحه الله - على مسألة العلم بالتفسير.‎ 

وبعد هذه التوطئة المختصرة أنتقل إلى الناذج التطبيقية لابن كثير -رحمه الله -في هذا 
الباب: 

۱) عند تفسیره لقول الله -عز وجل-: هو لدی رل علیْک التب مه ایت عتمت هن 
ام اکب وأ تارمت ا ّي ن ف اوو رع ميو ما كله ينه أا وة واي تاوس 
وما يعم اوی د إا آل و ا ما یدگ إل الوا الگ کی 
)W‏ 4 ذكر اختلاف العلماء ني الوقف والابتداء عند قوله :3# والرّسحود ف لر &» ثم قال: 

" ومن العلهاء من فصل في هذا المقام» فقال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان : 
أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الشيء» وما يؤول أمره إليه» ومنه قوله تعالى 


co‏ ے ح2 > رم ے ےم م س 


غل لسرن ورال سجدا وول امت هاا ازيل رذ کی ون تل ف جلها رف E‏ 


ا 


هل بنظرون للا اویه وم ياق اویه ۳4 yS‏ 
بالتأويل هذا: فالوقف على الحلالة؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله -عز 


ا 


و جل -» ویکون قوله : 3 والرسحوت ني لمأو مبتدأء و يوون ءا مسا پو 4: خبره» وأمّا إن 
أريد بالتأويل المعنى الآخر: وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشي-ء» كقوله تعالى ل يقتا 
OOOOUOOOUOOOOOOOO‏ 

.۷ سورة آل عمران:‎ )١( 


(۲) سورة يوسف: جزء من الاية .٠٠١‏ 


(۳) سورة الأعراف: جزء من الآية ٠۳‏ . 


بأويلوء 4 أي: بتفسيره فإن أريد به هذا المعنى: فالوقف على اسح ن ار ؛ 
لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم بجيطوا عل)ً بحقائق الأشياء على 
کنه ما هي عليه» وعلى هذا یکون قوله : يوون ءامنا پو 4: حالاً منهم» وساغ هذا وهو أن 
يكون من المعطوف دون المعطوف عليه» كقوله امقر امجرت لَب رجا من وره 
۶ مولِھ ٭ إلى قول إ والییے جاو من بعَدِهم مقوڑے EE,‏ 
آأزت سبفوتا بيسن الآية"» وقوله تعالى :وجا E OAS‏ 


أي e‏ 
فمعنی کلامه - ر حه الله في نقله عن بعض العلماء: أنه في هذه الآية يتَحَدَدُ الوقف 
والابتداء بحسب معنى السياق» فإذا كان المراد بقوله في هذا السياق :"تأويله" حقيقته وكنهه 
فيكون الوقف على لفظ الجحلالة؛ لآنه لا يعلم حقائق الأمور وكنهها إلا الله - سبحانه وتعالى ى 
ویکون إعراب الآية کا ذكره - رحه الله ى وإن كان المراد بقوله:" تأويله" في هذا السياق بيانه 


ر 


وتفسيره» فيكون الوقف على قوله : والرّسيحوت في ألأرٍ ؛ لأن الراسخين في العلم يعلمون 
تفسیره وبیانه بها علْمهم الله» ویکون الإعراب کا ذکره-رحه الله - أيضاً. 
وهذا القول وإن كان من منقول ابن كثبر - ر حه الله - إلا أنه بين مدى أهمية اعتبار 


السياق القرآني في الوقف والابتداء. 


111111) 

.١١ سورة يوسف: جزء من الآية‎ )١( 

.۱١-۸:رشحلا‌ةروس‎ )۲( 

(۳) سورة الفحر: ۲۲. 

(6) تفسیر القرآن العظیم (۲/ »)۱۲-۱١‏ وینظر: القطع والائتناف .)١١١-۱۲۶١/۱(‏ 


GD 

)قال رمه الله -عند تفسیره لقوله تعالى:« E‏ 
GE‏ 

"... ومعنى الكلام هنا أن هذا الكتاب -وهو القرآن - لا شك فيه آنه نزل من عند الل 
كا قال تعالى في السجدة: ال زی ڪي لا ر فيه من َب العلَيينَ {o‏ 1 
» وقال بعضهم: هذا خبر ومعناه النهي» أي: لا ترتابوا فيه. 

ومن القراء من یقف على قوله تعال: لار چ ویبتدئ بقوله تعالی: ف هٌى 
مین 4# والوقف على قوله تعالی: # لار فہک رل ل انی راما ر0 مر 0 
تعالى: #هُدّى # صفة للقرآن» وذلك أبلغ من کون فيه هدی"". 

فهو -رحه اللّه- يرى جواز الوقف على الموضعين : رب فه چ وهار ب 
ولكن رَجَحَ أولوية الوقف على :لب ف ې والابتداء بقوله : هذى لتوافتق بذلك 
نظيرتها ني سورة السجدة» ولأن السياق بذلك يعطي معنى أبلغ» لكون #هدّى #صفة 


. إو حى‎ Sl E 


I < 


اکآ نترفع وذ ٽڪ ر فا 
> رم س 1 س ولک ر ت و > f ll‏ 1 
سمه سی لہ فہا اشد والکصال )جال لا لھم حر ولا بیع عن ذذ أو ولاو 
وک الگ ج بن ل د لزب اعد @ ۰ 

OOOO OG 

(1) سورة البقرة: ۲ 

(۲) سورة السحدة: -١‏ 

)۳( تفسير القرآن العظيم .)٠١۳ /١(‏ 


)€3 سورة النور: .۳۷-۳١‏ 


۳) قال - رمه الله -عند تفسیره لقوله تعالی: فی بوت َون 


Not 
8 | 


ODI 


"ومن قرا من القرأة : يسح له فها لدو وأَلأَصًالِ 4 -بفتح الباء من ( يسبح ) 
وو 


على أنه مبني لما م يسم فاعله: وقف على قوله: ج والَصًال ‏ وقفاً تاماء وابتدأ بقوله: 3 ن ال 
لا لهم حر ولا ب عن ذذ لَه » وكأنه مفسر للفاعل المحذوف» كا قال الشاعر : 
ليك يزيد بارع ص وة وخ بط مَاتطِيح الُرائخ. 

کأنه قال : من یبکیه ؟ قال هذا یبکیه» وکأنه قیل: من يسبح له فیها ؟ قال: رجال. 

وأما على قراءة من قراً: إسَيَح 4- بسر الباء- فجعله فعا وفاعله: إ رکال ه فلا 
يحسن الوقف إلا على الفاعل؛ لأنه تام الكلام""". 

فنجد أنه بتغير معنى السياق: تغير موضع الوقف والابتداءء» إذاً فالوقف والابتداء 
يتوقف على معطيات السياق من المعاني. 

وني هذا المغال EEO‏ 8 يسَبّح" - بفتح الباء -مبني لما لم يسم فاعله : کان 


اکى 


الوقف على # ولا َال وقفاً تاماً؛ لأنه قت الجملة وتم معناهاء ويكون قوله: رِجَالّ 4 
تفسير للفاعل المحذوف. 

وعلى قراءة :#يسَيّح 4- بكسر الباء - أصبح فعلاء ويجتاج إلى فاعل» فبالوقف على ما 
قبل الفاعل تكون الجملة غير تامةء فلذلك كان الوقف على: ل رال لتتم بذلك الجملة» 
وبناء عليه يتم المعنى. 


OUI 

(1) هذه القراءة لابن عامر» وهي رواية لشعبة عن عاصم. ينظر التيسير لاي عمرو الداني ص ٠١۲‏ . 

(۲) يتسب البيت للشاعر هشل بن حري ولخيره» وهو من شواهد الكتاب لسيبويه »)٠٤١ /١(‏ والمقتضب 
للمبرد (۳/ »)۳۸١‏ ومغني اللبيب لابن هشام الشاهد رقم (۸٤١٠٠)|.ه.‏ مستفاد من حاشية طبعة 
الشعب لتفسر ابن كشر -رحه الله-. 

(۳) تفسير القرآن العظيم .)٦۷ /١(‏ 


a aaa 


ومهذه الأمثلة التطبيقية يتبيّن مدى أهمية السياق القرآني واعتباره في الوقف 


والاشدا. 


)1-111 
(1) انظر: آمثلة آخرى في تفسير القرآن العظيم لابن كثير -رحمه الله-: /١(‏ ۱۷۷) البقرة:۷» )٠٠١ /١(‏ 
الكهف: ٤٤-٤۳‏ . 


اف ,لاهن 
اث السا اق نز 
إلتر حب وإالقضف 
بین قيال 


n YY Daa 
الفصل الخامس‎ 
أثر السياق القرآني في الترجيح والتضعيف بين الأقوال‎ 


لدلالة السياق القرآني آثر كبير في الترجيح والتضعيف بين أقوال المغسر-ين» بل يكاد 
يكون هذا الأثر هو أهم آثار دلالة السياق القرآني وأوضحهاء وقد يقال لماذا ني الترجيح وني 
التضعيف؟! اليس أحدها لازم للآخر؟ 

فأقول: ليس على الإطلاق يلزم أحدهما من الآخر» فإن الاختلاف في التفسير ينقسم إلى 
قسمین: 

)١‏ اختلاف تضاد: يطلق على الأقوال المتنافية التي لا يمكن حل الآية إلا على أحدها. 

)١‏ اختلاف تنوع: وهذا القسم ينقسم إلى قسمين أيضاً: 

أ) أن تكون الأقوال متفقة المعنى» ولكن ختلفة العبارة. 

ب)أن تكون الأقوال متغايرة امعاني» لكن غير متنافية» ويصح حمل الآية عليها كلهاء وإن 

لم يكن أحدها في معنى الآخر. 

فالقسم الأول -اختلاف التضاد- إذا رجح فيه قو ل بسبب السياق القرآني أو غيره يلزم 

منه تضعيف الأقوال الأخرى » وإذا ضيف فيه قول لا يلزم منه ترجيح القول الآخر. 

والقسم الثاني -اختلاف التنوع- إذا رُجُحَ فيه قول فلا يلزم منه تضعيف القول الآخر» 

ولكن يكون أولى ما يدخل في معنى الآية مع احتاها لجميع المعاني. 


وقد أطبق المفسرون -رحمهم الله- على استخدام دلالة السياق القرآني ي الترجيح 
والتضعيف بين الأقوال» ومنهم الإمام ابن كثير -رحه الله-» وسأذكر بعض تطبيقاته في 
هذا الباب في المباحث التالية: 
المببحث الأول: آثر السياق القرآني في الترجيح بين الأقوال في تفسير ابن كثير. 


المببحث الثاني: أثر السياق القرآني في تضعيف بعض الأقوال في تفسير ابن كثير . 


ID 
الميحث الأول‎ 


أثر السياق القرآز ي في الترجيح بين الأقوال في تفسير ابن كثبر. 


استخدم الإمام ابن كثير -ر حه الله- السياق القرآني كثيرا في الترجيح بين الأقوال في 
ومن النهاذج التطبيقية في هذا الباب من تفسيره: 
۱) عند تفسیر قوله تعالى: 5 و ملم سطع نطو طول آن سڪ حأَلْمحصكت 


الومت کین ا م أ تن ك الزن کا ایک ت 


> ر وو چو ر و ہہ دو ہے وس 
بعض فانکحوهن بدن هله وء انوھ اجورهن بالمع وق حصت عر عير مسلفحلتِ 
Ey sC >€ A 7‏ £ و 
و متخذات اخدان فإذا احصن فان اترک ب بتر قعل صف ما عل الْمحَصكتِ 


ر ادات دلا لیے الت د وان تصیروا حبر لک واه عور ll‏ 
© در الخلاف ني قوله: َس بين قولين لأهل العلم: 
أحدهما: أن المراد بالإحصان الإسلام. 
وثانيه): أن المراد به التزويج. 
ونسب الأّقوال لقائليهاء وقال بعد ذلك: 

" والأظهر -والله أعلم-أن المراد بالإحصان هاهنا: التزويج؛ لآن سياق اال 
اھ کے ول اک و ال : $ نلم سط نکم طول أن ن سڪع 
المحط ت الوت کو تاملک اسک ن نيكم و والله أعلم» والآية 


OOOOOOOOOOOOOOOOO 
.٠٠١ سورة النساء:‎ )۱( 


OID 


4 < 


الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات» َع أن المراد بقوله : ذا احص # آي: 
تزوجن» کا فسره ابن عباس ومن تبعه""'. 
فرجَّحَ -ر حه الله- هذا القول بمعونة السياق القرآني» فسياق الآية من بدايته يتكلم 
عن الفتيات المؤمنات: ومن لم سطع نکم طول أن ب بح لصتت أَلمُومِتت فمن 
O Ce‏ 
وَصَفِهنٌ بالإيمان ؟! فيتَعبّن ا لمعنى الثاني أن المراد بالإحصان: التزويج» فيستقيم بذلك نظم 
الكلام. 
۲) قال -رحه الله- عند تفسيره لقول الله -عز وجل- في ذكر قصة يوسف -عليه السلام- 


ا : قال ما یکی إو رود وش عن تیو فد > ن يا 


وص ر IRL O‏ 2 > ےر ٣‏ رہ ےر وو 
علمنا عليه من وع قالتِ E‏ ححص لی آنا رود ورغ وواد ایت 


lr“ ته ف‎ eed 4> e 


کک کک نه پال وان ا EE‏ إن النقس لذمارة 


ر0 وو 2 > ر ت ء e‏ ر و 2ے بو ت ر 
e i"‏ ي قوله: هی رودت عن یی ذلك 
ليعلم أن لم أنه يلعي # تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسي» ذلك ليعلم زوجي أن ل أخنه في 
نفس الأمر» ولا وقع المحذور الأكبرء وإن| راودت هذا الشاب مراودة فامتنع؛ فلهذا اعترفث 
ليعلم ني بريئةإ واناه ايى كد لابين © # وما رى فى 4 تقول المرأة: ولست 
أبرئ نفسي» فإن النفس تتحدث وتتمنى؛ وهذا راودته؛ لأا أمارة بالسوء» إلا ما َج 


a HIL ا ر‎ 


ري 4 آي : إلامن عصمه الله تعالى: إن ری عقور م © 4. 


OUI 
.)۲١۲ /۲( تفسير القرآن العظیم‎ )۱( 


.ه۳-٥۱:فسويةروس‎ )۲( 


وهذا القول هو الأشهر والأليق والآنسب بسياق القصة ومعاني الكلام» وقد حَكاه 
الماوردي في تفسيره» وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن يميه -رحه الله-» فأفرده 


غل دة 


لل ل ١‏ 


وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف -عليه السلام- من قوله: # ذلك ليعلَم أن لم 
e‏ 

A4 4 €‏ < ےو رر ر ج 0 ر رسو 
العزيز#أر لم ته في زو جته 3# لعي 4 وان EE OEE EEE‏ ری 
شى إهَ ألَفس مار باش هه الآية. 

وهذا القول هو الذي ۾ حك ابن جرير ولا ابن بي حاتم سواه. 

وقال ابن جرير”: حدثنا أبو كَرَْب» حدثنا وَكيع» عن إسرائيل» عن سباك عن 
a SS‏ 


< ص ر E‏ 1 


قل س 6 لو ماڪلمتا عد من سوي قات مرت العريز أن حصحص الح عن دس 
وَإِند يّدؤت 4 قال يُوسف: ‏ للك ليعلم أي لم حه ا الک e‏ 
انين قال: فقال له جبريل -عليه السلام- en‏ 


ری شى إن الس مار باشو . 

وهكذا قال مجاهد» وسعيد بن جُبيْر» وعكرمة» وابن أبي اهدّيل» والضحاك, والحسن» 
وقتادة» والسّدي. 

والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضر_ة 
املك ولم يكن يوسف -عليه السلام- عندهم» بل بعد ذلك أحضره الملك". 
SOIT‏ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی )۲٠١۸/۱۰(‏ . 
(۲) جامع البیان (۱۳/ .)۲٠١‏ 


(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۳۹۰-۳۹۲٩ /٤(‏ 


فَرَجَحَ -رحه الله- بعد استعراضه للأقوال: القول الأول الذي يقول إن هذا الكلام 
من امرأة العزيز» مستدلاً على ذلك بالسياق القرآني» حيث إنه يدل على أن الكلام كله من 
امرأة العزيز إجابة لسؤال الملك» ويوسف -عليه السلام- لم يكن موجوداً عندهم» بل أحضره 
املك بعد ذلك كا يدل عليه لحاق الآية :# وقال املف انون پو أَسَسَحِْصة فى 4 فهذا 
ENE ONES E SES‏ 
ذلك. 

وقد وافق ابن كثير -رحه الله- على هذا الترجيح وَوَجَهَهٌ شيخه ابن تيمية وأبو حيان 
الآندلسي -رحه) الله- وغيرهماء ومن المعاصرين ابن عاشور -رحه الله- وغيره. 

قال ابن تيمية -بعد آن رجح قوله ودل عليه بالسیاق بمثل ما دل عليه ابن کثیر رهه 
له - :" وقد قال كثير من المغسرين إن هذا من كلام يوسف» ومنهم من ل يذكرإلا هذا 
القول» وهو في غاية الفساد ولا دليل عليهء بل الأدلة تدل على نقيضه"". 

ويقول أبو حيان الأندلسي -رحه الله- :" الظاهر ن هذا من كلام امرأة العزيز» وهو 
داخل تحت قوله : قالت ... ومن ذهب إلى أن قوله : ذلك لیعلم إلى آخره من كلام يوسف 
يحتاج إلى تکلف ربط بینه وبين ما قبله » ولا دلیل یدل على آنه من کلام پوسف". 


> < 


)٣‏ قال عند تفسیره لقوله تعالی: سبح ال اَسرّی بِعَبِو۔ للا مت مسجد آل رر إل 


سی الأقصا ری رکا حول رید من اوتا اھ هر لکریم ای © 4*: 

" اختلف الناس: هل كان الإسراء ببدنه الا وروحه؟ أو بروحه فقط؟ على قولين: 
فالأكثرون من العلماء على أنه آسري ببدنه وروحه يقظة لا منامًاء ولا ینکر أن یکون رسول الله 
OOOUOOUOOUUOOOOSOOG‏ 
)١(‏ سورة يوسف: جزء من الاية .٥ ٤‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲۹۸). 
(۳) البحر المحیط .)"١١/١(‏ 


(€( سورة الإسراء: ١‏ 


a 


رى قبل ذلك منامًاء ثم رآه بعده يقظة؛ لأنه ك لظا کان لا یری رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح؛ والدلیل على هذا قوله -عز وجل-: سبلن ای ازى بِعَبَدِو للا 4 فالتسبيح 
بادرت كفار قريش إلى تكذيبه» ولا رَد جماعة ممن كان قد أسلم» وأيصًا فإن العبد عبارة عن 
مجموع الروح واخحسد» وقد قال عز شأنه: 3# اسر يدود e‏ 

ثم أخذ يؤيد هذا القول بسياقات قرآنية أخرى» ودلائل أحوال أخرى. 

ثم حکی القول الثاني: آنه شري بروحه لا بجسده» و ذَكَرَّ من قال به ...الخ. 

د ا ج ا ل ا ا روو د کو ا اق ا9 ا 
ومنها سياق آيات أخر» ومنها أحاديث نبوية» ومنها قرائن أحوال» لكن ما يهمناهنافي هذا 
النموذج التطبيقي: هو ترجيحه هذا القول من سياق الآية نفسها. 

فا يدل عليه من سياق الآية هو قوله: "'سبحان"» وقوله:"'عبده"» فالتسبیح لا یکون 
إلا للأمر العظيم» ورؤيا النوم غير مستعظمة» ولا شيء كبير فيهاء بين الإإسراء بالروح والبدن 
جا هن العطة. 
وقوله: "'عبده" يدل على ذلك» فالعبد هو مجموع الروح والحسد» اشرق الله -عز وجل - 
بعبده بمجموع روحه وجسده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ثم في نفس سياق 
السورة قال تعالى: وما جَعَلت أ ال الى ارک اة ْنَا والافتتان يقع برؤية 
الروح والجسد وأآما رؤية الروح فلا فتنة فيها. 

فهذه أدلة من نفس سياق الآية وسياق السورة كافية في ترجيح هذا القول دون بقية 
الأدلة الأخرى 


OUI 
.)٤٤-٤۳ /( تفسير القرآن العظیم‎ )۱( 


OD 


وبهذه النهاذج التطبيقية يبن آثر السياق القرآني في الترجيح بين الأقوال'. 


OOOO 

)١۷٤ /١( ء٤ البقرة:‎ )۱۷١ /١( بُنظر آمثلة آخرى في تفسير القرآن العظيم لابن كثير -ر حه الله-:‎ )1( 
)٤١٤/١(١١١٤١ البقرة: ۱٦ء (۱/ ۳۹۲) البقرة:‎ )۲۸١ /١( ٤ البقرة:‎ )۲٠١ /١( .٦:ةرقبلا‎ 
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ال مائدة:۸4»›‎ ) ۷۳ /۳( ٤۸ المائدة:‎ ) ۱۳١ /۳( المائدة:۲۷.‎ )4 ١ /۳( ٠١۹ النساء:‎ ) ٤٥ /۲( ۳ 
(YA* [17 LIC YFY /") «11° :ةدئاaلا‎ (1-۰ /۳( 17° المائدة:‎ ) ۲۷ /۳( 
الأعراف:۷»‎ )٤٠١ /۳( ۰٠١۷ الأنعام:‎ )۳۷۱-۳۷۰ /۳( ۰۱٤۱ الآنعام: ۷۱ (۳/ ۳۰۰) الأنعام:‎ 
)١١١-١١١ /٤( ٦ الأنفال:‎ )۱٦/٤( ۱٤۳ الأععراف:‎ )٤۷١ /۳( .۸٩ )الآعراف:‎ ٤۷ /۳( 
)۳۲۱ /٤( ۰٩۹۸ ی ونس:‎ )۲۹۷ /٤( ۰۱۰۸ التوبة:‎ )۲٠۲ /٤ ۰۹۰ التوبة:‎ )۱۹۸ /٤( ٥ التوبة:‎ 
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٩ النحل:‎ )٥٦١ /٤( ٩ إبراهيم:‎ )٤۸۱ /6( ۰۲ الرعد:‎ )٤۲۹ /٤( ۰۱۰۰ )يوسف:‎ ۲ 
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)٤١١/١( ٠١ الحج:‎ )٤٠١١ /١( ۱۳ الحج:‎ )٠١١ /١( ٩٩ الأنبياء:‎ )۳۷۲ /٥( ۰٩۰ الآنبیاء:‎ 
(o^ /%) 7۸ :جk الحج: ۲۸ )6| 41۷-27 ) الvج: 0° )0| £06( |kج:"V“« (/ 0( ا‎ 
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ء٠١٠١ الأحزاب: ۳۳ (۷/ ۲۷) الصافات:‎ )٠٠١ /٦( العنكبوت: ۱۷ء‎ )۲۷١ /٦( ۰۷۸ القصص:‎ 
ء٠١ الدخان:‎ )۲٤۹ /۷( ۲١ الشوری:‎ )۲۰ ١ /۷( ۳١ ص: ۳۲ (۷/ ۷۰) ص:‎ )٦٥ /۷( 
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.٠١ الشمس:‎ )٤٠١ /۸( ٠۲ القيامة:‎ 


المحث الثاني 


أثر السياق القرآني في تضعيف بعضص الأقوال ف تفسر ابن کشثر. 


استخدم الإمام ابن كثير -رحه الله- السياق القرآني في تضعيف بعض الأقوال الغير 


مناسبة له فى تفسيره» فمن ذلك: 


E:‏ چ 


۱) عند تفسیره لقوله تعالی: 3 ووی ریکل الل أن ت زى من بال يوتا ومن الجر ومسا يعرشونَ 


وور 


4 س ر2 رمل ۶ و ن ۳ 
ار مکی من کل المرب فاسل سبل ريك ذللا سرج من بطونها سرا E‏ 
شا َا ا ف کک ی رر یگ 3 4“ 

ذَكَرَّ أن المراد بقوله: افيه شما ا لتاس 4 أ ي: في العسل شفاء للناس من أدواء تعرض 
بہم» ثم حكى قول مجاهد -ر حه الله- من أن المراد هو القرآن» ثم قال: 
" وهذا قول صحيح في نفسه”» ولكن ليس هو الظاهر من سياق الآية هنا ؛ فإن الآية إنها ذكرّ 
فيها العسل» ولم يتاب جاهد على قوله هاهناء وإن| الذي قاله ذكروه في قوله تعالی: ‏ وغل 
ا lC‏ ن چوالآية» وقوله تعال: یتما الاش قد جانکم 


ر ر رر 


7 ا ر و 0 )5( 
مَوعِظّة م من ریک وشقَاء لا ف الصدور وهدّى وة إَلْمُوّمِنِينَ 0 .»والد 


المراد بقوله تعالى : فيه د شفاء لتاس 4 هو العسل: الحخذيث الذى روا البخاري ومسلم في 


OOOO OOOO 

. 1۹-٦۸ سورة النحل:‎ )١( 

(۲) يقصد -رحه اللّه- القول بأن القرآن فيه شفاء للناس. 
(۳) سورة الإسراء: ۸۲. 


)€3 سورة يونس: ٥۷‏ . 


OD 


صحيحيه | ...» عن أبي سعيد الخدري »4ه » قال: جاء رجل إلى رسول الله ي فقال: إن 
آخي استطاق بطنه. فقال: "اسقه عسلاً". فسقاه عسلاًء ثم جاء فقال: یا رسول الله: سقیته 
عسلا فما زاده إلا استطلاقاً! قال: "اذهب فاسقه عسلا". فذهب فسقاه» ثم جاء فقال: يا 
رسول الله: ما زاده إلا استطلاقاً! فقال رسول الله #: "صَدَقٌ الله» وكذَبَ بطن أخيك! اذهب 
فاسقه عسلا". فذهب فسقاه فرئ". 


ا 


فقت رج الله قزل عاهد ین جر ركه الل بت سياق الابات»فالسباق 
يتحدث عا يخرجه الله من بطون النحل: وهو العسل " الشراب المختلف آلوانه"» ثم وصفه 
الله -عز وجل - بان فيه شْمَاء َلاس ٠#‏ والضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو المتحدث عنه 
أيضا: العسل "الشراب المختلف ألوانه"» أما القرآن الكريم: وإن كان هو شفاء لا في الصدور 
إلا إنه غير مراد هنا في هذه الآية؛ لأنه لم بجر له ذكر في سياق الآيات. 


عك رة لقره تعالی: 9# وابطلوا ایی خی دا بلغو الّکاح فن ءافسحم متهم رشا دادفعوا 


> 
کر ہے کے ہے ر e‏ رور ص 2 ر < ےو ےو > ا و رح ٤ر۶‏ 


ا ولا کا وها سانا E‏ ن نا فلس قفا وم کان نرا فا کل 
ایی اکت کی انر ھدوا لم وگن احا © 4" در قول 
ا٤‏ مرفي : ذلك في اليتيم: إن 


کی بن سعد الا نصاری “ وغبره عن قول الله : فليا کل يا 

کان فقیراً آنفق عليه بقدر فقره» و یکن للولي منه شيء. 

111) 

(۱) رواه البخاري ختصراً في كتاب الطب» باب: الدواء بالعسل» وقول الله تعالى: فيه شِمَاء ْنَا 
برقم (٤۸٦١)ء‏ وباب: دواء المبطون» برقم (١١۷٥)ء‏ ومسلم في كتاب الطب» باب التداوي بسقي 
العسل» برقم (۲۲۱۷). 

(۲) تفسر القرآن العظيم .)٥۸۲ /٤(‏ 

(۳) سورة النساء: ٦‏ 

(5) هو آبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري الخزرجي النجاري المدني القاضي» ولد قبل ١۷ه‏ 


زمن ابن الزبيرء وهو إمام علامةء عالم المدينة في زمانه» ولي القضاء بهاء توفي سنة ٤۳‏ ١ه.‏ 


a YD aaa 


ثم قال:" وهذا بعيد من السياق؛ لأنه قال: ومن ن اقاس فف ڳ#يعني: من 


2 


ے ا رہ ٤ر۶‏ ردو 


الأولياء #وم ن كان ففِيرا فليا كل بالمعوفي 4 أي: بالتي هي أحسن» كم قال في الآية 
FV f SIG Jr GL FL ًّ ١ ۶‏ ُ 

اللأحرى: ‏ ولا ربوا مال الَْيرٍ إ پال هى أحسن حى بلع أشده 4 اي: لا تقربوه إلا 
مصلحين له» وإن احتَجْتَم إليه أكلتم منه بالمعروف"". 


م 
ر 


َصَعَّفَ -ر حه لله- قول يحيى وغيره لبْعْدِهِ من السياق» فسياق الآية من بدايته إلى 


نہایته یخاطب اولیاء الیتیم فالسباق ا ووا چ ا اسم چیا دضو کی کے ولک اوها : 
كله لأولياء اليتيم» ثم بعد ذلك قال هم: ومن كان عَيِيًا فَلْيسْتَعَفِفٌ 4# أي: من كان من 


الأولياء عنده عة عن الأكل من مال اليتيم بالمعروف فليستعفف عن الأكل منه» ثم بعد ذلك 


س ر ے ر ٤3ء ٥‏ 
ا 


ذَكَرّ ا محال الثانية للأولياء:## ومن كان ييا فليا كل بالمعوفي # أي: بقدر حاجته عند 
الضرورة» ثم يستمر الخطاب للأولياء فيآتي في اللحاق: دا دقعم 4ا سدوا علوم 4 
وبذلك يتبيّن أن السياق كله في خاطبة الأولياء. 
4 2 ا ص ا کر ر٤‏ > <„ 8 %۹ ۰ 
ولو کان المراد بقوله: ل من کان فوا فليا كل بالمعوفي : الأيتام» وهذه الحملة 
معطوفة على: 3#ومن كان عَيِيّا هَلْيسَْعَفِف 4 بكون تفسيرها :"إن كان اليتيم غنياً فليستعفف 
غ ن الا کل من ماله وإن گان فقا فلياكل مته با مروف وهنا لا يعقل: فالخ لا نكرن غا 
إلا باله» وكيف يؤمر بالاستعفاف عن الأكل من ماله إذا م يكن حراما؟! فهذا ما لا يصح 


شرعا ولا عقلا. 


OOOOUOOOUOOOOO OOO 


التاريخ الكبير للبخاري (۸/ ١۲۷)ء‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۹/ ١٤۱)ء‏ سير أعلام النبلاء 
(/£۸). 

.١٤ سورة الإسراء: جزء من الآية‎ )١( 

)۲( تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)۲٠۸‏ 


ll‏ ,جص ے چ رص 


۳) قال -رحمه الله- بعد أن سر قوله تعالى E‏ 
المرساوی )د آرستتا امم این فک ذو هما فعررتا کاٹ فقاو إت اکم رسو ل 
قاو ما أ الار فلا واا الجن ن اة ا 1 کون ا) الوا را بعلم إا 
کک مساو © وما عا إلا بلع الث © 4: 

" وقد تَقَدّمَ عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكيةء وأن هؤلاء الثلاثة كانوا 
رسلا من عند المسيح-عليه السلام- كا نص عليه قتادة وغيره» وهو الذي ل يُذكر عن واحد 
من متأخري المغسرين غيره» وي ذلك نظر من وجوه: 
أحدها: أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله -عز وجل- لا من جهة المسيح» 


< ا < رہ <> ا رص >L‏ 


کا قال تعالی:# لد ارسلتا لمم انين این فکذ وھا فعردتا الث فقاو إا کم رساود © 4 
إلى أن قالوا:# رينا يعََمُ إً اک کمرساو © وما کا إلا الب الث © چ زا 
كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب آنهم من عند المسيح -عليه السلام- والله أعلم. 
E E‏ 

فت جرج اها اقول ن دة رة ادها ق الاق و الاق 
كذلك يضعفه من وجهين: 

الأول: أن الله قال:#إ اد أَرَسَتاً ه» وهم قالوا: إن لتا اكم عرسا % وأَكَدٌوا ذلك فقالوا: 
$ لک تسوه © وما سآ إلا لبك ميث ا ولو كانوا رسلا من المسيح 
لذكروا ما يدل على ذلك كأن يقولوا :"إنا رسل المسيح" أو:"أرسلنا المسيح" ونحو هذه 
الخارات: 


OOUUOUUOUIUIUUTOSIS OD 
. ۱۷-۱۲۳: سورة يس‎ )۱( 
.(oV 4-0۷۳ /( تفسير القرآن العظيم‎ )1( 


a 


ے 
رہ e‏ وح ا لا مسر مسا 


الثاني: أن أهل قريتهم آنكروا عليهم قائلين: # ما أنتم إلا 
الرسل ينكرون رسالتهم ويعالون ذلك بكونهم بشر-أًمثلهم» فهذا يدل على أن المرسلين 
أخبروهم أنهم رسل من عند الله فأنكروا عليهم ذلك بسبب كينونتهم البشرية» ولو كانوا 
راا من عة العا انكروا ذلك لان ا و ال غ عرف 


هذا. 


متا چ وهكذا أعداء 


وبهذه النماذج التطبيقية يتبين أثر السياق القرآني في تضعيف بعض الأقوال'. 


OUI 
)۱۸۸ /١( ۲ البقرة:‎ (١١۳ /١( بُنظر نماذج أخرى في تفسير القرآن العظيم لابن كثير -رحمه الله-:‎ )0( 
)٠٠۳١/۱( ۰٦٦ البقرة:‎ )۲۹۰١ /۱( ۰٦٥ البقرة: ۰۱۷ (۲۲۹/۱) البقرة: ۳۱ (۱/ ۲۹۲) البقرة:‎ 
)۲۲۹ /۲( ۳ آل عمران:۳» (۲/ ۲۱۲) النساء:‎ )٦ /۲( ۰۲٤٦٩ البقرة:‎ )1٦۸ /١( .۷١:ةرقبلا‎ 
(4۳٣ /۲( .٥۸:ءاسنلا‎ )۳۳۸ /۲( ۰۲١ النساء:‎ )۲٣١ /۲( ۰۱۱ النساء: ۰۱۱ (۲/ ۲۲۷) النساء:‎ 
ء٠١١۳ الأنعام:‎ )١٠١ /۳( المائدة: ۷۳ء‎ (٠١۸ /۳( ۰٤۸ المائدة:‎ (١١۸ /۳( ۱۳۲ النساء:‎ 
)٦۹ /٤( ٥۲ الأععراف:‎ )٤٠١ /۳( ۰٤٦ الآععراف:‎ )٤۲١۱ /۳( ۰۱۱ الاععراف:‎ ) ۳۹۱ /۳( 
-۲۸۷ /٤( ء٤۸ التوبة:‎ (٠١١ /٤( ۳۷ التوبة:‎ )٠١١ /٤( »۳۷ التوبة:‎ )٠١١ /٤( ٤١ الأنفال:‎ 
.٤۱ يوسف:‎ )۳۹۰ /٤( هود: ۷۲ء‎ )۳۳۲١ /٤( ٤٤ هود:‎ )۳۲۲-۳۲۱ /٤( .۸۳ يونس:‎ ) ۸ 
ء٠١۴۳ النحل:‎ )٠١ ٤ /6( ء٤۳ النحل:‎ )٥۷۳ /٤( ء٤۳ الرعد:‎ )٤۷۳ /٤( ۰٩۹٩ یوسف:‎ ) ٤۱۱ /5( 
)٠١١-٠١۰۲/۹( ۸٤ الاآنبیاء:‎ )۳۹۲ /٥( ۱۹ الکھف:‎ )۱٤١ /٥( ۰٤۷ الإسراء:‎ )۸۳ /٥( 
١٠٤١ العنكبوت:‎ )۲۹۸ /٦( ۰٤۸ القصص:‎ )۲٤١۲ /٦( ۰.۱١ النمل:‎ )۱۸۲ /٦( ۰۲۲ الفرقان:‎ 
ء۱١ یس: ۳۷ (۷/ ۱۳۳) غافر:‎ )٥۷٦ /٦( ۰٤٩ سباً:‎ )٥۲۷ /٦( ۰٤١ العنکبوت:‎ )۲۹/۲( 
ء٤۸ اللنجم:‎ )٤٩۷ /۷( ٠١١ الذاريات:‎ ١ الزخرف:‎ )۲٤۲/۷( 


(۸/ ۳۹۰ )+(۸/ ۳۹۹) الفحر :۰۷ (۸/ ۳۹۰) الفحر: ۸» (۸/ ٤١١‏ ) التين: .٥‏ 


إلكات ے 


إافات ے 


من خلال دراسة موضوع السياق القرآني وأثره في التفسير نظرياً على سبيل العمو» 
وتطبيقياً على سبيل الخصوص في تفسير القرآن العظيم لابن كثير -رحمه الله- ظهرت نتائج 
كشرة» أهمها: 
- السياق القرآني: هو تتابع المغردات والجمل والتراكيب القرآئية المترابطة لأداء 
المعنى. 

- دلالة السياق القرآني تعتبر من تفسبر القرآن بالقرآن. 

- دلالة السياق القرآني معتبرة شرعاء فقد استخدمها النبي -صلى الله عليه وسلم- 
» وصحابته رضي الله عنهم - من بعده» ثم تتابع العلماء على استخدامها. 

- افق المتقدمون والمحدثون على أحمية دلالة السياق القرآني في تفسير كلام الله - 
عز جل -وأن إهماها موطن للزلل والخطاً في التفسير. 

- اقدم من وصل إلينا تنتصيصه على دلالة السياق هو الإمام الشافعي رجه اللّه-. 

- اآقدم من قعّد هذه الدلالة هو الإمام العز بن عبد السلام سرجه اللّه-. 

- أكثر من توسع في هذه الدلالة من امفسرين هو الإمام محمد بن جرير الطبري - 

رهه الله-. 

 -‏ اتخذ الحافظ ابن كثير -رحه الله- السياق القرآني أصلاً من أصول التفسير» وطبّق 

فلك غم مو اال بر 

- أن لدلالة السياق القرآني آثار كثبرة: منها: 


a 

ES EY 

. نقد بعض الإإأسرائيليات‎ - ٤ 

-٥‏ بيان المعنى. 

- بيان المراد من المشترك اللفظي. 

۷- تضمين المعاني. 

۸- تحديد المعنى المراد من حروف المعاني. 

-٩‏ تحديد مرجع الضمير. 

-٠١‏ بيان الحذف وتقديره. 

-١‏ القول بالتقديم والتأخير أو رده. 

-١‏ ترجيح وتضعيف بعض أسباب التزول. 

۳- إظهار مناسبة كلمات وجمل وآيات ومقاطع وسور القرآن 
الي 

٤‏ - توجيه المتشابه اللفظي. 

-٠‏ دفع إيمام الإإشكال في القرآن الكريم. 

-١‏ إثبات النسخ أو عدمه. 

۷- بيان ا لمكي والمدني من القرآن الكريم. 

ا 


۹4- الترجيح و التضعيف بين الأقوال. 


وأبرز ما أوصى به إخواني الباحثين في جال الدراسات القرآنية: 
)١‏ الدراسات التطبيقية عموماً سواء كانت في دلالة السياق أو غيرهاء فهى كفيلة 


بالفائدة وتكوين الملكة التفسبرية عند الباحث. 


OD gg 


)١‏ دراسة أثر السياق على أحد الآثار السابقة بتوسع. 
۳) دراسة أثر السياق في بلاغة القرآن الكريم. 

وني الختام أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع» والعمل الصالح» وأن يجعل القرآن العظيم 
ربيع قلوبناء ونور صدورناء وجلاء أحزاننا» وذهاب مومنا وغمومناء وأن يجعله حجة 


لنا لا علينا. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه آجعين. 


ارد 


فر اإيات 
فبرد إإلإط د 
فير إا 
ففرس اإمإه 
فرت ماهر و اماه 
فایس إالگقو بات 


۷ط لذن مت علتهب 


A‏ ا ر گر سو 
۲ ذلك اتب لا رب فه هدى مين 


ا 


٤‏ ولا لقوأاأَدِي ءَامنوأ فالا 


م و 2 


۷ لدی بنقضون عهد . 


RE >‏ 2 کے ا 
n e E‏ 


و صو 


۸تَا اَهَيطواً E‏ 
۹ الین کفروا گا 
۹ و کم من ءال فرعون ٠‏ 


e‏ رص ي 


و إذ قال موسى لِمَومِوٍِء لموم .. 


م و22 


0 وقد عَلمَم الذي أعَتَدَوا 


م o3‏ او ا ر ص 


۰ وقالوا ی تمستا انار إل اما .. 


AE واد اخدنامى‎ AY 


1۲ 


YTA-11۲ 


۳۱۷-٦ 


0-1۸ 


Yor 


Yor 


14٤ 


النساء 


ہہ ر ر کہ 8 MT wr‏ 
۹ فولوا اما باله وما آنزل إِلّتا وما أذ 
ر ر۶ و 
٥‏ ولنجلونکم سىء صن الحو 
م r‏ کے و وړ ر 
۱٥٦‏ الذبنإذا أاصبتهم مَصِيبة فا 
loll T‏ 2 
۸ انا والمروة من سعار اللو 


رور ا ے ار ۶ے ے 

۷ وتک لتر السرا تال 

۸ لن الیے ءامنوا والزین هاجرا . 
ر تښ کک 7 يد 2 

۸ والمطلقتت بربصت بانفسهنّ 
کے ا کد کم ےم 

۹ الطلى تان قإمساك مرون 0 
< ص g4‏ م <l‏ و ع 

فان طلقها فلا تجل له ِن بعد حیٰ 


۷ هر اَی اَل عَکَکَ اکت م n‏ 


ل لاد کد أ E‏ 


قل لازت 


2 و َير ن يڪم لاي‎ 1٥ 


و > 


3 وم نِد نفیں ماعملت .. 


0% ره ر ص وو ر 
١‏ انا 2 ا کل : 
< €< م ھے وو رہ ور 
من الحختر أمَةَ قايمة . 
ا 2< م 2 ت ہوا 
10۹ فما رحمة من الله لنت 
و 2 4 و ,< ہے ے 
فت ا 


۲۹۸-۹4 


٭1۷ 


۳10-0 


1۳9-۲ 


۹ 


۲0 س ۳۲۳ 


ا ا ع و د 4 2 


ومن عل ذلك عدو تاوظڵلًمًا ... ۹۳ 


ولا راما فلا د 4۳ 


۱۳-۲ e ۷٤ 
۱۱۳ 8 ھک بدو الان وران‎ ۸ 
۲۰۹-4 .. لتا لايك التب بالْحَنَ‎ ٠ 


ولیمح ٣َ‏ بن ءا منوا ويمحق ... Ao‏ 


اليح ... 100 


وکان الله .. 00 


۹ وان من آهل آ لکت إلا لمن بار .. 100-10٤‏ 


المائدة ۷ و ر 1٤‏ 

۱۹٦ :: قالوا بلمو س إن کہا فوا جارن‎ ٣١ 

اا ا فن ان ب 1۲ 
و 2 ص جو و ۵ اص 2 

۷ ررندورک أن خرجوا من التار Nl. ss‏ 

۸۲ ... ما َء ءاتارهم بعیسی أبن مر‎ ٦ 


A>‏ > ای ر 


و ھر ا ن اال ا ف ۱۸۲ 
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۱ ایشرکون ما لا بلق سینا وه عقو . ۲41-01-4 
۲ ولا یستطیعوت هم ضرا ول اشم زوت . ۲٥٦‏ 
۳ وان دعوم إلى ّى .. ۲0٦‏ 


رص >3 و‌ 
۷ والزين تدعون من دونو .. o۷‏ 


الآنفال 


التوبة 


جود 


2 وی 3 


۷ ا از اموا کردا آنه a‏ 


ر و 32 


۰ واو دوا لهم ما سطع 2 


2>5 


۱ون جکخوا للم اتح فما وول . 


ن و و e e‏ 3 4^< 
۲ وان بريدوا ان ندعو( al‏ 


e أا الى حسبك اله ومن‎ ٤ 


م ا 2 ۶ 


۵ قدا اسح الأشهر رم .... 


۸ انها آلدرت اموا 


ر 


۸ وين أخرتا عنم ألْعَدَاب إل .. 


ت 


رہ کے اود 4 
۰ ۷ فما رءا یدہم 


رر ر وو 


س ا ر ہے 


ص 
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3ı 


وا 


۰ 


الرعد 


O آ‎ 


ق الوه طرف التار .. 


کرو ےر e a‏ ا 
ا رای E OEE‏ 


3 م کے 
ae TN‏ 


a 3s 


۹ وروشم یں درھم معدودو 8 


ول ممه لحن فان 
٥‏ وقال لدی خا منپما واد معد اَمَو آنا . 


ر و و 0 
0۹ ل املك انون بد فلمًا e‏ 


ر و ا ےک 


0€ وقال أَلملك آنئوني 
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.. رورفم بود لى لعش‎ 


و 


۰ الین وون بعد اله کک 


رص ےم ور 1 


۱ والنين بصلون ماامر 


ےر د دہ س 


۲ ورین صبردا اء وجو روم وأقاموا 


2 رج جا رر ر > 


۳ جت جتت عدن يدخلونما ومن صلح من ... 


<p‏ ے2 


د و 
ا ٠‏ 


۲4۰-1۸4-17۷-۲ 


۲۹۰-1۸4-1 


1۷-A 


۲۲۹-۹ 


۳۰ 


۹4 


۳11-10 


۲1۳ 


۹ 


YE1۹ A-1۹4 


TY€-1°۹A-1۹%۷ 


TYTE-1۹4-1°۹A—- 1۹%۷ 


۳۲٢ 


€0 


۳۱0-- 0 


۹ آلو یاک نبو ؤا لذت من يڪم A‏ 
النحل ۲٥‏ ليلو أوذارهم كام I gek‏ 


َد 2 ت 


۱۳ ا ا‎ 
0٠١ 8 ا ا‎ ٤٤ 
۸ E ET 


ا ا ا عك ا 


ارلا مالکلا د 0٠‏ 


سے ےم رور س چ ر 2 
٩‏ ودوم بعت WE E‏ 


الوسراء ‏ سبح لی اسری بعَبدو۔ FE‏ 
٥۵‏ من هذى فما دی اسه ۲۹۱ 


رر چ ووه 


۳ وقضىئ وتك :ألا دوا EO o‏ 


م صح اوم ےا3 


۱۸۹ وا االقری حه الکن ب‎ ۲٦ 


>< ووه 


۱ ولا نلوا اود حَشية ما 


ر۶ ان 


۹۳ sS ٤ 


“ez fF 


الكهف ٤٤ ٠٨٠‏ هتالك اويه به ای هو حر واب . ۱۸۱ 
۷ ف ا ف ۱۸٦‏ 

مریم ١‏ واذکر ف آلککي مرم إذ ادت .... ۷٦‏ 

طه 6 قال رت ات ى ۱۷۹ 
E‏ ۱۷۹ 
۷ ولل عفدن ان 2 ۱۷۹ 
۸ يققهوأ ولي .... ۱۷۹ 
۹ عل لی وزرا مهلي ... ۷۹ 
۰ هرون انی ۱۷۹ 
اد ارف ۱۷۹ 
۲ وأشرکه ن امي . ۱۷۹ 


۳ شىك كرا .. ۱۷۹ 
EY‏ ۱۷۹ 


۱۷۹ لتك کت با‎ ٥ 

1 قال د وتيت سوك 0 ۷4 

10۲ أن أفذفه في الابوتِ فاقَذِفِهِ فى‎ ٩ 

۹و م سيقت 1 ۲٤١‏ 
الأنبياء ١١٣و ۷٤ YY‏ 

۷ خاقآلإاهسن ر V٤‏ 

۸ وقول می هدا الود إن د4:: V٦‏ 

۷ و ف لترو ال ۱۸ 


۳۷ .... بوم تطوى السكماء كى‎ ٤ 
YAT 1° الحج 9 ا کا‎ 
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۷ رجال لا تلهم رة ولا بیع E‏ 
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۸ للققراء المهدجري لذبن أخرجواً .. 
۹ وايب بمو الاين .. 
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۱۱ ون الله ورسو له وهود . . 
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1٥ کو واشریوا هنا ہما سفند ف لذا َالِ‎ ۲ ٤ 
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توح ۲٦‏ وال و رب ا ددر على رض .. ۹1 
امل | ۰ اتی عت قشم کجاجیك.. ١‏ 
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الا ا E‏ ۲1۰ 
الان ا 2 ۲۲۱ 
E‏ ۲۲۱-۸ 


ا ۲0٦‏ 
التکویر | ۱۷ وألا عسعس ENVY‏ 
الفجر ١‏ وا رك والماك 0 

الليل ١‏ الإا ْم . ۲۱6-۷ 

۲ ولتار لدا جل . ۲۱6-۷ 
الضحى |اوالسشی . ٤--۷‏ ۲۱ 


اول اسي: ۲۱6-۷ 


ففرد إإلإض د 


أسأل الله معافاته ومغفرته. 
ا 


إن الله تعالی خلق آدم وطوله ستون ذراعا 


رقم ا ي 
۸ 


YY. 


أن رسول الله كذلك کان يقرؤها. ۱۷۲ 
إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد | A‏ 
إنها لتعدل ثلث القرآن ۲۰ 
بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن.... ۹۳ 
ہا ختمت» ‏ فتبار َه خسن تفي 4 4۲ 
دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاطمة فأعطاها فدك. 1۹۰ 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب!... ۸۷ 
لا تصدَقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا:... ۱۹٤‏ 
لا حسّد إلا في اثنتين: رجل E‏ 
لاء انه ايقل وما من الذَهُر......" ۲۰۱ 
لقد لقيت من قومك» وكان أشد ما لقيت منهم: يوم العقبة.... 40 
للناس كافة ۱6۷-AY‏ 
لمن عمل بها من آمتي ۱6۷-۸1۳ 
اللهم فقهه ني الدين وعلمه التأويل ٥١‏ 
ليس ذلك إنها هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان... ()۷%-*۸( 
ما قتلت نفس ظل| إلا كان على ابن آدم.... 0 
فی اوی کا ER‏ 
من دعا إل هدی کان له من n o yT‏ 


الا 


القائل 


رقم الصفحة 


أتعرف الناسخ والمنسوخ ؟ غل ینای طالب ۹۹ 
آدن انها 2 علي بن ابي طالب Ao‏ 
بشسا قلت يا بن أختي ا ااا 3 
مرحبا بأبي عاصم ا)عاقشة ۱۷۲ 
نزلت في حاصة» وهي لكم عامة. کعب بن عجرة ۷ 
والله الذي لا إله غيره ما آنزلت سورة إاعاله ن سد ۳۸ 
وا ا رلت آنه الا وقد عل علي بن ابي طالب ۳۰۸ 
ويحك اقرا ما فوقها هذه للكفار اغ غا ۸٦‏ 


فود اث 


فاد إإم لي 


OID 


إبراهيم بن السري بن سهل الرَجّاج ۲۰-۲ 
إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي. ۲۷۸-1 

إبراهيم بن موسى بن عمد الشاطبي. ۸۸-۱10-۱1۷-411۳ 
إبراهيم بن يزيد النخعي ۱۹۸ 

أي بن كعب الأنصاري -رضي الله عنه-. ۸ 


ابن الأثير = المبارك بن محمد الشيباني الجرزي. 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي. 1۸1-1۷4-1۲-€ 1۸1-1۸ 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية | ٤۲-۸0-۷1-٤۸‏ ۱۲۱-۱۲۰-۱۱۸-۱۰۷-۹- 
الحراني. -£1 ۳71-۱۳ ۱- ۱۳۷-€ ۱07-10۰-1- 


TYT1-TYo-TAA-10۰-1۲۱- ۷ 


أحهمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي. ۲۰ 

أحهمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزار. ۱۸۹-۸ 
أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي القزويني \Y-V1-1°‏ 
أحهمد بن محمد بن إساعيل المرادي النحاس. ۱1۹4-4 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. ٤‏ 

أحد بن موسى بن العباس بن مجاهد. ۱-4" 
ادبن کی بن رید بن سا رالشاق البخذادی: 2 

أل بن بل الشيبان ۱۸۷-۱۸1-۱ 


الأزهري- محمد بن أحمد الأزهري اهروي. 


ابن إسحاق= محمد بن إسحاق بن يسار. 


إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني. ۹ 
إساعيل بن آمية المكي. ۱۷۱ 
إساعيل بن حاد الجوهري. 1١‏ 
لماعل كد الو ن آي كرهة السدي: 1£0-۱۷۸-۱0۱-۱-۳*1-0-10€- 


To 


ت 


إساعيل بن مسلم المكي. ۱۷۲ 
الآلوسي = محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي 
الآنباري = محمد بن القاسم بن محمد الأنباري. 
يوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي. 0۳ 
البخاري= مد بن إساعيل البخاري. 
البزار=آحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصر-ي 
البرار. 

البغوي = محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء. 


البقاعي= إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط 


البقاعى. 
أبو بكر الصديق -رضى الله عنه-. YV-1-0‏ 


البنانى= عبد الر حن بن جاد الله البنانى المغري. 
البيضاوي= عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي. 
الترمذي= محمد بن عيسى الترمذي. 


ی 
سم 


ابن تيميّة=آحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 
الحراني. 

ثعلب= آحمد بن حیی بن زيد بن يسار الشيباني. 
جابر بن يزيد الجعفي. ۱۹۲-۱ 
الجرجاني = عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني. 
ابن جریر= محمد بن جریر بن يزيد الطبري. 

ابن جزي الكلبي = عمد بن آحمد بن جزي الكليي. 


ابن جماعة= محمد بن إبراهيم بن جماعة. 


مال الدين بن محمد سعيد القاسمى ۳٢‏ 
جندب البجلى -رضی الله عنه-. ۹۸ 


ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي . 


a‏ د 


الجوهري= إساعيل بن ماد الجوهري. 

الجويني= عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. 

ابن أي حاتم = عبد الر حن بن محمد بن إدريس 
الرازي. 

بو حاتم الرازي= محمد بن إدريس الحنظلي الرازي. 
أبو حذيفة= موسى بن مسعود النهدي. 


ابن حزم = محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم. 


الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي. ۲۲ 

حسن بن محمد العطار المغربي المصري الأزهري. ۷۱ 

Ee EYATEY EOF EATEN الحسن بن يسار البصري.‎ 
0 

الحضرمي بن لاحق. ۱۳۱ 

حفصة بنت عمر آم المؤمنين -رضي الله عنها-. ۱1٤‏ 

حيد بن حاد بن ابي ال خوار. 6 


بو حيّان الأندلسي= محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف بن حيان الآندلسي. 

ا لخطيب اللإسكافي = محمد بن عبد الله الأصبهاني 
الرازي. 

آبو خلف مولى بني جمح ۱۷۲ 


ابن دقيق العيد = محمد بن علي بن وهب القشيري. 


الربيع بن أنس. ۳۰1-٤‏ 
اوردي: ۷V‏ 
رُفيع بن مهران الرياحي مولاهم البصري ۳۰١‏ 
ابن الزبير الغرناطي= آحمد بن إبراهيم بن الزبير 

الثقفي الغرناطي. 


الزجاج= إبراهيم بن السري بن سهل الرَّجَّاج 


زكريا بن محمد الأنصاري. ۲۸۱-۹ 
الزخشري= مود بن عمر بن محمد الزخشري. 


ابن زيد = عبد الر حن بن زيد بن أسلم. 


زيد بن أسلم القرشي العدوي مولاهم ۲-€ ۳ 
زيد بن ثابت الأنصاري -رضى الله عنه-. ۱۹۲-۱ 
زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها-. A۷‏ 


السدي= إساعيل بن عبد الر هن السدّي. 


السعدي= عبدالر من بن ناصر بن عبدالله السعدي. 
أبو السعود = محمد بن محمد بن مصطفى العادي. 


آبو سعيد الخدري رضي الله عنه-. 14°-* YT‏ 
سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي. 1-1 
سعید بن جبير. 10-11۰-1۳1-۱۷۷1 
سفيان بن عيينة. ۳۲-۳ 
ساك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري. ۳۲9-۹ 


السمعاني= منصور بن محمد عبد الحبار السمعاني. 
سیبویه = عمرو بن عثان بن قنبر. 

السيوطي = عبد الرحن بن الكمال آي بكر بن عحمد. 
لاط 2إ را و و ع ا 
الائ د عدن دري ن الاس الفافي. 
O SE‏ 
إبراهيم بن عثان المقدسي. 

شبل بن عبّاد ا لكي . 4۲ 
الشنقيطي = محمد الأمين بن محمد المختار الجكني . 


a YT Daa 


الشوكاني = محمد بن علي بن محمد بن عبد الله. 


شيبان بن عبد الر هن التميمي مولاهم البصري. ۱۹۱ 
ETE‏ ۱۷۱ 
الضحاك بن مزاحم اهلال. TYTo-11-T4T-T°*—-1۷A-11°‏ 


الطحاوي= أحهمد بن محمد بن سلامة. 


عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-. 4-۸ -AA-۸AY-۷‏ 140-1۷1-110-11 
ابن عادل الحنبلي = عمر بن علي بن عادل الحنبلي. 


أبو العالية= رُفيع بن مهران الرياحي مولاهم. 
عامر بن شراحيل الشعبي. ۱۹۱ 
عباد بن يعقوب الرواجني. ۸٩۹‏ 
ابن عباس= عبد الله بن عباس رضي الله عنه|-. 


عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن عطية المحاربی | -۲٠٦-۲۰۲-۱۷۹-۱٦۰-۱۵۷-۱۰٤-۱۳۹‏ 


الغرناطي 1-۲۳۷-4 10-16-1 
عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلي i‏ 

الرازي. 

عبد الرحمن بن إساعيل بن إبراهيم المقدسي» أبو ¥ 

شامة. 

عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي. 4 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. Y۳-1۷4-۷‏ 

عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي ابن الجوزي. ۰-144-1۲ 

عبد الرحمن بن الكال أبي بكر بن محمد السيوطي. 0 YI" 0V-‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي. ابن 0-140-141-۱61-۸ 
أي حاتم الرازي 


عبد الرحهمن بن ناصر بن عبد الله السعدي. ۱0۷-44-۷۰ 


عبد العزيز بن عبد السلام بن بي القاسم السلمي. Yro-1o-111-104-40-4۲‏ 

عبد القاهر بن عبد الر حن الجرجاني. ۲11-7۳ 

عبد الله بن أبي الهذيل العنزي. 0-۱1۰ 

عبد الله بن أبي نجيح يسار ا مكي. ۲ 

عبد الله بن أحهمد بن محمود النسفي. 0 

عبد الله بن عباس رضي الله عنه|- 4-1-0-۱ ۳1-1-۱۰ -1۸۰-1۷V۷-۱‏ 


-YAo0-104-100-10€4-10۱1-۲۳4- ۹ 


YTYo-TYE-T11-* ° 1-14A۸A-41۳ 


عبد الله بن عمر بن محمد الشبرازي البيضاوي. Y۲‏ 

عبد الله بن کثر. ۲0١‏ 

عبد الله بن حمدبن عبد الله الإإسكندراني ۳1۳ 

النكزاوي. 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه-. 1-۸ 4-0 ۷- 1۷-A‏ -1۹4-۱4۷-10€- 
T‘A-Too‏ 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. ۸۹ 

عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري. YYY-1۲7-1۲9-۱‏ 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. ۹۰ 

یں ب ھن ۸۹ 

عبید بن عمبر. 1V۲‏ 

عثمان بن سعيد بن عثان بن سعيد الآموي مولاهم» ا 

بو عمرو الداني 


ابن العربي= محمد بن عبد الله بن محمد بن عبدالله 
المعافري. 
عروة بن الزبير بن العوام. AA—AV‏ 


العز بن عبد السلام= عبد العزيز بن عبد السلام بن 


a 


آي القاسم السلمي. 

عطاء بن أي رباح أسلم المكي 

عطاء بن أي مسلم الخراساني. 

لعطار= حسن بن محمد العطار المغربي المصري. 
ابن عطية = عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي 
عطية بن سعد العوفي. 

عقان بن مسلم بن عبد الله الباهلي. 

عكرمة مولى ابن عباس. 

علي بن ابي طالب -رضي الله عنه-. 

علي بن بي طلحة. 

علي بن آحمد بن محمد الواحدي. 

علي بن حمد بن حبيب ال ماوردي البصري الشافعي. 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه-. 

عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي. 

أبو عمرو الداني = عثمان بن سعيد بن عثمان 

عمرو بن عثان بن قنبر المشهور بسيبويه 

العوني= عطية بن سعد العوفي. 

ابن فارس = آحمد بن فارس بن زكريا الرازي. 
الفخر الرازي= محمد بن عمر بن الحسين القرشي. 
أبو الفضل الرازي= عبدالر من بن أحمد بن الحسن 
العجلي الرازي 

فضیل بن مرزوق. 

الفيروز آبادي= محمد بن يعقوب بن محمد 
الشيرازي. 


۳11-1۹-۷ 


۱۷۱ 


TYo-‘€-1VA-101—-11°*—-1۰ 4-0۲ 


۳۰۸-144-۸1-0 


۳۰1-۲۹۳ -۷ 


۲۹ 


TYo-1۹۷ 


11-۷-۳ 1-0 


10۷-10 


۲11-4۳ 


1١ 
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القاسمي= جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم 
قتادة بن دعامة السدوسي. 0۲ *-۱VA-۱۷V¥-11+-‏ ۳11-€ 
1-0 0-10 ۳1--11" 
0 

ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. 
لقرطبي = محمد بن أحد بن أبي بكر الأنصاري. 
ابن القيم = محمد بن أي بكر بن يوب الزرعي. 
الكرماني= حمود بن حمزة بن نصر. 

بو كريب = محمد بن العلاء بن كريب الممداني. 
كعب الأحبار= كعب بن ماتع الحميري اليماني. 
كعب بن عجرة رضي الله عنه-. €۷ 

كعب بن ماتع الحميري الياني. ۱4۸-۱4۷-۱۸۸-۷ 
الكفوي= أيوب بن موسى الحسيني القريمي . 
ابن ماجه القزويني. ۸٦‏ 
الاوردي= علي بن محمد بن حبيب. 
المبارك بن محمد بن محمد الجرزي المشهور بابن الأثبر 1-7۰ 
ابن جاهد = أحد بن موسى بن العباس بن مجاهد. 
جاهد بن جير ۹-۱ 1-۱-۱-1 -*-1VV-‏ 
OA-10۱‏ 104--0 *-11-1€- 

YT ‘۳14-۳0-0 

محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي. 0-۱۲-۱1-۱۱۱-۷ 0-1۲ 1۳7-1- 


-YTT-10V۷-10€-101-171-11-۷7 


۹۲ 
ید البائ ین عل ن ان تن لن ن آي طالب ۱40 
ی و م ا ۲-1-۹۱ 


محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور. | -۲۲۸-۱٦۰-۱۳٦-۱۲٤-۱۲۲-۱۱۹-۱۱۸‏ 
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محمد بن إبراهيم بن جماعة. 

محمد بن بي بكر بن يوب الزرعي» الشهير بابن 
القيم. 

محمد بن أحمد الأزهري الهروي الشافعي. 

محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي. 

محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي. 

محمد بن إدريس الحنظلي» أبو حاتم الرازي. 


حمد بن إدريس بن العباس الشافعي. 


محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي مولاهم. 
محمد بن إسماعيل البخاري. 

محمد بن العلاء بن ریب الهمداني. 

محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري. 


محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي. 


محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآملي الطبري. 


محمد بن سیرین. 
محمد بن عبد الله الأصبهاني الرازي» الخطيب 
الأسكافي. 


-YVo-V€-V۷1-TTV-T 1-0 E 


۲١ 


1۸1-4 


-1۲£-1۲1-11۹4-11£-۹40-۷۷- 1٩4-٩ 


11-1۹-۴ 


1١ 


Yor-1۰1-10۷-11۳ 


€-۱7۰ -10۷-10 €-10۹ -1 ٤1-۹ 


140-۱۹1-۱ 


-1۱1-1۳۲-1۲۹4-۳-۸4-۷A- 1۷-٤ 


ro 


0۹4-۱ 


۳4-14-1 AA-A* 


TYTo-1°۸ 


۹۰ 


1۷-19-10-10 -1£1-۹4۷-۷ ۹-۸ 


TITY -YTo-T€-Y 


-1€-1۳4-1۳-۳1- ° -۱۳-- 


-104-10۸-۱0۷-100-10€-14- ۷ 


1۰۹1-۳ -۱۹-1۹۷-1۷۸-110- € 


-1€o--1£1-TT VT 1--1۹٩ 


-44-00- 04-0۲-۲01 -۲ ۷-٦ 


YYo-Yo0-.0-۲ 


14۳ 


1۸1-1۹ 


محمد بن عبد الله بن محمد بن عبدالله المعافري» أبو ۰0-7۱-۴ 
بكر ابن العربي. 

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني. YYT-11A-1۹‏ 
محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» ابن دقيق 10-46-۸ 
العيد. 

عا ن غيرن اهن البكر ابي ار 114-111-104-10۷-10۹-6 
الفخر الرازي. 

محمد بن عيسى الترمذي. A۷‏ 

محمد بن محمد بن مصطفى العادي الحنفي» الشهير ۲۳ 

بأبي السعود. 

محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري. 1۲ 

محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي 4۸ 
الفیروز آبادي. 


محمد بن يوسف بن على بن حيان الأندلسى» الشهير 0-۲ -YYV-1*0-۱71*-1۱0۷-10€-1‏ 


بأي حيان الأندلسي. £۱1-۹ 1-1-1 

حمد رشید رضا. ۹۸ 

محمد عبد الله دراز. ۱۲-۰ 

محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. ۳-107 

حمود بن حمزة بن نصر الكرماني. 1۸۱-۹ 

محمود بن عبدالله الحسيني الآلوسي YY‏ 

حمود بن عمر بن محمد الزخشري. 1۷-۲ -0۲ 71-10-1 -TY1-T10-1*‏ 


1-111-۲۷ 
ابن مسعود = عبد الله بن مسعود رض الله عنه-. 


مسلم بن الحجاج النيسابوري. TY4-141-Y۱۳-1AA-A*‏ 


مسلم بن يسار. ۱۷۷-۹ 
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معاذ بن جبل الآنصاري -رضي الله عنه-. 1۹۲-۱41-۰ 
مکی ین آي طالب کوش بن عمد بن غار القسی؛ 4-1-0 
منصور بن محمد عبد الحبار السمعاني التميمي. ۲41-۲ 

ابن منظور = محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري. 

قوسی بن شسود النهدی: ٤١‏ 

نافع بن الأزرق. ۸٦‏ 


ابن بي نجيح = عبد الله بن أي نجيح يسار المكي. 
اللحاس= أحمد بن محمد بن إساعيل النحاس. 
اللسفى= عبد الله بن أحد بن عحمود 


اللنكزاوي=عبدالله بن حمدبن عبدالله 


الإسکندرانی. 

هبة الله بن سلامة الضرير. ۲ 

ابن آي الهذيل = عبد الله بن أي الهذيل العنزى 

أبو هريرة -رضى الله عنه-. ۱۸4-1۸۸-1۸۷-17 


ابن هشام الأنصاري = عبد الله بن يوسف بن أحمد 


الواحدي= علي بن آحمد بن محمد الواحدي. 


وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي. ۳۲0-۸ 
ولي الله الدهلوي. ۹۸ 


بو بجیی الأنصاري= زکریا بن عمد الأنصاري. 
افو ي ال ۱۹۰-4 
بحيى بن سعيد الأنصاري. PY‏ 


يحبى بن سلام بن أبي ثعابة البصري 1٤‏ 


E‏ إالمهاهر و مداه 


)١‏ القرآن الكريم. 


( أبجد العلوم» لصديق حسن خان القنوجي» أعذه للطبع ووضع فهارسه: عبد ا لجار زكار» 
دار الكتب العلمية-بيروت» مصورة من منشورات وزارة الثقافة والإإرشاد القومي 


السورية» ۱۹۷۸ م. 


۳) الإتقان في علوم القرآنءللإمام جلال الدين عبدالرحن بن أبي بكر 
السيوطي»ت/ 4١١‏ تقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية-بيروت» ۸١٤٠١ه-‏ 


۸ 


عبد الحبار زکار» دار الكتب العلمية-بيروت» ۹7۸ ام 


٥‏ أحاديث العقيدة المتوهم أشكاها في الصحيحين» للدكتور سليمان بن محمد الدبيخي» دار 


المنهاج-الرياض» الطبعة الولل» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

أحكام القرآن» لأبي بكر ابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل-بيروت. 

۷ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره » للدكتور سعود بن عبدالله الفنيسان» دار اشبيليا- الرياض» 
الطبعة الأولی» ۱۸٤۱ه-۱۹۹۷٠م.‏ 

۸ الأدلة الاستشنائية عند الأصوليين » لأشرف بن محمود بن عقله الكناني» دار النفائس- 


الأردن» الطبعة الأولے» .٠٠٠٠-٠۱٤۲١‏ 


٩‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لأبي السعود محمد العمادي» دار إحياء التراث 


العربي-بيروت, الطبعة الثانیة» ۱٤۱۱‏ ه-۱۹۹۰٠م.‏ 
٠١‏ أساس البلاغة» لجارالله بي القاسم حمود بن عمر الزخشري» تحقيق: عبدالرحيم حمود» 
دار المعرفة -بيروت . 


١‏ أسباب الخطاً في التفسير دراسة تأصيلية » للدكتور خاطر حمود محمد يعقوب » دار ابن 


الجوزي- الدمام» الطبعة الآولل» ٠١١١‏ . 


۲ أسباب النزول» لأ الحسن على بن أحد الواحدي» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار القبلة 


ثقافة الإسلاميةء الطبعة الثانية» ۱٤٩ ٤‏ ه-٤۹۸٠م.‏ 


۳ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرء للدكتور محمد أبو شهبه»ء دار الجليلء 


0-0 

٤‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» 
اعتناء: رمزي سعد الدين دمشقيةء دار البشائر الإإسلاميةء الطبعة الأوللى» ۸١٤٠ه_-‏ 
۷ 


٥‏ أصول ني التفسير» محمد صالح بن عثيمين»تخريج: أشرف بن صالح العشر-ي السلفي» 


EDE 


٠١‏ الأضدادء محمد بن القاسم الأنباري» تحقيتق محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر- وزارة 


الإعلام الكويتيةء الطبعة الثانية» ٠۹۸١‏ م. 


۷ الاعتصام» للإمام أي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق:مشهور حسن سلمان» 


دار التوحيد- المنامةء الطبعة الأول ۲۱٤٠ه-١٠٠۲م.‏ 
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۸ إعجاز القرآن» لأي بكر محمد الطيب الباقلانيء تحقيق: السيد أحمد صقر دار 


المعارف-مصر » الطبعة الخامسة. 


۹ إعراب القراءات السبع وعللهاء لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالوية» تحقيق: 
د.عبدالرحمن بن سليان العثمين» مكتبة الخانجى- القاهرة» الطبعة الأولى» -٠٤١۳‏ 


.-.-۲ 


١‏ إعراب القرآن لأحمد بن محمد النحاس» تحقيق: د. زهير غازي زاهد دار عام الكتب- 


ببروت» الطبعة الثالثة۔ ٩۰٤۱ه-۱۹۸۹.‏ 
١‏ الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين-بيروت,» الطبعة العاشرة» ۱۹۹۲ م. 


(TY‏ إعلام الموقعين عن رب العا ين لمحمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: مشهور حسن سلان» 


دار ابن الجوزي-الدمام» الطبعة الأولى» ۳١٤٠١ه.‏ 


۳ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التأريخ» محمد بن عبد الرحمن السخاوي» تحقيق: فرانز 
روزنثال» ترجمة: د. صالح أحد العليء مؤسسة الرسالة-ببروت. الطبعة الوللى» ١٤١١‏ ه_- 


1م 


)٤‏ أغراض السور في تفسيرالتحرير والتنوير لابن عاشور» عني به محمد بن إبراهيم الحمده 


دار ابن خزيمة - الرياض» الطبعة الآولل» .۲٠٠۷-٠٤۲۸‏ 


٠٥‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 
تحقيق: د. ناصر بن عبد الكريم العقل» دار العاصمة - الرياض» الطبعة السادسة» -١٤١۹‏ 


.-.-۸ 


الندوي» دار ابن کثیر-لبنان» الطبعة الآول» .۱۹۹۹-۱٤۲٩۰‏ 


(TV‏ إملاء ما من به الرحمن في وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن» لأبي البقاء عبدالله 
بن الحسن بن عبدالله العكبري» دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الاآولی» -٠۱۳۹۹‏ 


..-۹ 


٨۸‏ إنباء الغمر بأبناء العمرفي التاريخ» لأحمد بن علي بن حجر» طبع دائرة المعارف العثانية 


بحیدرآباد-اهند» الطبعة الولی» ۱۳۸۷ه-۱۷٦۱۹٠م.‏ 


۹ الأنساب» لعبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني» تحقيق: عبد الله عمر البارودي» دار 


الفکر-بیروت» الطبعة الول ٠۱۹۹۸‏ م. 


٠١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي» لعبد الله بن عمر البيضاوي» 
تقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولل» ۸١٤١ه_-‏ 


۸م 


)١‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» آبي محمد مكي بن أي طالب القيسي تحقيق د. أحمد 


۰ 


۲ ) الباعث لحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» شرح: الشيخ أحمد محمد شاكر» 
عني به د. بديع السيد اللحام » دار الفيحاء - دمشق» ودارالسلام - الرياض» الطبعة الثانية» 


.۱۹4۷7-۷ 


۳ ) باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن » لمحمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري 


الغزنوي» تحقيق: سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي» جامعة أم القرى - مكة. 


)٤‏ بحر العلوم» لأبي الليث نصر بن محمد بن أحد بن ابراهيم السمرقندي» تحقيق: علي محمد 
معوض» وعادل آحمد عبد المو جود د» وزكريا عبدالحميد النونى» دار الكتب العلمية- 


ببروت, الطبعة الاولی» ۱۹۹۳-۱٤۱۳‏ . 


٠‏ البحر المحيط في أصول الفقه» محمد بن ادر الزركشي» تحقيق الشيخ عبد القادر عبد الله 
العاني وراجعة د. عمر الأشقرء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -الكويت» الطبعة 


. ٠۹۹۲-۱٤۲۲ الثانية»‎ 


(۳٦‏ البحر المحيط. لآ حيّان الأندلسى» تحقيق: عادل عبد الموجود» وعل محمد معوض» د. 
زكريا عبد المجيد النوني» د. أحمد النجول الجمل» دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة 


الأول ۱۳٤۱ه-۱۹۹۳م.‏ 


۷ ) بحوث في أصول التفسير ومناهجه» للدكتور فهد بن عبد الرحهمن بن سليمان الرومي» 


ا 


۸ بحوث في علوم التفسير والفقه والدعوة» للدكتور محمد حسين الذهبي» دار الحديث- 


القاهرء الطبعة الأولے»٦۲٤٠-١٠٠٠٠.‏ 


۹ بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم» لموسى إبراهيم الإبراهيم» دار عمار- الأردن» 


لطع اا 1= 


٠‏ بدائع التفسير الجامع لتفسير الأمام ابن القيم الجوزية» جمع وتوثيق وتخريج: يسرى السيد 


محمد دار ابن الجوزي-الدمام» الطبعة الأولی» ۱٤۱٤‏ -۱۹۹۳. 


١‏ بدائع الفوائدء محمد بن بي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي محمد العمران» 


دار عام الفوائد-مكة المكرمة» الطبعة الثانية» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 


a VT Daa 


۲( البدائع في علوم القرآن لابن قيم الجوزية» انتقاء وتحقيق: يسري السيد محمد دار المعرفة- 


ببروت» الطبعة الأول .۲٠٠٠- ۱٤۲٤‏ 


)٤‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: د. حسين 
ابن عبد الله العمري» دار الفكر-دمشت» ودار الفكر المعاصر-بيروت» الطبعة الأولىء 


۹ هھ-۱۹۹4۸4م. 


)٥‏ البرهان في تناسب سور القرآن» لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي» تحقيق: د.سعيد بن 


جمعة الفلاح» دار ابن الجوزي-الدمام» الطبعة الأولى» ٤۲۸‏ ١ه‏ 
٠‏ البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه الحجة والبيان» لتاج القراء حمودبن حهمزة 
الكرمانى» تحقيق: عبد القادر أحمد عطا» دار الفضيلة - القاهرة. 


۷ البرهان في علوم القرآن» محمد بن ادر الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 


المعرفة-بیروت» ۹۱١١ه.‏ 


۸ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء لمجد الدين محمد يعقوب الفيروز آبادي» 


المكتبة العلمية - بيروت. 
٩۹‏ بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاةء املال الدين عبد الر حن السيوطى» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» مطبعة البابي الحلبي» الطبعة الآولى» ٤۸١٠١ه.‏ 


الطبعة الأول» ١١٤٠١ه.‏ 


)١‏ البيان في غريب إعراب القرآنء لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق: د.طه عبد الحميد طهء 
ومصطفى السقا. 

۲١‏ تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتض الحسيني الزبيدي» تحقيق: مجموعة من 
الباحثين» نشر وزارة الإعلام الكويتية. 

۳ التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» لصديق بن حسن خان القنوجي» 
مكتبة دار السلام-الریاض» الطبعة الأولی» .٠۹۹١ -۱٤۱٩‏ 

(o‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام محمد بن أحهمد الذهبي» تحقيق: د. عمر 


عبدالسلام تدمري» دار الكتاب العربي-بيروت» الطبعة الأول» ۷ ھ۱۹۸۷م 


٥‏ تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية -بيروت» 


الطبعة الاولی» .٠۹۸۷-۱٤۰۷‏ 
تاريخ الطبري= تاريخ الأمم وا ملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 
١‏ تاريخ بغداد» لحد بن علي» أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية-بيروت. 


(oV‏ التاريخ الكبير» محمد بن إساعيل البخاري» تحقيق: السك هاشم الندوي» دار الفكر- 


5 


بیروت. 


5 


۸ تأويل مشكل القرآن» لعبد الله بن مسلم ابن قتيبة» شرحه ونشره السيد أحمد صقر ال مكتبة 


الغلمية يروت ۾ الطعة الال 1۹۸١-140‏ 


۹ تبصير الرحمن وتيسير المنان» لعلي بن أحمد بن ابراهيم المهايمي» وبامشه: نزهة القلوب في 
تفسير غريب القرآن» لأبي علي السجستاني» دار عالم الكتب-بيروت, الطبعة الثانية ١٤١١‏ 


. ۹A - 


a VY Daa 


)٠‏ التحبير في علوم التفسير» لجلال الدين عبد الرحن آبي بكر السيوطي» دار الكتب 


العلمية- بیروت » الطبعة الأولی» ٠۹۸۸-۱٤۰۸‏ . 


١‏ التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» لأي حيان الأآندلسي تحقيق: د. حسن 
هنداوي» دار القلم-دمشق» الطبعة الأولی» ٤۱٩‏ ۱ه-۱۹۹۸م. 


.٠٠٠۳-۱٤۲ ٤) الآولے‎ 


۳ التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» مؤسسة التاريخ-بيروت» الطبعة الأولى» 


AS 
- التحفة السنية بشرح مقدمة الآجرومية» محمد حي الدين عبد الحميد, دار الفيحاء‎ )٠ 
.۱۹۹۷ -۱٤۱۷ دمشق» ودار السلام - الرياض» الطبعة الثانیة»‎ 
تحفة الطالب بمعرفة أحاديث ختصر ابن الحاجب» لإساعيل بن عمر بن كثير القرشى‎ ٥ 
الدمشقى» تحقيق: عبد الغنى بن حميد بن حمود الكبيسى» دار حراء-مكة المكرمة» الطبعة‎ 
.ه١٠٤١١١»ىلوألا‎ 


)٠‏ تحقيق الرغبة في توضيح النخبةء للدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير» مكتبة المنهاج- 


الرياض» الطبعة الأولى) ٠٤١١١‏ . 
۷) تذكرة الحفاظء محمد بن آحمد الذهبي» دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة الأولى. 


۸ التذكرة في القراءات الثان» للإمام طاهر بن عبدالمنعم بن غلبول المقرئ» تحقيق: يمن 
رشدي سويد» طبع المحماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم - السعودية» الطبعة الأولى» 


.۱۹۹4- ۲ 


۹ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة»ء لهد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 


٠‏ التعليق المختصر على القصيده النونية لابن قيم الجوزية» تعليق: د.صالح بن فوزان 


الفوزان» دار العاصمة-الرياض,» الطبعة الأول .۲٠٠٤- ۱٤۲٤‏ 


تفسير الآلوسي= روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المخاني» لشهاب الدين 


حمود الآلوسى البغدادي. 
تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لعبد الله بن عمر البيضاوي. 


تفسير ابن جرير الطبري= جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير 


ا 

تفسير ابن الجوزي = زاد المسير في علم التفسير» لعبد الرحهمن بن علي بن محمد الجوزي. 
تفسير أي حيان= البحر المحيط لأي حيّان الأندلسي. 

تفسير الرازي = التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» للفخر الرازي. 


تفسير الزخشري = الكشاف عن حقائق التنزيل عيون الأقاويل في وجوه التأويل» لجار 


الله حمود الزخشري 


تفسير بي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لأبي السعود محمد 
العادي. 


تفسير السمرقندي = بحر العلوم لأبي الليث نصر-بن محمد بن آحمد بن ابراهيم 


OID 


تفسير عبد الرزاق الصنعاني = تفسير القرآن لعبد الرزاق بن همام الصنعاني. 


۷۱( تفسير القرآن العظيم» لإإساعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامةء دار 


طيبة-الرياض» الإإصدار الثاني الطبعة الأولل» ۲۲٤٠ه-۲٠٠۲م.‏ 


۲ تفسير القرآن العظيم» لعبد الرحمن بن بي حاتم الرازي» تحقيق: سعد محمد الطيب» 


مكتبة نزار الباز-مكة المكرمة» الطبعة الأولی» ۱۷٤۱ه-۱۹۹۷م.‏ 


۳) تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية» د. أحمد البريدي» نشر- ني مجلة معهد الإمام 


الشاطبى للدراسات القرآنية» العدد الثانی» .٠٠٠٠-۱٤۲۷‏ 


)٠‏ تفسير القرآن» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد» مكتبة 


الرشد-الرياض» الطبعة الأولى» ١٠٤٠١ه.‏ 


٥‏ تفسير القرآن» لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن 


عباس بن غنیم» دار الوطن- الرياض» الطبعة الآولی» ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۷م. 


)٦‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» للفخر الرازي» دار إحياء التراث العربي-بيروت» 


الطبعة الثالثة. 
تفسير ابن كثير =تفسير القرآن العظيم» لإسماعيل بن عمر بن كثير. 
تفسير الماوردي= النكت والعيون لعلي بن حبيب الماوردي البصري. 
تفسير المهايمي = تبصير الرحمن وتيسير المنان» لعلي بن أحمد بن ابراهيم المهايمي. 
تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقاتق التأويل» لعبد الله بن أحمد النسفي. 


تفسبر النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان»ء للحسن القمى النيسابوري. 


۷ ) التفسير والمفسرون» للدكتور محمد حسين الذهبى » دار الحديث- القاهرة» الطبعة الأولىء 


7ھ °۹0 م. 


(VA‏ تقریب التهذيب» لأحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقيق: أبو الآشبال صغر أحمد 


شاغف الباكستاني» دار العاصمة-الرياض» الطبعة الآولل» ١١٤٠١ه.‏ 
۹ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» لعبدالرحيم بن الحسين العراقي» وبذيله 


.۱۹۸٤- ۱٤۰٩ الثانیةہ‎ 

٠‏ التلخيص الحبير ني تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لحد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تصحيح: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» ٤۳۸١ه-٤١۱۹م»‏ تصوير دار المعرفة- 
بہروت . 


١‏ تلخيص مستدرك الحاكم» محمد بن أحد الذهبي» مطبوع مامش المستدرك للحاكم» دار 


المعرفة- ببروت» مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد- اهند. 


۲ تہذيب الأسماء واللغات» للإمام العلامة بي زكريا حيي الدين بن شرف النووي» دار 


ON 


۳ تهذيب التهذيب» لأحمد بن على بن حجر العسقلاني» دار الفكر-بيروت» الطبعة الأول 


.م۱۹۸1-ھAھ‎ ٤€ 


٤‏ تهذيب الكمال» لأبي الحجاج يوسف المزي» تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة 


الرسالة-بیروت» الطبعة الأولی» ۰۰٤۱ه-۹۸۰٠م.‏ 


طباعة مطبعة الدولة بإسطنبول لحمعية المستشرقين الأَلمانية» ٠۹۳١‏ م. 


a AY Daa 


١‏ تيسير الكريم الر من في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» اعتناء: سعد 


ابن فواز الصميل» دار ابن الجوزي-الدمام» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه(أربعة مجلدات). 


 )۷‏ تيسير اللطيف ال منان في خلاصة تفسير القرآن» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» طبع ونشر 


وزارة الشؤون الإسلامية و الأوقاف السعودية» الطبعة الأوللء .٠٠١٠-١٤۲١‏ 


(AA‏ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول» لعبد الؤمن بن عبد الحق البغخدادي 
الحنبليء شرح: د. عبد الله ا صالح الفوزن» دار ابن الجوزي- الدمام» الطبعة الثانية» 


۷ اه. 


۹ التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو عثان بن سعيد الداني» تحقيق: اوتو تريزل» دار 


الكتاب العربي-بيروت» الطبعة الثانية ۱٤٩۰ ٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. 
٠‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: د. عبد الله 
ابن عبد المحسن التركي» دار عام الكتب-الرياض» الطبعة الأولل» ٤۲٤١ه-۳١٠۲م.‏ 
١‏ جامع البيان في القراءات السبع» لأبي عمرو عثان بن سعيد الداني» مجموعة رسائل 
جامعية» نشر جامعة الشارقة» الطبعة الآولل» .۲٠٠۷-١٤۲۸‏ 

4۲( ا لجامع الكبيرء للإمام أي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: د.بشار عواد معروف» 
دار الخغرب الإسلامی بیروت» الطبعة الثانية» ۸-~-~. 

۳ الجامع لأحكام القرآن و المبين لما تضمنه من السنة وأحكام الفرقان» محمد بن أحمد بن 


اب بكر القرطبى» تحقيق: د .عبد الله عبد المعحسن الت ر كى » مؤسسة الرسالة- ببروت» الطبعة 


.٠٠٠٠٦-۱٤۲۷ الول‎ 


(٤‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمعه ووضع فهارسه محمد 
عزيز شمس» وعلي محمد العمران» إشراف وتقديم: د. بكر عبد الله أبو زيد» دار عام الفوائد 


-مكة ال مكرمة» الطبعة الثانية» .٠٤١١‏ 


40( جامع المسانيد والسنن اهادي لأقوم سنن» لإسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: د. 


عبدالمعطي أمين قلعجي» دار الفکر -بيروت» الطبعة الأولی» ۱٤۱٥‏ ه-٤۹۹٠م.‏ 


٩٦‏ الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أي حاتم محمد بن إدريس الرازي» دار إحياء التراث 


العربي-بیروت» الطبعة الآولی» ۱۹۰۲م» ١۷١١ه.‏ 


4۷( جزء فيه قراءة النبي-صلى الله عليه وسلم-» لآبي عمر حفص بن عمر الدوري» تحقيق: 


د.حكمت بشير ياسين» مكتبة الدار- المدينة المنورة» الطبعة الآولی۰۸۰٤۹۸۸-۱٠.‏ 


۸ جلاء الأفهام» محمد ابن قيم الجوزيةء تحقيق: زائد بن أحمد النشيري» دار عالم الفوائد- 


مكة ال مكرمة» الطبعة الثانيةء ١١٤١ه.‏ 


۹) جمهرة أشعار العرب ف الجاهلية والااسلام» محمد بن أي الخطاب القرشى»› تحقيق: د. 
عمد على الهاشمی» نشر- جامعة الإمام حمدبن سعود الإإاسلامية- الرياض» الطبعة 


.ه١۹۷۹-ه۱۳۹۹۰ٰیلوآلا‎ 


٠١‏ ) جواهر القرآنء لآ حامد الغزل» دار الآفاق الحديدة - بيروت» الطبعة الخامسة» 
.۱۹۸41-٩۱‏ 

١‏ حاشية مقدمة التفسير» لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي» الطبعة الثانية» 
-۱۹44. 


۲١‏ حاشية جمع الجوامع» لحسن العطار» دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة الأولى» 


.م۱۹۹44-ھAھ‎ ۹ 


a A Daa 


٢‏ حديث الأحرف السبعة» للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ» مؤسسة الرسالة- 


ببروت » الطبعة الآولل» .۲٠٠٠-٠٤۲۳‏ 


٤‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الكتاب 


العربي-بيروت» الطبعة الرابعةه ١١٠٤٠ه.‏ 


٠‏ حياة ابن كثير وكتابه تفسير القرآن العظيم» للدكتور محمد بن عبد الله الفالح» مكتبة 


البيان- السعودية » الطبعة الأولل» .۲٠٠٤- ٠٤۲١‏ 


(٠١١‏ الخطاب القرآني دراسة في العلاقة بين النص والسياق» للدكتورة خلود العموش» عالم 
الكتب الحديث- الأردن» وجدارا للكتاب العا مى-الأردن » الطبعة الأول -١٤١۹‏ 


°۸ 


دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة الأول» ١٠١٤١ه.‏ 


۸ دراسات في علوم القرآن الكريم» للدكتور فهد بن عبد الر من بن سليمان الرومي» الطبعة 


الثالثة عشرة» .۲٠٠٤-۱٤۲١‏ 


۹ درة التنزيل وغرة التأويل » للخطيب الأسکافي ٤۲١‏ ه تحقيق: د. حمد مصطفى آيدين» 


جامعة أم القرى - مكة المكرمة» الطبعة الآولل» .۲٠١٠-٠۱٤۲۲‏ 


٠١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مجلس دائرة 


المعارف العثانية بحيدر آباد- اهنده الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ه-۱۹۷۲٠م.‏ 


١‏ دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر عبد الرحمن الجرجاني» تصحيح: محمد عبده» وحمد 


غمود الشنقيطى» وغحمد رشيد رضاء مطبعة المنار» الطبعة الثانية» ۱ھ. 


۲ دلائل النبوةء لأحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق: عبد الرحن محمد عثان» نشر- محمد 
عبدالمحسن الكتبى صاحب ال مكتبة السلفية-المدينة المنورة» الطبعة الآول» ۸۹١١ه_-‏ 


۹م 
۳ دلالة السياق» للدكتور ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي» جامعة آم القرى- مكة 
المكرمة» الطبعة الأوللء ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 


(٤‏ دلالة السياق عند الأصوليين- دراسة نظرية تطبيقيةء لسعد بن مقبل بن عيسى العنزي» 


رسالة ماجستير غير مطبوعة مقدمة لجامعة أم القرى للعام الجامعي ۲۷٤۸-۱١٤١ه.‏ 


٥‏ دلالة السياق القرآني في تفسير أضواء البيان للعلامة الشنقيطى» لأحمد لاني 
المطيري ۲٠٠۷‏ رسالة ماجستير غير مطبوعة مقدمة للجامعة الأردنية ۷٠٠۲م.‏ 

١‏ دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى -عليه السلام-» دراسة 
تطبيقية نظرية» لفهد بن شتوي بن عبد المعين الشتوي» رسالة ماجستير غير مطبوعة مقدمة 
لجامعة آم القرى بمكة المكرمة. 

۷ دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح» لحافظ بن أحمد الحكمي »تحقيق:ياسر خالد 


قاسم الردادي» مكتبة الخرباء الأثرية-المدينة المنورة» الطبعة الأولی .٠۹۹۳-۱٤۱ ٤٤‏ 


۸ دور السياق في الترجيح بين الأقاويل التفسيريةء للدكتور محمد إقبال عروي » نشر- وزارة 


الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتيةء الطبعة الول» .٠٤١۸-۲۰٠۰۷‏ 


۹ الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب» لأبراهيم بن علي ابن فرحون المالكي» دار 


الكتب العلمية-ببروت. 


۰ دیوان الآعشی» شرح: د. يوسف شکري برکات» دار الجیل-بیروت» ١۱٤۲١‏ ه- 


0م 


١‏ ذيل تاريخ بغداد» محمد بن حمود بن الحسن البغخدادي» الشهير بابن النجار» مطبوع 
بذيل تاريخ بغداد» دار الكتب العلمية-بيروت. 

١‏ ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي» لأبي المحاسن محمد بن علي الحسيني» دار الكتب العلمية- 
بہروت . 


بن سليمان العثيمين» مكتبة العبیکان- الرياض» الطبعة الآولی ١۲٤٠ه-‏ ١٠٠۲م.‏ 


٤‏ الرد الوافر على من زعم بأن من سمَّى ابن تيمية (شيخ الإسلام) كافر» محمد بن أي بكر 
ابن ناصر الدين الد مشق الشافعى» تحقيرٍ : زهير الشاويش»٠‏ 1 لمكتتب الإإاسلامیى-بيروت» 


الطبعة الثالثة» ۱۱٤۱ه-۱۹۹۱م.‏ 
٠‏ الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر (دون بيانات طبع). 


٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب الدين حمود الآلوسي 
البغدادي» دار إحياء التراث العربي-بيروت» مصورة عن طبعة إدارة الطباعة المنبرية-مصرى 


الطبعة الرابعة» ۵٩٤۱ه-٩۱۹۸٠م.‏ 


۷ زاد المسير في علم التفسيرء للإمام آبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 


القرشي» المكتب الإسلامي-بيروت» الطبعة الرابعة» AVA‏ آم 


۸ السلسلة الصحيحة وشىء من فقههاء للحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف- 


.م۱۹۹۰٩-ه۱٤۱٥»ضایرلا‎ 


۹ السلسلة الضعيفة» لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف-الرياض» ١٠٤١١‏ ه_- 


م٥‎ 


٠١‏ السنن» لابن ماجه القزوينى» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار الكتب العلمية- لبنان. 


a AY Daa 


١‏ السنن» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» تحقيق: عزت عبيد الدعاس» 


دار ابن حزم-بیروت» الطبعة الأولی -۱٤۱۸‏ ۱۹۹۷ . 
۲ السياق القرآن وأثره في تفسير المدرسه العقلية الحديثة» دراسة نظرية تطبيقية»لسعيد بن 
محمد الشهراني» رسالة دكتوراه غير مطبوعة مقدة لجامعة ام القری ٤۲۷)‏ ١ه-٠٠٠۲‏ 


۳ السياق وأثره في تفسير القرآن الكريم» لإبراهيم أصبان» رسالة دكتوراه غير مطبوعة 


مقدمة لحامعة الحسن الثانی-الدار البیضاء ۲۰۰۳ .۲٠٠٤-‏ 


٠‏ السياق وأثره في توجيه المعنى في تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآنء محمد 
بعده» رسالة مقدمة للحصول على دبلوم الدراسات العليا في اللغة العربية لجامعة سيدي 


حمد بن عبد الله-المغرب» ۱۹۹۹-۱۹۹۸ . 


(o‏ سیر اعلام النبلاءء لمحمد بن أحمد الذهبي» حقيق: شعیب الأرناؤوط وآخرون» مؤسسة 


الرسالة-بيروت. الطبعة التاسعة» ۳١٤١ه.‏ 


١‏ السيرة النبوية» لابن هشام» تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيط 
شلبى» مكتبة ومطبعة مصطفى البا الحلبى وأولاده-مصر الطبعة الثانية» ١۳۷٠١ه_-‏ 


0م 


۷ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لعبد الحى بن أحمد الحنبلى» تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط» وحمود الأرناؤوط, دار ابن كثر-دمشق» الطبعة الآولى» ١١٤١ه.‏ 
(I۸‏ شرح لمعة الإعتقاد» محمد بن صالح العثيمين» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود» مكتبة دار 


طبريّة-الرياض» ومكتبة أضواء السلف -الرباض. الطبعة الثالثة» ٤۱٩‏ ۱ه-٩۹۹٠م.‏ 


۹Q‏ شرح مشكل الآثار» لأي جعفر الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة- 


بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۱٥‏ ه-٤۱۹۹م.‏ 


٠‏ شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 


مدار الوطن-الریاض)۹١١٤٠.‏ 


١‏ شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» شرح: د. مساعد بن سليمان الطيار» دار ابن 
الجوزي- الدمام» الطبعة الثانية» ٠٤١١۸‏ . 

۲ شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإإسلام ابن تيمية» شرح: محمد بن عمر سالم 
بازمول» دار الإمام أحمد بن حنبل-مصر, الطبعة الأولل» .۲٠٠٠-٠۱٤۲۷‏ 

۳ شرح المدايةء للإمام أي العباس أآحد بن عار المهدوي» تحقيق ودراسة: د. حازم سعيد 
حيدر» مكتبة الرشد - الرياض, الطبعة الآولی .٠۹۹١ -۱٤۱٩‏ 

٤‏ الصحاح» لإساعيل بن اد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين» الطبعة الرابعة» ٠۹۹۰‏ م. 


بیروت» الطبعة الثانيةء ۱٤۱ ٩‏ ه-۱۹۹۳٠م.‏ 


(1٦‏ صحیح البخاري» لاومام محمد بن إساعيل البخاري الحجعفي» دار السلام- الرياض» 


الطبعة الثانیة» .٠۹۹۹-۱٤۱۹٩‏ 


الریاض» الطبعة الاولی» .٠۹۹۸-۱ ٤۱۹‏ 


۸ صفة الصفوة » لأبي الفرج ابن الجوزي» ضبط وتعليق: عبد الر حن اللادقي » و حياة 


شيحا اللادقى» دار المعرفة - ببروت » الطبعة الرابعة۲۲۰٤٠-٠١٠٠۲.‏ 


۹ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لمحمد بن عبد الرحهمن السخاوي» دار مكتبة الحياة- 


بہروت . 


١‏ ) طبقات الحفاظ» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة 


الآول» ۳١١٤١ه.‏ 


)١‏ طبقات الحنابلةء لمحمد بن أب يعلى الفراء الحنبلىء تحقيق: د. عبدالرحهن بن سليان 
العثيمين» نشر الأمانة العامة للإحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية 


السعودیة» ۱۹٤۱ه-۱۹۹۹م.‏ 


۲ طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين بن علي السبكي» دار هجر-مصر الطبعة الثانية» 


۳ه 


۳ طبقات الشافعية» لأحمد بن محمد ابن قاضي شهبة» عام الكتب-بيروت» الطبعة الأولى» 


۷ اه 


(٠٠٤‏ طبقات الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي» دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة الأولى» 


.۱۹۸۲1 —- ۲ 


٥٠‏ طبقات المفسرين»› ل حمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق: د. سليمان بن صالح الخزي» مكتبة 

العلوم والحكم-المدينة المنورة» الطبعة الأولی» ٤۱۷‏ ۱ه-۱۹۹۷م. 
٠١‏ طبقات المفسرين » محمد بن علي بن أحمد الداودي»ت/ ۹٤٥‏ ه مراجعة وضبط: لجنة 
من العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة الآول ٤١۳»‏ ١ه_-‏ 


۹۸۳م 
۷ طبقات المفسرين» للحافظ جلال الدين عبدالر حن بن أبي بكر السيوطي» مراجعة 


وضبط: جنه من العلے|ء بإشراف الناشرء دار الكتب العريية-ببروت» الطبعة 


الآول 2165 0 


۸ العبر في خبر من غبر» محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: د. صلاح الدين المنجد» نشر وزارة 
الإعلام الكويتيةء الطبعة الثانيةء ٠۹۸٤‏ . 

۹ العقد الفريدء لحد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» ضبط وتصحيح وشرح: أحمد أمين» 
و أحمد الزين» و إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي-بیروت) ٤۰۳‏ ۱ه-۱۹۸۳م. 


٠١‏ علل الحديث» لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار المعرفة-بيروت» ٠٤١٠١‏ ه_- 


١‏ علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي » للدكتور هادي نهر عام الكتب -الأردن» 


وجدارا للکتاب العالمى- الأردن» الطبعة الآولی» .۲٠٠۸-٠۱٤۲۹‏ 


۲ علم المناسبات في السور والآيات» للدكتور محمدبن عمر بن سالم بازمولء المكتبة 


الملكية- مكة المكرمة» الطبعة الأولل» .٠٠٠٠-١٠٤۲۲‏ 


۳ علماء نجد خلال ثانية قرون» لعبد الله بن عبد الر حن البسام» دار العاصمة- الرياض» 


الطبعة الثانية ۹١٤١ه.‏ 


٤‏ ) عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثر» اختصار وتحقيق: أحمد محمد شاكر» سلسلة منشورات 


تراث الإسلام» رقم ۳. 


٥‏ غاية النهاية في طبقات القراء» محمد بن محمد ابن الجزري» عني بنشره: ج. برجستراسر» 


دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة الثالثة» ٤۰۲‏ ۱ه-۹۸۲٠م.‏ 


١‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان» لنظام الدين الحسن القمي النيسابوري» ضبط وتخريج: 


زكريا عميرات» دار الكتب العلمية- بیروت» الطبعة الآول» ٩۱٤۱ه-٩۱۹۹٠م.‏ 


۷ غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام المروي» دار الكتاب العربي -بيروت مصورة 


عن مطبوعات دائرة المعارف للعثانية» ۱۳۹۲۱ - ٠۹۷٩‏ . 


۸ الفائق في غريب الحديث» لجار الله حمود بن عمر الزنخشر_ي» تحقيق: علي محمد 


البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهیم» دار الفکر-بیروت .٠٤١١٤-۱۹۹۳۰‏ 


۹4 فتح الباري بشرح صحح الإمام البخاري» لامد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق: 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز» المكتبة السلفية-مصرء الطبعة الأولل. 


٠١‏ فتح الرحهمن بكشف ما يلتبس في القرآن» لأبي يحيى زكريا الأنصاري» تحقيق: محمد علي 


الصابوني» دار القرآن الکریم - بیروت» الطبعة الأولی» -۱٤۰٩۳‏ ۱۹۸۳. 


١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» حمدبن علي بن محمد 
الشوكانى » دار الوفاء- المنصورة بمصر-» ودار ا لجان - الرياض» تحقيق: د. عبدالرحهمن 


عميرة» الطبعة الثانية ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۷م. 

۲ فتح ال مغيث بشرح آلفية الحديث» لمحمد بن عبد الر حن السخاوي» دراسة وتحقيق: 
د.عبدالکریم بن عبد الله ا لخضر» و د. مد بن عبدالله آل فهيد» مكتبة دار المنهاج-الرياض» 
الطبعة الأول .٠٤١١١١‏ 

۳ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: 
د.عبدالر هن بن عبد الكريم اليحيى» دار طويق-الرياض» الطبعة الأولى» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

٤‏ فصول في أصول التفسيرء لمساعد بن سليان الطيار» دار ابن الجوزي -الدمام» الطبعة 


.٠۹۹۹- ۱٤۲٩۰ الثالةہ‎ 


٠١‏ فضائل القرآن » لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق: مروان العطية» ومحسن 


خرابة» ووفاء تقى الدين» دار ابن کشر -لبنان» الطبعة الثانية ٥‏ ھ_-۹۹40 ام 


١‏ فضائل القرآن» لأبي جعفر الفريابي» تحقيق: يوسف عثان فضل الله جبريل» مكتبة 


الرشد- الرياض الطبعة الثالثة» ١-۲۰۰۵‏ ١٤٠١ه.‏ 


۷ فنون الأفنان ني عجائب علوم القرآن» لعبد الر من بن الجوزي» تحقيق: صلاح بن فتحي» 


مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الآولی»۰۱١۰٠۲-١١٤٠.‏ 


۸ فوات الوفيات» لمحمد بن شاكر الكتبى» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلى محمد 


دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة الأولى» م 


۹ الفوز الكبير في أصول التفسير» لولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهول» ترجمة واعتناء: 


سلمان الحسيني الندوي» دار البشائر الاسلاميةء الطبعة الثالثة ٠۹۸۸-۱٤۰۸‏ . 
٠١‏ القاموس المحيطء لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي» شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى 


البای الحلبی و آولاده- مصرء الطبعة الثانية» .٠۹۰٥۲-۱۳۷۱‏ 


١‏ القطع والاستئناف» لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس» تحقيق: د.عبد الرحمن بن إبراهيم 


المطرودي» توزیع دار عالم الكتب-الرياض» الطبعة الآوللٰ ٤۱۳»‏ ۱ه-۱۹۹۲م 


۲ قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله -عز وجل-» عبد الر من حسن حبنكة الميداني» دار القلم 


-دمشق» الطبعة الثالغة .۲٠٠٤-۱٤۲۰١‏ 


۳ قواعد الترجيح عند المغسرين» للدكتور حسين بن علي الحربي» دار القاسم-الرياض» 
الطبعة الأولی» ٤۱۷‏ ۱ه-٩۱۹۹م.‏ 

٤‏ ) قواعد التفسبر جمعاً ودراسةء خالد بن عثان السبت» دار ابن عفان- القاهرة » ودار ابن 
القیم -الرياض, الطبعة الأولل» .۲٠٠٠-٠٤۲٩‏ 

٥‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية)ء لابن قيم الجوزية اعتناء: 
عبدالله بن محمد العمر» دار ابن خزيمة-الریاض» الطبعة الول » .٠۹۹٩- ۱٤۱٩‏ 

١‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» لمحمد بن أبي بكر بن يوب ابن قيم 


الجوزية» تحقيق وتعليق: محمد بن عبدالر حن العريفي» و ثامر بن بحيى الحنيني» وعبدالله 


بن عبدالر حن المنديل» و محمد بن علي المساعد دار عام الفوائد-مكة المكرمة» الطبعة 


. ٠٤١١۸۰ الأولى‎ 


۷ الكامل في التاريخ» لعلي بن محمد بن محمد الشيباني الشهير بابن الأثير» تحقيق: عبد الله 


القاضى» دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة الثانية» ١١٤١ه.‏ 


۸ الكتاب» لسيبويه عمرو بن عثان بن قنبر» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون» مكتبة 


الخانجي -القاهرة» الطبعة الثالثة. ٤١۸‏ ١ه-۹۸۸‏ آم 


۹Q‏ الكشاف عن حقائق التنزيل عيون الأقاويل في وجوه التأويل» لجار الله حمود 


الزخخشري» مكتبة المعارف- الرياض» مصورة عن دار المعرفة-بيروت. 


٠١‏ كشف المعاني في المتشابه المثاني» محمد بن إبراهيم بن جماعة» تحقيق: مرزوق علي إبراهيم» 


دار الشريف-الرياض» الطبعة الولى» ٤٠١‏ ١ه.‏ 
۱١‏ لا يأتون بمثله» محمد قطب» دار الشروق- مصرء الطبعة الآولل» .٠٠٠۲-٠۱٤۲۲‏ 
۲ حظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» لمحمد ابن فهد المكي» دار الكتب العلمية-بيروت. 


۳ لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الإأفريقي المصري» دار صادر-بيروت» الطبعة 
الرابعة» ١٠٠٠۲م.‏ 

٠١‏ ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد لمحمد يزيد المبرد النحوي» دراسة 
وتحقيق: د. مد محمد سليان أبو رعد» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإاسلامية الكويتية» 


الطبعة الاولی۹۸۹۰٠.‏ 


.٠۹۹۹ -۱٤۲۰ مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانیة»‎ ٥ 


٨0‏ التشابه اللفظي في القرآن» ومسالك توجيهه عند أبي جعفر بن الزبير الغرناطي» دراسة 


وتحقيق: د. رشيد الحمداوي» مكتبة آولاد الشيخ للتراث-مصر. 


۷ ممع الزوائد ومنبع الفوائدء لعلي بن أحمد الميثمي» دار الكتاب العربي-بيروت» الطبعة 


الغالثة» ۰۲٩٤۱ه-۹۸۲‏ ام 


۸ جموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
وساعده ابنه حمد» طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ٠٠٠١ ٤‏ 


-60. 
۹Q‏ المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» لأبي موسى محمد بن أبي بكر المديني 


الأصفهاني» تحقيق: عبد الكريم العزباوي» نشر جامعة أم القرى» الطبعة الآولى» ٠٤١٠۸‏ ه- 


۹۸١ 


١‏ المحتسب في تبيين وجوه متون القراءات والإيضاح عنهاء لأبي الفتح إساعيل ابن جني» 
دار سزكين» الطبعة الثانية» ٠۹۸٩-۱٤٩۰٩٩‏ . 

٠١‏ ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» اختصار: الشيخ حمدبن 
الموصلي» مكتبة الرياض الحديثة-الرياض. 

۲ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الفکر -بیروت» ۲۳٤١ه-۲٠٠۲م.‏ 


۴ مدارك التنزيل وحقاتق التأويلء لعبد الله بن أحد النسفي» تحقيق: مرون محمد الشعارء 


دار النفائس-بیروت» الطبعة الأولی» ٤۱٩‏ ۱ه-٩۱۹۹م.‏ 


<( مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه»ء للدكتور عدنان محمد زرزور» دار القلم- دمشق» 


والدار الشامية- بروت, الطبعة الأول » .٠۹۹١ -۱٤۱٩‏ 


٥‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم» للدكتور محمد بن محمد بو شهبه» طبعة خاصة للأمانة 
العامة للأوقاف- الکویت» .٠٠٠٤ -١۱٤۲١‏ 
٠‏ المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز» لعبدالر حن بن إساعيل المقدسي 
المعروف بأبي شامة» تحقيق دراسة: د.وليد مساعد الطبطبائي» مكتبة الإمام الذهبي- 
الکویت» الطبعة الثانیة» .٠۹۹۳ -۱٤۱ ٤٩‏ 
۷ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» شرح وضبط: محمد 


أحهمد جاد المولى بك» و محمد أبو الفضل إبراهيم» علي محمد البجاوي» دار التراث- القاهرة» 


الطبعة الثالغة. 


۹۸ ۲( المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الجاكم النيسابوري» دار المعرفة- بيروت» 


مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد- اهند. 


۹ المسنده للإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي» تحقيق: حبيب الر هن الأعظمي» 


المكتبة السلفية- المدينة المنورة. 
٠١‏ المسند» للإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي-بيروت» الطبعة الرابعة» ١١٤٠ه.‏ 


١‏ مشاهير علماء الأمصارء لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق: م. فلايشهمر,» دار 
الكتب العلمية-بيروت» ۹م. 

۲ المصعد المد في ختم المسنده محمد بن محمد ابن المجزري» تحقيق: أحمد محمد شاكر» 
شور بأول مسند الإمام أحمد. شرح: أ مد محمد شاکر» دار الحديث-القاهرة» الطبعة 


الأول ٦۱٤۱ه-٩۱۹۹م.‏ 


۳ المعارف» لعبد الله بن مسلم بن قتيبةء تحقيق: د. ثروت عكاشة» دار المعارف-القاهرة. 


٠١‏ معام التنزيل» للحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد عبد الله النمر» و د. عشثان 
ضميريه» وسليان مسلم الحرش » دار طيبة-الرياض. 
٠°‏ معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الرّجّاج» تحقيق: د. عبد الجليل 


عبده شلبي» دار عام الکتب-بیروت» الطبعة الأولی» ۰۸٤۱ه-۱۹۸۸م.‏ 


-ه١٠٤١١ معجم الأدباء» لياقوت الحموي» دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة الأولى»‎ ١ 


۱م 
1۷( معجم البلدانء لياقوت الجموي» دار صادر-بیروت» ۱۹۷۷-۷ م. 


۸ معجم شيوخ الطبري الذين روى عنهم في كتبه المسندة المطبوعة:التفسير -التاريخ صرح 
السنةء للشيخ أكرم بن محمد زيادة الفالوجي الأثري» ا لدار الأثرية-عحان» ودار ابن 


عفان-القاهرة» الطبعة الآولل ٤٩٩»‏ ١ه_-١٠٠٠۲م‏ 


۱۹( المحجم الكبير» لسليمان بن أحمد بن يوب الطبراني» تحقيق: مدي بن عبد المجيد السلفي» 


مكتبة الزهراء-الموصلء الطبعة الثانيةه ۱٤١ ٤‏ ه-۱۹۸۳م. 


.م۲٠٠٤-ه‎ ١٤٩١ الوطنية-الریاض»‎ 

١‏ معجم المحدثين» محمد بن أحد الذهبي» تحقيق: د. محمد الحبيب اليلة» مكتبة الصديق- 
الطائف. الطبعة الأول: ۸١٤١ه.‏ 

۲ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وضعه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» الطبعة 
الول .٠۹۸٩ -۱ ٤۰٩‏ 

۳ معجم مقاييس اللغةء لأبي الحسين أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار 


الجيل-بيروت» ھ--۱۹۹44م. 


٠‏ ) معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء لمحمد بن أحمد الذهبى» مؤسسة الرسالة- 


ببروت» الطبعة الأولى)٤‏ ١٤١ه.‏ 


٠٥‏ ال مغني في توجيه القراءات العشرء للدكتور محمد سا م حيسن» دار الجيل-بيروت» ومكتبة 
الكليات الأزهرية-القاهرةء الطبعة الثالثةء ۱۳٤۱ه-۱۹۹۳م.‏ 

٠‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري» تحقيق وشرح: د.عبد اللطيف 
محمد الخطيب» المجلس الوطنى للثقافة و الفنون- الكويت, الطبعة الآولل» .٠٠٠٠-٠٤۲١‏ 

۷ مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان داودي» دار القلم - 
دمشق» الطبعة الثالغةه .٠٠٠۲-٠٤۲۳‏ 

۸ مقاصد الشريعة الإإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشر-عيةء للدكتور محمد سعدبن أحمد 
اليوبي» دار المجرة للنشر والتوزيع-الرياض» الطبعة الثانية» ۱٤۲۳‏ -۲٠٠۲م.‏ 


۹ مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير» للدكتور مساعد بن سليمان الطيارء دار 


المحدث. الطبعة الأول» .٠٤١١‏ 


(T°‏ المقتصد في شرح الإيضاح» لعبد القاهر الجرجاني» تحقيق: كاظم بحر المرجان» نشر- وزارة 


الثقافة والإعلام بالعراق» عام ٠۹۸۲‏ م. 


١‏ مقدمة في أصول التفسير» لحد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: د. عدنان زرزور» دار 


القرآن الکریم-بیروت» الطبعة الثالثة» ٠۹۷۹-۱۳۹۹‏ . 


۲ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» 
لحد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي » تحقيق: سعيد الفلاح » دار الغرب 


الإإسلامى » الطبعة الثالثة» .۲٠٠۷ -۱٤۲۸‏ 


۳ مناهل العرفان في علوم القرآن» لمحمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكر-بيروت» 


.۱۹۸۸ N۸ 


٠٤‏ منهاج السنة النبويةء لحد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد رشاد سالم» نشر- 


جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية-الرياض» الطبعة الأولی» ٤٩٩‏ ١ه-٦۱۹۸م.‏ 


(To‏ منهج ابن کثبر في التفسير» للدكتور سلیان بن إبراهيم اللاحم» دار السلم-الرياض» 


.٠۹۹٩۹-۱ ٤۲۰۰ الطبعة الأولے‌‎ 


١‏ منهج الاستنباط من القرآن الكريم» لفهد بن مبارك الوهيبي» » نشر-: مركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي» الطبعة الآولل» .۲٠٠۷ -۱٤۲۸‏ 


.٠٠٠٠- ۱٤۲٩٦١» الطبعة الأولے‎ 


۸ الموافقات» لأ إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» 
دار ابن عفان-السعوديةء الطبعة الآولی»۱۷٤۱۹۹۷-۱م‏ 

۹ ميزان الإإعتدال في نقد الرجال» ل محمد بن همد بن عشثان الذهبي» تحقيق: على محمد 
البجاوي» دار المعرفة-بروت. 


٠‏ الناسخ والمنسوخ» لعلي بن أحمد بن حزم الظاهري» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان 
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٥‏ 
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عباس» دار الثقافة -لبنان. 
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